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جينز بروكميير ودونال كريى 


)١(‏ السرد والهوية: المؤتمر والأعباء 


كانت نقطة البداية لهذا الكتاب مؤتمرًا عن السردي والهوية عقد في «مركز الأبحاث الدولية 
للدراسات الثقافية» (1816) في فييناء في ديسمبر 15964١م.‏ اجتمع علماء من علم النفس» 
والفلسفة؛ والعلوم الاجتماعية» ونظرية الأدب» والكلاسيكيات» والطب النفسيء والاتصالء 
ونظرية الفيلم؛ ليستكشفوا من المواقع المتميزة لتخصصاتهم وأعمالهم الفزيقة أهمية 
السرد بوصفه تجسيدًا تعبيريًا لخبرتناء وطريقةٌ للتواصلء وشكلًا لفهم العالم وأنفسنا في 
النهاية. 

وتمثَلّت القضية المركزية التي دارت حولها كل العروض والمناقشات في السؤال عن 
كيف تبني ما ندعوه حيواتناء وكيف نكوّن أنفسنا أثناء ذلك. وقد ثبت أن السؤال عن 
نوع النقاد متداخل مع السؤال عن نوع الذات التى تتشكّل في هذا البناء. تركز المقاريات 
المختلفة لهذه الأسئلة والإجابات المحتملة لهاء التى تكشفت خطوطها العريضة في المؤتمر 
وفي هذا الكتابء على عملية بناء هوية السيرة الذاتية. وترى جميعها أن هذا البناء لعوالم 
الذات والحياة يعتمد على جنس أدبي يستخدم اللغة: السرد. 

لا يوجد في الأدب الغربي والفكر الغربي شيء له تاريخ فكري أطوّل وأعمق وأكثر 
حيويةٌ من الكيفية التي نمنح بها معنّى لحيواتناء والكيفية التي نبني بهاء في أثناء ذلك. 
ذواتنا يوصفها جشتالتية غ651 في الوقت المناسب» ا كائنات لها شخصيتها 
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وثقافتها. لكنَّ هذا السؤال حييّ اليوم من جديد؛ لأن المعرفة الحديثة في تخصصات متنوعة 
ديت أقافا جزينة :صعرة لفهمنا ليكاء:الزوية الإفتاتنة: فاق دواسة الهرد. فى القنامن 
معهاء طرح مؤتمر فيينا عددًا من المشاكل الجديدة (والقديمة) التيء كما نعتقدء لا تستحق 
فقط مزيدًا من الاهتمام» بل تستحق أيضًا التأمل المستمر والدراسة والمناقشة. وقد استهلٌ 
المؤتمر هذا التأمل؛ والدراسة والمناقشة بين المشاركين فيهء ونسعد بأن نقدَّم في هذا الكتاب 

خضعت كل الأبحاث التي جمعت هنا تقريبًا لتطوير كبيرء نتيجة المؤتمر والمناقشات 
التالية له» وقررنا أيضًا أن 5 مقالة جيروم برنر 8111267 وكان الحصول عليها صعياء 
وقد شكلت أساس كلمته في المؤتمر. صارت مقالة برنر نقطة مرجعية في الكثير من 
الكاقفتات' المتحسدة هنا وق تمواشتدة لحري :بالإشنافة .إلررولك: انيف #معلدى كران 
(اشترك في كتابة كل منهما مشاركان). وأضيف أيضًا فصلان بدعوة منّا لكل من كريستين 
لنجلير 1.328611©7 وجيروم سيولستر 5©111151617. ويعرض العالمان نتائج دراسات شاملة 
لحالة ألقت أضواءً جديدة على العلاقة بين البٌعد السردي والعاطفي والتقديري لبناء الهُوية» 
وهو تفاعل يُبرهن» كما سوف نرىء على أنه ذو أهمية مركزية فيما نتناوله هنا. 


)١(‏ العوالم في السرد 


تمثل مفاهيم الهُوية والسرد منطقتين كبيرتين في المشاكل الفكرية التي درسّتّها تخصصات 
متنوعة من منظور نظري مختلف. بشكل غريب جدَاء متأملين التقاليد الممتدة لهذه 
الدراسات»: كانت هناك روابط قليلة وعرّضية إلى حدَّ ما بين مناطق البحث المعنيء سواء 
بالهوية أن القمرى حاهل عن متيل المكاز غلم النفس ميخ كاعر والادن بو النظري الاددية هد 
الناحية الأخرى. بينما ادَّعى الفحص السيكولوجى للطبيعة الإنسانية قدرة خاصة لأشياء 
كل الذاكرة والعفل :والذاسب ليتع يك هر له بمطى من نستوسن الذي القن الأديي 
الطبيعةٌ اللغوية للسمات نفسها في الوجود الإنساني. لكنَّ المقاربتين» وفما عل ذلك 
كجافلت كل مَديما الأخرى تشكل كامل تقرينا وهذا ليس عشيكاء كما يلاحظ الفاقن الأنين 
دانيال ألبرايت 41111814 (1557١م)»‏ لأنه يبدو فقط أن المقاريتين تهتمان بالموضوع تفلن 
إِنَّ اهتماماتهما الفكرية وأيضًا تصوراتهما للطبيعة البشرية تختلف اختلاقًا جوهريًا. يكتب 
ألبرايت: «الأدب براري» وعلم النفس بستان» (ص؟1). يدّعي ألبرايت أن الأدب مفتون 
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بالطبيعة الطليقة بكل شذوذها وتشوهاتهاء بينما علم النفس مهووس بأدوات البستان 
والنقاء المنهجي. في الحقيقة, على أي عشاء لأكاديميين من تخصصات متنوعة؛ ليس هناك 
احتمال أقل من أن ترى سيكولوجيًا وناقدًا أدبيا ينهمكان في محادتة أكاديمية. وإذا فعلا 
ذلك فستكون المحادثة غالبًا عن «المنهج». بينما قد يشير السيكولوجي إلى أنه لكي ذُبرهن 
على أنَّ الحياة قصيرة ينبغى أن يكون هناك دليل إحصائى من خمس دراسات تجريبية 
تتحظفة عل الأقزه نه يشير فيه اللعة الذي تحمل:ر انا تتماكلة إل تحميئنة أأبيقة عل الأقل 
من خمسة مؤلفين كلاسيكيين ليتوصّل إلى الاستنتاج نفسه. 

تضيّق فكرة هذا الكتاب الفجوةٌ بين دراسة الهوية الإنسانية من ناحية؛ والخطاب 
السردي والثقافي من الناحية الأخرى وهي فجوة تتطابق جزئيًا مع الفجوة بين علم النفس 
والعلوم الإنسانية الأخرى. وتوضّح المقالات المقدمة في هذا المجلد أن التركيز على السرد ليس 
مفيدًا فقط لكنه يبرهن على أنه مُثمر بشكل كبير بالنسبة لاستكشاف الذاكرة والهُوية في 
السيرة الذاتية. ونعتقد أنَّ القضايا السيكولوجية التقليدية المتعلقة بالذاكرة والهُوية ريما 
تصبح أكثر ثراءً حين تتكامل مع قضايا اللغة والخطاب والسرد. 

يحتيداهذ| الكتان: فق تطوين: هذا الخط من التقالان + هل تطوزاف مضوعة ممقيرة. 
كان كلّ منها يوسّع مجال دراسة السردء ويعمّق فهمنا للتصور الحقيقي للسرد. في عدد 
تن التمسيعناف وعقول الندف] كما ]دراه جديد للبناء الشودي» وليين من الصعي أن 
تتوقع أن يشقدة هذا التنى. هفاله ]دراك “متداقن لسمكية :من" اليج السروي: للمعرقة 
والاتصال الإنسانيين. من ناحية» يزداد باستمرار عدد العلماء الذين يُدركون التعرج, 
الشبكة الاستطرادية للسرد؛ حيث تتشابك كل معرفتناء أو ما يُسمَّى بالأمانية 1115562 
وبالفرنسية 53701 ومن الناحية الأخرىء رأينا أنَّ الشيء نفسه يصحٌ بالنسبة للطريقة التي 
نكتسب بها المعرفة أو نشيّدهاء بالألمانية © تتمع»1:21 وجالة لي :213 متطام». تمهاد 
الإبستمولوجيا التاريخية للعلوم الإنسانية يمثل هذا السرد والتحول الاستطرادي عددًا من 
المحاولات لاستكشاف الآراء البنيوية التي اعتبرت استكمالًا للنموذج الوضعي. فيما يلي» نريد 
أن نرسم تخطيطًا لبعض السمات الفينومينولوجية للأبحاث التي تُحِرى حاليًا في عالم 
الدراسات السردية. لكننا نفضّل تسميتها «عوالم السرد»» واضعين في الاعتبار المجموعات 
والثقافات الكثيرة المختلفة لدراسة السرد. 
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لنبدأ بنظرة للسرد يمكن أن تعتمد على تاريخ فكرة طويل: عالم السرد الأدبي» وعلم 
السرد.' لا نتحدث هنا أساسًا عن التقاليد التاريخية. هناك معرفة غير موازية تعمل 
النسيج السردي للإنتاج والإدراك الأدبي في مئات اللغات والآداب. ويبقى أنهء وهذه الحقول 
البحثية تتمدّد باستمرار. صارت حدودها غائمة. لوقت طويلء: طورت هذه الدراسة فكرة 
أنَّ النصوص الأدبية تفترض «عوالم نصية» بمعنَّى يتجاوز بكثير الفكرة التقليدية لفقيه 
اللغة عن النصّ بوصفه ببساطة العالم المكتوب. وقد تحرّرت مقاربات نظرية وإمبريقية 
جديدة» ليس فقط من هذا التصور الأرثوذوكسي للنصوص الأدبية» بل ومن القدرة على 
القراءة والكتابة أيضًا. وأعادت هذه المقاريات» متناولة ظواهر العقلء؛ والاتصالء والفنون 
البصرية والتمثيلية» والأماكن العامة» والصناعات اليدوية» والأشكال الثقافية الأخرى؛ 
أعادت تعريف مفاهيم السرد كما طورت أدوات منهجية مختلفة. تأمل الأمثلة الخلاثة 
التالية: 

المثال الأول؛ وربما يكون الأكثر أهميةٌ» لرؤية مختلفة للسردء رؤية تطوّر علم السرد 
والنظرية السردية المعاصرة نفسها. لقد خضع المشروع التقليدي لعلم السرد لتغيرات 
جذرية تجعل من الصعب أحيانًا أن نتذكّر بداياته. ظهر علم السرد في الستينيات 
والسبعينيات من القرن العشرين بوصفه طريقة بنيوية خاصة لدراسة النصوص السردية 
المكتوبة» وخاصة الأدب القصصي. ومنذ ذلك الوقتء تحرّك باتجاه سيميوطيقا تشمل 
عددًا من التخصصات ونظرية ثقافية للنصوص والسياقات السردية. النصوص السردية» 
في هذا المنظورء نظم دلالة تنظّم المعاني بطول الخطوط السردية. وتشمل نظم الدلالة 
البصرية والسمعية وثلائية الأبعادء الساكنة والمتحركة: من قبيل الأنشطة الجسدية: مثل 
الرقهن والتهداة الزياكفية :وفذؤة: القذ در مكل الخصين الفذكارية ومعروفنات المكاهن: 
والطقوس الاجتماعية مثل الجنازات والاحتفالات العامة» والظواهر الثقافية الأخرى مثل 
الموضة وتصميم المشاهد الطبيعية. إِنَّ علم سرد هذه النصوصء كما أشارت ميكي بال 
1 (/1111١م)ء‏ هى نظرية الأجناس اللغوية الشفهية والمكتوبة والصور والمشاهد والأحداث 
والفنون الثقافية التي «تحكي قصة». 


٠‏ علم السرد 22118601089: يشير إلى دراسة نظرية السرد والبناء السردي والطرق التي يؤثران بها على 
إدراكنا. (المترجم) 
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ونعتقد أن هذا تطور مهم لتخصص وجد تحت اسم 6ذ223153]0108 [ علم السرد] طفلًاه 
للبنيوية الفرنسية وحفيدًا للشكلية الروسية والتشيكية. من منظور المفاهيم السيميوطيقية 
والثقافية و«الطبيعية» الحالية للسردء كما قدَّمه مؤلفون مثل بال 19917/(881١م)ء‏ 
وفلوديرنك 11110630316 (1995١م)ء‏ ولتشمان 12تةتتتطاء3.]آ (/1151١م)ء‏ ونيوتن 7161702 
(1955م)» وتولان 700182 (158/8, 1997م)ء وآخرينء كان لعلم السرد التقليدي 
مساهمات مهمةء لكنه حمل أيضًا قصور البنيوية الكلاسيكية. ويجد هؤلاء المؤلفون أن 
مقولاته الوضعية الجامدة, وتفسيراته الشكلية المختزلة» واعتماده على آليات علَّيّة توليدية, 
ناهيك عن المعجم الغريب غير المفهوم؛ رطانة «طابعه العلمي» التقني» قاصرة بشكل 
خاض: 

لنفهم هذا القصور المدّعى في البنيوية» من المفيد أن نتذكر ما كان يتناوله المشروع 
البنيوي لعلم السرد. يمكن وصفه بأربع خصائص. الأولى» تصور السرد نوكًا من اللغة 
1811 بمفهوم «سوسير». نظامًا من أشكال وقواعد تابتة. وتجاهله بوصفه كلامًا 
©03101»: بوصفه لغة تستخدم بفاعلية في سياقات ثقافية ملموسة. كما يعبر عالم السرد 
البنيوي: «إذا كانت البنيوية تركز عمومًا على اللغة أى شفرة تؤسس نظامًا معينًا أو 
ممارسة معينة بدلا من التركيز على الكلام أو الاستخدام الخاص لذلك النظام في الممارسة: 
فإنَّ علم السرد يركّز بشكل خاص على اللغة السردية بدلا من الكلام السردي» (026م 
9 .ص ,1997). وبالتالي» سعى علم السرد التقليدي - وهذه هي الخاصية الثانية - إلى 
تشكيل ما يفترض أنه يكمن وراء «البنية السطحية» للقصص: نوع من «البنية العميقة», 
ومقيوي ل ويمككن اشرو اليحية الح عفدي وإساقها:الأظد العالية للهرات. ركذا 
يمك اسان (مشروع هلم العرق الكاسيفي شبح تعريكة أو تحداخية البشازلة للدم 
لاكتشاف «نحو عالمي» (1995 11©1232). الثالثة, انَخذ علم السرد البنيوي من اللسانيات 
ويا كفسيركًا أسامواء :فاه بعل مشرق تركيي السلة فدلا تمن النطم الشخصم» 
في السياقات. والرابعة» سعى إلى تطبيق نموذج «ازدواجية الزخرفة», وهو نموذج مؤسّس 
على فكر ثنائى جلب تحليلات مقارنة إلى البنى الداخلية للغة. 

في القابلء نأى خزء :مظرد من النظزية المتردية الحالية: وهى يوشع :هذاه واعتمامة 
الثقافيء بنفسه عن «السرديات الكبرى للبنيوية» واهتماماتها المركزة على القواعد الثابتة, 
والبنى العميقة» والجملء والثنائية. على سبيل المثال» يمكن تتبّع التطور الفكري لميكي بال 
في النُسخ الثلاث المختلفة تمامًا لكتابها عن علم السرد (//151؛ 419/88 1451م). التي 


1١١ 
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تعكس بإتقان تحوّل الحقل. في كتابها الصادر /11917م, تصرح بأنها لم تعُد ترى علم 
السرد غايةٌ في ذاته. لكنه وسيلة» «أداة إرشادية»: يمكن أن تُستخدّمء بل يجب أن تستخدم: 
بالارتباط مع الاهتمامات والنظريات الأخرى. وبهذه الطريقة» يتحوّل التحليل السردي إلى 
نشاط «للتحليل الثقافي». أي إلى شكل من تفسير الثقافة. لم يعْد مشروع بال يحمل ما 
يتوافق مع النظرية الشكلية أو البنيوية. يُعرّض علم السرد لديهاء صراحة؛ مشروكًا لما بعد 
البنيوية» يسعى إلى «الحفاظ على الإجراءات والمسئوليات الحالية من أجل المعنى» في وجه 
«فلسفات اللغة» الموجهة ثقافيًا وتأتي بالضرورة «أكثر تشوشًاء (11 .م ,1997 831). 
تصرء مع باختين» على تنوع المصادرء وطبيعة التعدد الصوتي» ومع دريداء على المعاني 
الملتبسة التي لا يمكن اختزالها لأي منطوق سردي. ونتيجة لذلكء في دراساتهاء تُفسح 
البنى الثابتة للجمل والأشكال اللغوية المجالَ أمام البنى المتغيرة للنصوص السردية في 
سياقاتها الثقافية. 

في المثال الثاني للتطورات الحديثة في السرد والتحليل السردي نريد أن نشير إلى 
انقطاع آخر مع المشروع البنيوي لعلم السرد حدث في اللسانيات الاجتماعية» وتحليل 
المحادثة. وإثنوجرافيا 112081732137]»© الاتصال. في هذه الدراسات»ء في السياق البنيوي 
أيضًا نجد نقطة البداية للدراسة السردية للأعمال غير القصصية وللسرد اليومى. يخصّص 
كثير من العلماء اليوم مكانًا محوريًا لمقال وليم لابوف 1.2007 ويوشوا وللتشكي متتطوول[ 
173161217 «تحليل السرد: النسخ الشفهية للخبرة الشخصية» الذي قَدّم في 1573م في 
مؤتمر الجمعية الإثنولوجية الأمريكية في /1971م في محاضر الجلسات. من المهم تمامًا 
أن السياق المؤسسي لتقديم هذه الدراسة البارزة للتحليل السردي لم يكن نظرية الأدب 
وعلم السردء أو اللسانياتء لكنه كان الإثنوجرافيا والأنثروبولوجيا والعلوم الاجتماعية 
والتخصصات اللغوية الفرعية «التطبيقية». في /1151م, نُشرت الأعداد الأربعة من «مجلة 
السرد وتاريخ الحياة 1115]017 111 3120 2131131356 01 101112231» في مجلد واحد يقيم 
ويعيد تقييم مقال لابوف وويلتسكيء وأهميته بالنسبة للسنوات الثلاثين الأخيرة (والأولى) 
من الحقل. وأوضحت المساهمات السبع والأربعون كلها أن هذا البحث الكلاسيكي لم 
يمهّد الطريق فقط لفحص منهجى لكل الأشكال والأجناس الأدبية للأعمال السردية غير 
القصيصئة والاتال اليومزة لكنه أذ أيضًاء بدَوره؛ على دراسة السرد القصصي. والأكثر 
من ذلكء في أعقاب مقاربة لجوك وويلتسكي للسرد الطبيعيء صار الخط الفاصل الذي كان 
يبدو شديد الوضوح بين عالم القصص الخيالية وغير الخيالية ضبابيًا. فقد هذا التمييزء 
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بمجرد التحرر من الازدواجية والثنائيات, أساسه. كما تكتب سينثيا برنشتاين 78611516212 
(1991م: ص5 5): «رغم أنَّ أية قصة يمكن أن تُصدّف على أنها طبيعية أو أدبية» شفهية 
أو مكتوية. بسيطة أو معقدة: إلا إن هذه التصنيفات ليست ثنائيات متناقضة؛. ليست 
سوى أطراف لاحتمالات بلا نهاية». ما يحدّد تصنيفات بهذه الاستمرارية ليس «البنية 
العميقة» المفترضة للخصائص الشكلية» بل السياقات الملموسة للاستخدام الذي يُخلّق فيه 
معنى قصة, ويأخذ فيها شكله الحقيقي بوصفه سرديًا. تقترح برنشتاين» متبنية الهدف 
المبكر لدل هاميس 1157:1265 (9/5١م)ء‏ وضع مفاهيم للظواهر السردية تتعلق «بالأيعاد» 
أى «الاستمرارية» بدلا من الانقسام إلى ثنائيات متناقضة أو أزواج. 

صحيح أن لابوف وولتسكي كانا مهتمَّين بشكل خاص بتحديد السمات الشكلية 
العامة أى «أجزاء» عمل سردي جيد. وقد آمنا بأنهما وجداها في العبارات التأسيسية 
التي لها علاقة بنيوية محددة تمامًا بالسرديات التي تشكَّلهاء كما هو الحال مع الرابطة 
البنيوية بين سمات ووحدات صوتية 2120261265 ووحدات شكلية 1020121161265 مميزة. 
لكن إذا كان هذا المشروع في النهاية قد «فشل» - بالمعايير البنيوية - في وصف البنية 
الشاملة لنظام سردي تكوينيء فقد نجح, كما يؤكد جيروم برنر (/115117١م)‏ في تعليقه على 
بحث لابوف وولتسكىء في شق طريق للدارسين الذين يسعون لاستكشاف استخدامات 
محينة البدى, ستردية :وين الؤكد أن الكقين من مؤلاء الذارسين الدوة أفل: هيلة" اسه 
وراء مثل هذه البنى من خلال «تحليل الفقرات» الشكيء وأكثر ميلا لفحصها من خلال 
التحليلات الثقافية للأشكال والسياقات التى تَحكّى فيها القصص. ويركّز اقتراح برنر 
(1551مء ص3172) بالنسبة لهذه التحليلات على «عمليات البناء اللغوي التي تتكيّف بها 
امال التزنية البداكية 56 060دطتمم موا فلك تكسف ومكدوم ةم وكما مترى فى التفال» 
يردّد هدف برنر أصداء الدراسات الأنثرويولوجية والإثنوجرافية للسرد (على سبيل المثال» 
6 8311113323 19817 وعمدوا 1994 ع1لناذاء وخاصة فكرة أن السرديات تعطى 
«صونا» للعلاقات الاجتماعية والمعاني الثقافية المنغمسة فيها محليًا (1996 وعسرةة). : 

في مثال ثالث لكيفية تخيّر المفاهيم التقليدية للسرد ونظرية السردء نودٌ أن نشير إلى 
الاهتمام العظيم الذي كُرّس لمؤلّف سبق ذكره: ميخاتيل باختين. امتدّ تأثير أعماله أبعد 
بكثير من نظرية الأدب وفلسفة اللغة؛ حيث بدأ باختين في الأصل تحليلاته السردية. الرقم 
الذي لا يزال يتزايد للمعجبين بنظرية باختين عن الخطاب الروائي يشمل دارسين للغة 
والاتصال والثقافة والعقل عبر كل العلوم الإنسانية. عق سديل المقال, الأفكا عق الطبيعة 
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فكعدذ الضوك والطبيغة متحوية الذلالة للسروه الى :الضيطك أول مزه ف تعليل ياحدين 
كالم ) الرواياه دوسة فيك #تطنقة: عن وراسة اللسجلفه الفتردئة الكمن افيه 
الأدت مقط رزيل وسكلات الهياة الما عية عقسها وق عقتف هذا الثقات فو التشابيات 
البنيوية المدهشة بين الخطاب الروائىء وقصص الحياةء وذاكرة السيرة الذاتية» التى أَدََّت 
إلى مفاهيم جديدة للعقل («المعبر عنه بأصوات متعددة») والذات («الحوارية») (على سبيل 
المثال» 1993 2262اعع]1 عت دنه حتتع81] :19918 جلء11761]5). ويمكن حتى ربط أفكار باختين 
بسلسلة دراسات جديدة في العلوم المعرفية»ء منعكسة في مفاهيم مثل «البويطيقا والعقل» 
(1995 5وططة©6) و«العقل الأدبى» (1997 111261) التى تسعى أساسًا لفهم طريقتنا 
المجازية في التفكير والاتصال. ' ْ 

وصف باختين ثراء لغة سرديات الحياة المتعلقة بالعبارات المجازية (أو أشكال اللغة 
المجازية) واعتقد أنها خصائص تكوينية للروايات. وهذاء في رأيه. مميز في الرواية الحديثة, 
من قبيل فهمها الخاص للزمنيء وتعدد الأصواتء والتناص (أي أن كل نص يُشتق من 
نصوص أخرى ويشير إليها). خاصة أساسية للبناء السردي لحياة. كما أن كل حكاية 
ذاتية سردية هي نفسها جزء من حياةء منغمس في سياق حي للتفاعل والتواصلء والقصد 
والتخيل» والالتبائن والغموضن, وعنتاله دتما قصة ثالية:مخظفة يمكن أن تحكيء كما أن 
هناك مواقف مختلفة يمكن أن نحكيها فيها. ويخلق هذا ديناميكية تبقى قصصًا حقيقية 
عن الحياة الواقعية مع قصص محتملة عن حياة ممكنة» وأيضًا مجموعات منها لا تحصى. 
ونتيجة لذلك. يمكن معالجة سرديات الحياةء مثل معظم النصوص الأدبية» بوصفها 
مفتوحة» بلا نهاية. إنهاء كما يعبر باختين (١/11١م)»‏ «غير قابلة للإنهاء», لآن الحياة 
تفتح دائمًا خيارات (خيارات «واقعية» و«متخيلة»): تشمل معاني؛ وشويات» وتستدعي 
ترات أكشن سكن رما يمك أن يعاو متمفيى كل تفيهر النكياة المكلة: : 

في حياة كل شخص هناك دائمًا إمكانيات غير محققة واحتياجات غير محققة, خيارات 
للهُوية لم يتبع إشباعهاء كما يمكن أن نقول. وهذا البعد للممكن؛ حقيقة أن «كل الملابس 
الموجودة ضيقة جدًا تمامّاه (37 .7 ,1981 82115): الذي يجعل الحياةء بهذا الشكلء 
جيدة وإنسانية جزئيًا. ومن كم تكون لغة الرواية الشكل الأكثر ملاءمةٌ للتعبير عن هذه 
«الإنسانية غير المبلورة», المتأصلة في كل بناء للهُوية» وتشكيلها. تقترح نظرية باختين 
عن الخطاب السردي رؤية البشر بوصفهم يصنعون أنفسهم دائمّاء وقادرين على التسليم 
بزيف أية نسخة محددة للهوية. ورأى أن الرواية جنس أدبي يقدَّم فهمًا للناس بهذه 
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الطريقة بالضبط. لأن في الرواية بصرف النظر عن كثرة الرؤى والتفسيرات لشخصية 
تضمهاء شينًا متروكًا دائمّاه «فائض إنساني غير محقق», كما لاحظ باختين (19/1م: 
ص372). ومن هذا المنظور يمكن أن نستنتج أن دراسة سرديات الحياة ليست مشدودة 
فقط بإحكام إلى العوالم الإنسانية الفعلية والخاصة» بل تتحول إلى مختبر من الاحتمالات 
بالنسبة لبناء الهوية الإنسانية. 


(؟) مفهوم السرد في العلوم الإنسانية 


هناكء كما اقترحناء تطوران حوّلا المفاهيم التقليدية للسرد. ويمكن رد الاثنين إلى فهم 
السرديات القصصية وغير القصصية؛ الذي يتشكل في المقاربات المتنوعة لِمّا بعد البنيوية؛ 
متراوحة من علم السرد الأدبى والثقافي إلى اللسانيات الاجتماعية» والمحادثة» والخطاب 
الذراكضى؛" الأول كافت هفاك تطويقات شاملة كفووم السو وختدت المكال وبالقال الظبيحة 
الحقيقية الزراسة الكرتق الوقت زاقه كاج هفاك اهشمام مترايق غير العلوم الإتسانية فى 
معالجة السرديات بوصفها الطريقة التي تتكون من خلالها الحياة الاجتماعية والثقافية, 
وهى اهتمام يشمل السرد والنسيج البلاغي الذي يؤسس معظم معرفتناء بما في ذلك التفكير 
العلع: 

دوقي الورفى راقو تطيفطهان الكفكه هذا لكف دوين الضيفة فاه 
عن فكرة السرد في العلوم الإنسانية. ويلاحظان أن التحول إلى السرد بوصفه مفهومًا 
تنظيميًا في حقول متنوعة يمكن اعتباره تحوّلا كلاسيكيًا للنموذجء تحُلا يبتعد عن النماذج 
النومولوجية” باتجاه مقارية أكثر إنسانية لدراسة مختلف الأفراد والمجموعات. أسباب 
هذا التحول في التوجّه باتجاه رؤية ثقافية وتاريخية أخرى للواقع الإنساني ليست كما 
في كل تحول لنموذج؛ معرفية فقطء بل ثقافية, تعكس التحولات الرئيسية في المؤسسات 
الاجتماعية والأكاديمية. يلاحظ لويس وساندرا هينشمان (1191١م)‏ أن الكثير من دارسي 
السرد يتحدَّون الجهود السيكولوجية والعلمية الاجتماعية الراسخة لتطوير كيان معرفي 


١‏ الخطاب الذرائعى 2138122115 ©015001115: دراسة اللغة كما تستخدم في سياق اجتماعى وتأثيراتها 
على المتحاورين وسلوكهم. (المترجم) 

0 النومولوجية 201201081031: النومولوجيا 2017201087, دراسة القوانين العامة الفيزيائية والمنطقية 
واكتشافها. (المترجم) 
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مهيمن مثل كيان العلوم الطبيعية الكلاسيكية. ويبدى لهما مثل هذا النوع من المشاريع 
مضللًا إلى حدّ ماء وإشكالياه وحتى قمعيًاء لأنه يفترض أنه يمكن (أو ينبغي) أن يكون 
مذاف لدو كياق: لحفيفة له فعيل اللحدلة وعدل مودي غطيم) مهيدن 3 الحفيقة إن 
فكرة تصور موضوع للمعرفة بشكل مجرد - موضوع يمكن أن يوجد فقط في العالم 
الميتافيزيقي «للتفكير الصرف» - شكك فيها كثير من علماء الاجتماع والفلاسفة (على سبيل 
المثال» 1085 711 :1994 ع0 :1995 6627© :1992 35مطتدع 83 :1979 10157) . 
مُستدعين هذا الخط النقدي في سردهم, يريد لويس وساندرا هينشمان «إعادة تأكيد جماعية 
القصص التى قد تحكيها مختلف الثقافات والثقافات الفرعية عن نفسها». يؤكدانء مثلاء 
لساك الس الشخصية» الحالية» نوع من البحث السردي يركز على القصص 
التخصية الث ككاول فاون السرديات الكترفه مقدق رأنا"ريقوة القحخض والقيرات 
العنوفة والتجييدة .قا رجفنا التي يودكرها أثائن انسوا عن الذية يقابل سح الوا فح الى 
تزعم العلوم الاجتماعية والفلسفة السائدة قبولها. ويصبح حكي القصة بالنسبة لمؤيديها 
فعل مقاومة ضد نموذج «ديكارتي 2021165125 سائد للعقلانية» (كل< .5). 

من نقطة .تمي فلسفة العلم؛ يمكن أن نتضؤن هذا الاتجاهضن الديكارتى جزء! من 
حركة أكثر عمومية لما بعد الوضعية. ويرتبط هذا الميل بتحولات أكثر في معمار العلوم 
الإنسانية» تحولات عُرفت بأسماء متنوعة «التحول التفسيري»»؛ «التحول الاستطرادي»»؛ 
«التحول الثقافي»» وكما ذكرنا من قبل؛ «تحول ما بعد البنيوية». وذلقي ضوءًا على مشاهد 
أكش في هذه الضورة المحيزة: لا نسعى إلى تقرين كاملء يشتكننا أن تقخصر عل الإشارة فقط 
بإيجاز إلى بعض الصور النموذجية في كل من الحقول التي نود النظر فيها. 

علم النفسء بهذا الصددء مثال مهم تنطبق عليه هذه الحالة بصورة خاصة. شهد 
هذا التخصص في السنوات العشرين الأخيرة من القرن العشرينء في تناقض حاد مع 
فهم الذات الوضعي بصورة تقليدية في علم النفس الأكاديمي. ظهور حقل فرعي مذهل 
يُسمى «سيكولوجيا السرد». وقد تأَثَّر هذا التطور بقوة با ميل العام الذي أوضحناه للتو. 
سيكولوجيا السرد ليس نظرية واحدة محددة أى مدرسة. إنه يصف توجِّهًا نظريًا ومنهجيًا 
يسعى إلى فحص طبيعة الخطاب السردي ودّوره في حياة الإنسان» وخبرته وتفكيره 
(:1986 مطا٠©طتتة5‏ :1986 .5 .ل ,لاعطتاتاظ :1988 ع1612ط1ع0 ع 5ملتتج ل خء]38 ؟ 10د تكطء1]05 
2 0668). الفكرة الأساسية أن السرديات تعمل في تنظيم الخيرات» وتشكيل النواياء 
واستخدام الذاكرة؛ ويناء التواصل. منذ وقت مبكر في تطور الإنسان؛ تقدم الممارسات 
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السردية أدوات جوؤهرية تعطي شكلًا ومعنَّى لخيرتنا (1997 83115658). كما رأى برنر 
(-11م). حين يتعلّق الأمر بمسائل الهوية وذاكرة السيرة الذاتية» التي تتضافر معه 
بشكل لا ينفصم؛ يكون حكيّ القصص مطلوبًا. القصص التي نحكيها نحن أنفسنا عن 
أنفسنا والآخرين تنظّم إحساسنا بطبيعتناء وطبيعة الآخرين» وطبيعة العلاقة بيننا. كيف 
نتعلم حكيّ هذه القصصء ونفهمها ونقيّمهاء ونستخدم قصصًا معينة لتحقيق أهداف 
معينة هوء في رأي برنر (151597١م)»‏ ما تدور حوله تمامًا «ثقافة التعليم». 

ومما لا يثير الدهشة أن هذا الرأي متميز عن البؤرة الفردية التقليدية والإبستمولوجيا 
العقلانية لعلم النفس ويسعى إلى إتمامهما. كيف تتشكل حياة» وتتشكلء أثناء ذلك» ذات؟ 
سؤال يجب فحصه في ضوء الأشكال السردية والصيغ الاستطرادية التي تقد لوديا الثقافة 
ويستخدمها الأفراد في أحداث اجتماعية معينة. ومن هذا المنظورء السرد حلقة وصل 
مركزية بين الثقافة الول 

من الواضح أن هذه «الطريقة الثقافية» في النظر إلى الأمور ليست قاصرة على علم 

النفس. بالفعل عند نقطة مبكرة من التحول السرديء بدأ الفيلسوف ألاسدير ماك إنتار؛ 
(1141م) يوضح أن السرد هو الجنس الأدبي الأساسي والجوهري لتوصيف أفعال الإنسان. 
لاا شك في أ د الشوخ لوجي يحكي قعمااس طبيقة انار ويحكي الأنثروبولوجي قصة 
أخرى. وما هو أكثر أن القصتّين ليستا فقط مقيِّدَتَين ب «سردية» موضوعهما الخاص؛ 
لك كلا مديها مقيذة أيما ممجموعة وانمافة فقا فنا عن "الول الخلففية والأديوة ‏ بالشسة 
للمؤلف الأكاديمىء: كما أشار كليفورد جريتز 616212 (//19م)» هذه ليست أقل أدوات 
الوضع وتصميم الذات نط نط5611-125. ويشكل مماثلء أشار الإتنوجرافي إدوارد برنر 
لحيل م) إلى وجود جدلية بالغة الأهمية بين القصة والخيرة» وريما يكون هذا صحيحًا 
بمعنّى مزدوج. ويرى أن إنتاج الإثنوجرافيا موحّه باستمرار إلى ما يسميه البنية السردية 
السائدة. «نمضي إلى الإضمار وقصة في العقل بالفعل؛ وتتصدر هذه القصة الإنتاج المهنى 
النهائي» أو المقال المنشورء أو الدراسة. إذا شردنا بعيدًا جدًّا عن القصة السائدة في الأدبء إذا 
تغاضينا عن إشارة أساسية أو فشلنا في ذكر عمل دارس مهمء يصحّح موقفنا بأدب هؤلاء 
المراقبون المؤوسسيون من قبيل لجان فحص الرسائل العلمية» أو لجا والراهعة ا مرشية 


:. الاسدير ماك إنتار: في الأصل 213121237 تنه501تآض وواضح أنه خطأ والصحيح 2813121776 وهو 
فيلسوف بريطاني من مواليد 1175م. (المترجم) 
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أو محرري الصحيفة» (146 .2 ,1986 ,.2 ,11061ا8). يستنتج برنر أن إنتاج الإثنوجرافيا 
في البداية والنهاية تجسده بشكلٍ ما قصة سائدة. وبالضرورة؛ تصبح هذه القصة المعيارية 
مفيق الغيرة وطيقا لها تعوض الججوعة ومفسيو الشردوات وق لاله دما تواحمه هداق 
النهاية. جدلية مزدوجة بين القصة والخبرة. ويبدو أن الطريقة الوحيدة لمعالجة مجموعة 
التأويل» التي لا مناص منهاء إذا جاز التعبير» تكريس اهتمام عظيم وصريح «للتجسيد» 
الذي تجلبه هذه القصص معهاء وللقيود السردية «المحلية» التي تعمل في عالم ثقافيء 
ونستكشف علاقاتها باحتمالات الخيرة. وقد بدأ مثل هذه الأعمال مبكُرًا ماركوس 1131015 
وكشمان 5قتقط5ا© (1587م). وفيما بعد مؤلفون مثل كليفورد وماركوس (1585م) 
وهاميس 5172265 (191515م). 

بالإضافة إلى ذلك» عكف عدد من الدارسين في علوم اجتماعية متنوعة بشكل خاص 
على الأطر السردية في العمل؛ ورأوا السرد مفهومًا منظّمًا أو «استعارة أصلية»» وتوجهًا 
منهجيًا لدراسة الحياة الاجتماعية. على سبيل المثال. في دراسات الخطابة والتواصلء اقترح 
ولتر فيشر 7151617 (1/4١م)‏ أن كل الأفعال الرمزية يمكن أن تفهم بوصفها جزءًا أو قسمًا 
من القصصء حيث إن مثل هذا الفعل مؤسس في تواريخ وثقافات خاصة مع تشكيلات 
سردية تخلق مخزونًا خطابيًا لتلك التواريخ والثقافات نفسها. ونتيجة لذلك: يرتكز السرد 
على منطق لقيمة عامة تتعلق «بأسباب جيدة» مفترضة» ويفترض هو نفسه معتقدات 
وأفعالًا خاصة؛ شرطًا لإنتاجه - وهو رأي يماثل تمامًا فكرة جيروم برنر عن أن السرد 
نسيج حقيقي «علم النفس الشعبي». وهذا كله, كما يرى فيشرء قابل للتقييم» ويجب 
أن يكون قابلًا له» بقدرة إنسانية أساسية» قدرة الناس على استخدام منطق خطابىي في 
الصرن. .يكن (ويفض لأقزاءة كل السافلات الرمزية؛ الكمداس الأدبية الكي لذ تحصئ 
المتعلقة بالخطابء في سردية أكبرء يشيدها محلل لتقديم تقرير عن القيم الخاصة والمنطق 
الخاص في الفعل الرمزي موضع الاهتمام. وبتحديد المعتقدات والأسباب النشطة رمزياء 
يمكن للمحلل صياغة سرديات كطريقة للكشف عن كيفية ضغط القيم والمبررات في مهمة 
بلاغية. ويتم هذا في حالة فيشر ببناء «منطق لأسباب جيدة»», وفي حالة برنر» بوضع علم 
النفس الشعبى في «الأنماط السردية الأصلية». 

يحنت يما هذه الآراء عن السرد تعبيرًا عنها في مقارية خاصة لدراسة الخطاب 
- بما في ذلك الخطاب السردي - الذي صار معروفًا باسم «سيكولوجيا الاستطرادي». 
سيكولوجيا الاستطرادي» كما طوّره روم هاريه 15131516 وجران جيليه ]©6111 ]ه02 
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(199م)» وديرك إدواردز 50503505 (19917م)» وآخرون»: يجمع بصائر سيكولوجية 
اجتماعية وألسنية مع خط فلسفي في المناقشة تمتد أصوله إلى الأعمال الأخيرة لفتجنشتاين 
وفلسفة «اللغة العادية». ويعمل جيروم برنرء بمعنى ماء بشكل مماثل» 
حتى لو كان أقرب إلى الخطوط الفكرية لعلم النفس. ويسعىء فاتهًا بابًا جديدًا للفحوص 
السيكولوجية» لتقديم مدخل لفضاء يُعاد فيه وضع قضايا تقليدية من قبيل العقل والذاكرة 
والمعرفة والتطور اللغوي في منبت ثقافي واستطرادي أكبر. تندمج «سيكولوجيا السرد» 
بهذا المعنى في سيكولوجيا ثقافية تفسيرية جديدة» وهى مشروع يؤيده أيضًا (وإِنْ 
كان في مجموعات تخصّصية مختلفة) مايكل كول ©01© (15917م) وريتشارد شويدر 
667 (1991١م).‏ ونتيجة لذلك؛ تتحرك الاهتمامات السيكولوجية من الأعمال الداخلية 
للعقل إلى الحلبة الاستطرادية. يؤيد جيروم برنر وإدوارد برنر وكول وإدواردز وجريتز 
وهاريه وجيليت وشويدر واخرون مقاربات متنوعة حساسة للديناميكيات الثقافية المحلية» 
ويزق كل هنهم أن السيرن كتونب تدل: ياستكشناف هذه الو نذا ميكيات وخلفياتها التاريهية 
الاجتماعية. 

فق تحليل المحادثة والخطابء» تحكن قضة التردهرة أخرئ» ملهحة مختلفة: أكثر 
سوسيولوجية. وهناء تتحول البؤرة أكثر إلى السرد في سياق حكيه إلى حقيقة أن القصص 
منتجات جماعية أو تعاونية لا تحدث فقط في ظل ظروف اجتماعية معينة: لكنها أفعال 
اجتماعية أيضًا. وقد لعبت الدراسات الرائدة لهارفي ساكس 53015 (1179م) وإرفنج 
جوفمان 60/032 (١11/8١م)‏ دورًا رئيسيًا في ظهور هذا التيار في البحث. ودمجت أعمال 
مثل فحص بربارا جونستون 108212510526 (151951م) وكيث بسو 823550 (15195م) للسرد 
والمكان هذه الآراء اللسانية الاجتماعية الكلاسيكية مع الأفكار الإثنوجرافية عن العقل 
والذات» ورؤى عن السرد ذات نزعة بنيوية اجتماعية. وجدت جونستونء فاحصةً كيفية 
تنشيط القصص للجدل الشخصي والاجتماعيء أن في العملية السردية تَشِيّد أحاسيس 
متنوعة للهويات الشخصية والعلاقات الاجتماعية في الوقت ذاته. وتنسج أجزاء من القصص 
التي تناولّتها سردية شيوعية قوية عن مدينة في وسط الغرب الأمريكي - فورت واين في 
إنديانا - مستدعية صورة «مدينة أنقذت نفسهاء. وتلقي تحليلات جونستون (1141م) 
في كتاب «القصص والمجتمع والمكان» الضوء على الرابطة الحميمة بين السرد والبيئة؛ يقدم 
كل منهما رواة مع تنوع في التيمات التي تعبر عن فهم لطبيعتهم من خلال فكرة عن 
موطنهم. تُحكى القصصء كما أكدت جونستون - والهُويات تتشكل - في أماكن معينة. 
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والقصص هي التي تربط هُوية الناس بهُوية المكان والفضاء؛ يكمن هنا الفهم الحقيقي 
لهُوية تظهر وتتشكل. 

يدخل عمل متعلق بالموضوع لكينيث بلومر 21112322617 (15957١م)‏ هذه المحادثة 
الأكاديمية عن البحث السردي باهتمام صريح بتطور «سوسيولوجيا القصص». يدرس 
بلومر السرد مما يبدو للوهلة الأولى شبيهًا بمنظور تيمة معينة. تتكون أعماله من 
مجموعة ثرية من القصص عن الحياة الجنسية. وهدفه مزدوج؛ يوضح كيف أن السرديات 
الشخصية عن النشاط الجنسي أعمال شخصية واجتماعية وسياسية في الوقت ذاته» ويطور 
إطارًا أوليًا لنظرية سوسيولوجية عن حكي القصص. وسؤال بلومر هو: كيف يؤلف المرء 
قصة عن الخبرة الجنسية الشخصية؟ وبشكل أكثر تحديدًاء كيف «يعلن» عمومًا من 
اغتّصِبوا ذلك» أو يحكي من تعافوا من الإساءة الجنسية خبراتهم؟ كيف يعطي السرد 
فكلة عاق ,سبال قيزى خاضة وكخصنية جاه يفيل الؤمز غود نقطلة الاتصال ايبن كقالين 
عديدة» موحّدًا المفسر الاجتماعيء والمتفاعل الرمزيء والتفكير البرجماتي مع إطار للمفاهيم 
يسعى إلى توضيح سمات النصوص القصصية والظروف السياسية لتشكيلها. ثمة نقلة, 
فيما يسميه «العملية النوعية 8626112 لحكي القصص الحنسية»» من القصة الفردية عن 
السيرة الذاتية إلى خطاب موضع شك عن المشاكل الفردية والاجتماعية وعلاجها. ينظّم 
السردء كما يرَى هناء تحول النشاط الجنسي بوصفه خاصًا وشأنًا حميمًا كما يفترض إلى 
فعل اجتماعي وسياسي. 

تطورت مفاهيم مماثلة للسرد في الأنثروبولوجيا والفلكلورء لافتة الانتباه للإنجاز 
المتحقق للقصص وحكي القصصء وتعالجها بوصفها أداءً ثقافيًا. وكتاب ريتشارد بومان 
0 «دالقصة والأداء والحدث 8576214 220 ,261201122222 ,(5]013» (19/853م) مثال 
رائع لهذا الفهم السردي. يفحص بومان الأداء الشفهي لقصص حكاها بعض سكّان 
تكساس في مواقف احتماعية معينة. موضحًا العلاقات بين القصة ذاتهاء الأحداث التى 
ترويهاء والموقف الاجتماعي الذي يجتمع فيه الاثنان معًا. يوضح ووقان كيف أن خض 
السر دراسة اتحياة المعاعية والكقافزة. وفدقم يمك دف حو ستوىء أن يقنم ترات 
في كلّ من النسيج الرمزي للحيوات المحلية والدور العام الذي تلعبه القصص في خلق 
المجتمعات وتصميمها. ولا تعكس القصصء كما توضح هذه الفحوص, الواقع الاجتماعي 
وتعبّر عنه فقطء لكنها تشكل الحياة الاجتماعية أيضًا. 

لا يتأثر مؤلفون من أمثال جونستون وبومان بجوفمان (١118م)‏ فقطء لكنهم 
يتأثرون أيضًا بجيرتز 666112 4١91/7(‏ 19/17م) وهاميس 117025 (11953119/1م)2 
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وهما رائدان آخَّران في الدراسة الثقافية للسرد والأشكال الرمزية. اقترح كل من جيرتز 
وهاميس التركيز على السرد بوصفه شكلًا للتواصل الرمزي في سياق اجتماعي معينء 
كما هو الحال حين نحكي قصة لمستمع معين عن ظرف اجتماعي معين - على سبيل 
المثال» عن الفيضان الهائل في فورت واين» أى عن تجارة كلاب الراكون في تكساس - 
والخصائص المحلية لهذا الأداء نفسه جدير بدراسة دقيقة ويالتأمل. بالنسبة لهذه الزاوية 
في الرؤية» السرد شكل بارز وقوي من الفعل الرمزيء تشكله المجتمعات الإنسانية ذات 
الأصول التاريخية» ويحدث اجتماعيًا في نصوص وسياقات ثقافية وسياسية معينة: أداء 
محقق يجب فهمه قريبًا من تلك الأرضية. 

سواء كان السرد شكلًا متأصلًَا أو جزءًا من أفعال الإنسان» أو شكلًا لغويًا وذهنيًا 
يُستخدم ليصف واقع الإنسان ويُعيد بناءه». ويفهمه. مسائل وصلت مناقشتها إلى مستوى 
معقد في التاريخ وفلشفة الخاريخ أيضًا: يؤكن كفين من اللؤركين أنه.بينما اوت المتاظرات 
عن الهوية الفردية والذاكرة بواسطة النماذج الميتافيزيقية والإمبريقية» كان للذاكرة 
التاريخية معقل في السرد دائمًا. لم يرَ دارس منذ القدم حتى نهاية القرن الثامن عشرء 
حدًا معينًا بين التاريخ «والأشكال الأخرى من الأدب» (1985 ع051160]). 

لكن ما سمة السرد الخاص بالذاكرة التاريخية (مع كون الذاكرة الفردية نفسها شكلً 
من الذاكرة التاريخية)؟ ما القصة التي يحكيها المؤرخون والفلاسفة عن حكي التاريخ 
والذاكرة وك ويدهسا 4تون أن نذ كن فهنية وا له فقهط مخضم باخاظار مقر الخلا كماما : 
إنها مسألة ما إن كان هناكء. من ناحيةء شيء من خبرة سابقة على السرد 251-13112117 
خبرة أصلية تمثل المادة الصرفة للذاكرة» إذا جاز التعبير» مادة خام تَفرّض عليها بِنَّى 
السرد فيما بعد؛ أو إِنْ كانت خبرتناء على الناحية الأخرىء منذ البدء منظمة في تصميم 
سردي بصورة متأصلة. 

بشكل تقريبيء يمكن أن نميّز موضعين في هذه المناظرة. يمثل هايدن وايت 111406 
(1941م)» ويعتبره الكثيرون واحدًا من الشخصيات الحديثة المؤسسة «للوعي السردي» 
بالتاريخ» أولتك الذين يقولون» بدرجات متنوعة» إن التاريخ بوصفه سرردًا لأحداث الإنسان 
وتطوراته يشبع أساسًا وظيفة تنظيم غير المنظم. يحول الفوضى المتناثرة للأحداث والأفعال 
والحقائق المنعزلة إلى نظام ويعطي شكلًا ومعنّى لواقع كان» على هذا النحوء بلا شكل 
وبلا معنَّى. النظام الأساسي الذي قفرظية عملية السرد على عالم خبرتنا هو الزمنية» التى 
تتضمن بنى الماضي والحاضر والمستقبل؛ بكل تسلسلاتها الزمنية المختلفة. ا 
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يتمسك ديفيد كار 2315© (14/7١حم)‏ الذي يوافق على الوظيفة الجوهرية المنظمة للزمن 
السرديء. بموضع في المعسكر المقابل؛ لكنه يؤْكّد على أن السرد شكل تحليلي فقط يُفرّض 
على خبرتنا. يزعم كار أنه بقدر ما يكون كل واقع الإنسانء بما في ذلك الخبرة والذاكرة» 
مؤقنًا بشكل متأصلء يكون أيضًا سرديًا بشكل متأصل. لا تكون لدينا خبرة إن لم تكن في 
شكلٍ تتابعاتٍ مشيدة غائيًا من البداية إلى النهاية» يشبه تمامًا السرد التاريخي والقصصي. 
ويتعبير مختلفء لا يكون لدينا مدخل إلى الواقع؛ بما في ذلك واقع حيواتنا الخاصة» إن لم 
يكن الواقع سرديًا حقًا. وحيث إن الحياة الواقعية والعملية التاريخية الواقعية تشملان, 
من هذا المنظورء كثيرًا من السمات الشكلية للسرديات التاريخية والقصصية: لا ينيغى إذن 
أن فوع شنكا ف القية والحكن رفن اماه يكتد خط دكان فق القاففةة كر التفاليه 
الفيتوييدولوحية والتاويلية'ق الفلضفة»وفى تفالين فكرية أذره عن هذه المناظرة رقوة: 
فَّنْ فقط في الدراسة الرائعة لبول ريكور تنا166©6 )4١ //5 / ١5/5(‏ عن «السرد والزمن 
عنة! له عتحنخه مدلل التي تَلُوح على نطاق واسع في هذه المناقشات عن البنية السردية 
للزمن والخبرة والذاكرة» وتضعها في حقل فلسفي يتراوح من أفكار هوسرل وهايدجر 


وجدامير إلى أفكار دريدا. 


(8) بؤرة هذا الكتاب: بناء شُوية الإنسان 


يقدم هذا المشهد النظري لدراسة السرد أرضية يمكن أن يوضع عليها هدف المقالات المقدمة 
في هذا المجال. تعرّض المقالات المتضمنة هنا لتركز على قضية معينة: العلاقة بين السرد 
وهوية الإنسان» ومسألة الكيفية التي نبني بها ما نسميه حيواتنا وكيف نخلق أنفسنا في 
العجلحة :يقتا درك تتؤلفي هذا الحلد ف الديفان يان الفنؤا لوعن توغ مق البكاء اليو تيهنا 
لا يمكن فصله عن السؤال عن نوع الهُوية التي تبتكر في هذا البناءء أو عزله عن السؤال 
عن السياق الثقافي والتاريخي لهذا البناء. ويشتركون أيضًا في فرضية أن هذه الأسئلة 
مكدو من مكظوو السك والإضافة إن ذلك توصي يحقن الأرحاث فق هذ الكناي أزر ونا 
معقدًا وسريع الزوال مثل مُوية الإنسان - الذات في زمن - لا يمكن أن يوجد إلا بوصفه 
بناءَ سرديًا. من دون النسيج السرديء يبدو من الصعب حتى أن نفكر في زمنية الإنسان 
وتاريخيته على الإطلاق. 

وهكذاء يبدو أن دراسة السرد ليست مجرد فرع في تخصص ضمن فروع أخرىء فرع 
يساعد بشكل خاص في فهمنا لانعطافات هوية الإنسان وتحولاتها. وهناك قضية فلسفية 
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أعمق بشأن العلاقة بين السرد والهوية. ونعتقد أن مقالات هذا المجلد توضح أن السرد 
يبرهن على أنه وسيلة مناسبة بصورة فائقة لاستكشاف الذات» أو بشكل أكثر دقة» بناء 
الذوات في سياقات ثقافية زمنية ومكانية. ما تقترحه هذه الدراسات في النهاية أن الفكرة 
الحقيقية لهُوية الإنسان - ريما يمكن حتى أن نقولء الاحتمالية الحقيقية لهُوية الإنسان 
- مرتبطة بالمفهوم الحقيقي للسرد وسمته. 

وقد قسمنا الأبحاث في هذا المجلد إلى ثلاثة أجزاء. يقدم الجزء الأول عدة رؤى نظرية 
عن مشكلة السرد ويناء الذات. وتستكشف فصول الجزء الثانى قصص حيوات معينة في 
سياقاتها الثقافية مقدمة عوالم متميزة لرجل من قبيلة بلاكفيتء* وامرأة نجت من سرطان 
الثدي؛ وأبطال خياليين وواقعيين من سرديات جماعية عن الهُوية الأمريكية. في الجزء 
الثالث» تركز المقالات على قضايا معينة» إمبريقية ونظرية؛ لذاكرة السيرة الذاتية والهوية 
السردية» دارسة تعليقات ذاتية (قصصية وغير قصصية) لملحن وعالم وفيلسوفء وكتَّاب 
ورسامين. ويعرض تعليق موجرٌ رسمًا تخطيطيًا لحلقة دراسية صغيرة بين المؤلفين: 
يرسم خطوطًا عريضة لمسائل عديدة لمزيد من البحث. 

في الفصل الأول من الجزء الأولء يقدم جيروم برنر رأيّا عن عملية السيرة الذاتية 
بوصفها عملية تشكيل سردي للذات. مثل كل السمات الأخرى ل «تشكيل عالم» - مفهوم 
يستعيره برنر من الفيلسوف نيلسون جودمان 00012312 - ويعتمد تشكيل الذات (أو 
«تشكيل الحياة») بشكل كبير على النظام الرمزي الذي يتم فيه» فرصه وقيوده. ويستكشف 
برنر هذه النظم الرمزية بوصفها بِنَى ثقافية» تركز خاصة على بناء سرديات الحياة في 
السيرة الذاتية. ويذكر قائمة بعدّة سمات تميز قصص الحياة الحديثة: مناقشًا أمظة عديدة 
من السير الذاتية الطبيعية والأدبية. وعلى هذه الخلفية» يدفع برنر إلى المقدمة بتناقض 
غريب: بينما تعتبر الذات» في الأيديولوجيا الغريية» السمة الأكثر خصوصية لوجودناء يتبين 
بنظرة دقيقة أنها اجتماعية إلى حدَّ كبير وقابلة للتفاوض بشكل استطرادي. ولا تشمل 
دراسة السير الذاتية» من هذا المنظورء فحص البناء الثقافي للهُوية الشخصية فقطء لكنها 

فحعي كل الدراسات ف3جهذا 'العفات عل وكقاميه :معيتة للسرد: سكن اعفان الفضل 
الذي كتبه بلوكميير 810102121 وهاريه 112116 مدخلا إلى السرد بوصفه نموذيجًا جديدًا 


* 8120117©1: قبيلة من الهنود الحمر. (المترجم) 
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للعلوم الإنسانية. ويريان أنَّ الاهتمام المتزايد بدراسة السرد وسياقاته الثقافية يعكس 
ظهور تيار آخَّر من منهج ما بعد الوضعية في العلوم الإنسانية. ويقدمان» معتمدين على 
اللسانيات الاجتماعية والنفسية وعلى الدراسات الأدبية والفلسفية أيضًاء تعريفًا عمليًا للسرد 
يميزه عن الأنماط الأخرى للخطاب. في مناقشة أمثلة متنوعة» يُلقيان الضوء على الخصائص 
التي جعلت دراسة السرد مقاربة مثمرة على هذا النحى. ويحدّدان أيضًا بعض الصعوبات 
النظرية والأخطار المحتملة» ويعتقدان أن على دارسي السرد توخي الحذر بشأنها. إن فهم 
ارك الذى أعركي بقطوظة المرئضة. نهدن القالة روف بوه عن عق زيف الزوال 
وتجسّده الاستطرادي الخاص؛ وهي خصائص.ء كما يرى المؤلفان» تجعله مناسيًا بشكل 
امج لفجمن الأساط الديذافيكية لوونة الإنضاق. 

يستكشف روم هاريه» في الفصل الذي كتبه» كيف يمكن للسرد أن يبني فردية 
الذات وتعدديتها. وتّبنى أطروحته الرئيسية على مفهوم للذات بوصفها تتكون من ثلاث 
طبقات: «الذات-١»‏ سياق للإدراك: و«الذات-”؟» سياق للتأمل؛ و«الذات-؟» سياق للتفاعل 
الاجتماعي. ويوضح هاريه أن «الذات-١»‏ و«الذات-”2» فرديتان عموماء لكن «الذات-؟» 
جمعية عمومًا. وتُطبَّق هذه الأفكار على سرديتين بارزتين عن البشر وهويات الإنسان. 
تتصور واحدة الأشخاصٌ كيانات مادية عصبية؛ وتعتبرهم الأخرى فاعلين خلقيًا ونفسيًا. 
يقترح هاريه» فاحصًا أوجّة قصور الرأيين» دمجهما في إطار سردي للوسيلة والغاية. 

ويرى فريمان 75661135 ويروكمييرء في دراستهماء أن هوية المرء» بقدر ارتباطها 
بالتقييم التفسيري للماضي الشخصي للفرد وهو يحدث في سرد السيرة الذاتية» يتعذر 
فصلها عن الأفكار المعيارية عن الحياة» أى ما يفترض أن تكون عليهء إذا كانت تعاش 
بشكل جيد. ويسميان هذه الأفكار مفاهيم «الحياة الجيدة», لافتين الانتباه إلى حقيقة 
أن بناء السرد للهوية ليس له بُعد نفسي واجتماعي وجمالي فقطء لكنَّ له بُعدَا خلقيًا 
يخا قر متافقة الكمناس. الأدبية الثقافية والحازيحية الفيرة .عن جترريات بالهياة :مذ 
اليونان القديمة» والمسيحية؛ والحداثة» وما بعد الحداثة» تقترح المقالة أنه بصرف النظر 
عن الشكل الخاص لعملية السيرة الذاتيةء ستكون مشروطة لا محالة بمفهوم ما للتكامل 
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السردي. ويتضمن هذا المفهوم, بشكل يتعذّر تجتبه. يُعدا جماليًا ويُعدًا خلقيًا. يرى 


المؤلفان أنَّ الأفكار الثقافية عن «الحياة الجيدة» تؤثر على درجة التكامل السردي المتأصل 
في القصص التي يحكيها الناس عن حيواتهم» وعن هوياتهم في النهاية. 
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ويعرض الفصل الذي كتبه دونال كربو 31031181© سردًا إثتوجرافيًا يتأسس على 
تحليل نصوص شفهية عديدة. وتهتم هذه الدراسة أساسًا بتوضيح كيفية تضمين 
النصوص الشفهية في نظام ثقافي محدد للمعنى: وكيفية فهم مثل هذا السرد وتحليله 
بطرق حساسة للثقافة. وتركز تحليلات كربو أساسًا على سرد حكاه رجل من البلاكفيت 
من السكان الأمريكيين الأصليينء اسمه ريزنج ولف 178015. وتوضح الدراسة كيفية تأثير 
الحدث الخاص الذي حكيت فيه قصة ريزنج ولف على بنيتها؛ وكيفية تضمين البنية رؤية 
خاصة للتاريخ والذاكرة والهوية؛ وكيفية اعتماد المعانى العميقة لتلك البنية وأهميتهاء ليس 
فقط على الأماكن الحقيقية» بل واعتمادها أيضًا عل مكلا لخطاب ثقافي يشمل الطقس 
والأسطورة والدراما الاجتماعية. والسرد ينشّط هذا النظام في التعبيره يوضح كيف يمكن 
اليوم أن يتناول شعبٌ البلاكفيت التقليدي ديناميكيات التفاعل بين الثقافات والتحفظ 
الثقافيء والمقاومة أيضًا. 

تبدأ كارول فليشر فيلدمان 16101285 استكشافها لقصص تعريف الجماعة بملاحظة 
اختلاف أساسي بين السرديات التي يحكيها الدارسون عن أعمالهم في جماعات المسرح في 
نيويورك. تساءلت عن كيف يمكن أن تختلف بشكل درامي قصص تحكى عن عوالم 
حياتية تبدى متماثلة. يعالج تحليلها السرديات بوصفها أنماطًا ثقافية يمكن اعتبارها 
أجناسًا معرفية لخلق الخبرات وتفسيرها. وترى أن الأمر نفسه صحيح بالنسبة لسرديات 
جماعات ثقافية ممتدة مثل الأمم. إن سرديات الهوية القومية حالة خاصة من «قصة 
تعريف الجماعة». وبفحص التيمات التاريخية في السرديات القومية الأمريكية» من حبكات 
قصص الحب والبحثء تقترح خصائص عديدة لسرديات الهوية القومية» مثل سرد كل 
الجماعات: يمكن أن تقدم أشكالًا أساسية من خلالها تكسب السير الذاتية الشخصية شكلًا 
مح 

تفحص كريستين لانجلير 1.3128©11©7 سلسلة من سرديات تحكيها ناجية من سرطان 
ثدي 5 به قبل عشر سنوات. واجهت الناجية» واسمها ريا 816©8, أثناء محنتهاء عدة 
أحداث ثقافية قوية» بالإضافة إلى السرطانء والعلاج بالإشعاع؛ والجراحة؛ كلها كما توضح 
المقالةء مغموسة بعمق في خطابات ثقافية عن النوع 862067 والعرق. استجابت «ريا», 
جزئياه بوضع وشم على الندبة المتبقية بعد إزالة الثديء كتابة على «كتابات» السرطان 
والجراحة. وتحلل لانجلير قصة ريا باعتبارها «أداءً للُوية» ينتقل من الافتقار إلى الوكالة 
بالإصابة بالسرطان إلى الوكالة القوية بوضع وشم على ندبتها. تُدوّن خمسة أجزاء من قصة 
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ريا وتحللها لمعرفة معانيها الفردية والثقافية» وسمات الأداءء. والاستراتيجيات اللفظية. 
ترى لانجلير أن الأداء السردي لريا عن الهوية يتضمن إمكانية تحولية بالنسبة للخطابات 
الثقافية الخاصة بالوشم وسرطان الثدي. 

ويفحص حيروم سيولستر 561211151667 «الحقيقة التاريخية» و«الحقيقة السردية» 
لحدث مهم في السيرة الذاتية لريتشارد فاجنر. في كتابه 1.656 321615 (حياتي)ء يحكى 
الموسيقار «رؤية» خلاقة مدهشة شعر بها في لا سبتزياء" في إيطالياء في أوائل سبتمير 
187م. منذ ذلك الوقت تعتبر إلى رؤية فاجنر حدنًا محوريًا في الدراما الممتدة لإبداع 
ملحمته لأويرا من أربع حلقات. خاتم نيبلونج 7101112861 065 13128 10©17. يجد 
سيولسترء فاحصًا كتابات فاجنر الخاصة بالسيرة الذاتية ورسائله ووثائق تاريخية أخرى, 
تباينات ومتناقضات مذهلة. ويؤدي تحليل تفصيلي لحكاية فاجنر ووثائق أخرى معاصرة 
إلى استنتاج أن فاجنر أبدع حكايته الخاصة بالسيرة الذاتية للرؤية ونقّحها ليقدّم نفسّه 
بأثر رجعيء للآخرين بوصفه عبقريًا وفنانّاه كما وصفه الفيلسوف أرثر شوبنهورء وقد 
قرا فاسكر أعفاله :من سك مق "ميت ياد نومع لديو سوولسسي أن إعانة عفدن 
خبرة في السيرة الذاتية أى حتى «إعادة كتابتها» لا تفقد بالضرورة «الحقيقة السردية». 
إن حكاية الرؤية» مثل الكثير من الحكايات الأخرى في «حياتي»» وثيقة تاريخية أقل بكثير 
من كار مير أسط ورى تفده اذاه إنها جه من الأسطمرة الشخصيو لكالقدر رمع 

يتناول جاك فونشي ©1ع10126,: في دراسته عن الحكايات الذاتية لجان بياجيه: حالة 
باه الأقمية علق بالكؤيات المتعددة في السيرة الذاتية. كتب عالم النفس السويسري 
الشهيرء أثناء حياته الطويلة. عدة سرديات الحياة. وقدَّم نفسه؛ في كلّ منهاء بطرق 
مختلفة وفي مشاهد مختلفة لجماهير مختلفة. إن المقارنة بين هذه السرديات الحياتية 
كاشفة. إن بياجيه؛ في كل سيره الذاتية» كما توضّح الدراسة» هو نفسه ومختلف: الحقائق 
نفسهاء والقصص متماثلة, لكن النتيجة مختلفة تمامًا. السيرة الذاتية» بالنسبة لفويشى» 
جنس أدجي مرن إلى أبعد الحدود في 28نا1اء]56155]0375 (تقديم الذات). تختلف طبقًا 
للجمهور المستهدف في الوظيفة التي تصمم لها حبكة الحياة والهوية. يسعى فويثيء 
مركرًا على سيرتين ذائعتين لبياجيه» إلى توضيح مختلف التفاعلات بين الممثل والمشهد 


4314 


' لا سبيزيا 526213 1.3: مدينة شمال غرب إيطاليا. (المترجم) 
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والحبكة والجمهور. يغيّر بياجيه» في مواجهة مَشاهد مختلفة وجماهير بثقافة مختلفة 
القبعات والهُويات الفكرية. والأكثر إثارة على الإطلاق: أن بياجيه «العلمي» قدَّم نفسَّه 
بوصفه منظرًا تطوريًا التطور الفردي بالنسبة له العامل المفشّر في الإبستمولوجيا وعلم 
النفس. 

تعالج مقالة بروكميير ثلاث تيمات: الأولى» تثير مشكلة المرجعية في السيرة الذاتية: 
من المؤلفء. راوي القصةء ومن الذات وراء هذا الخطاب أو فيه؟ هل هناك ذات»ء أوى 
ذات واحدة» عمومًا؟ وتفحص الثانية الرأي العام بأن جشتالت السيرة (الذاتية) (300]0) 
5651211 10813211631 لحياة يطوقه تطور طبيعى من البداية إلى النهاية. ويرتبط هذا 
الرأي بشدة يما يسميه «غائية بقن رجعى مهام ع1 2105167 لسرديات الحياة, 
نحقيقة إن الحياة» إذا تشكيت بإدراك تتاكوه قبدى :وكأنيا القهنه انهاه غاية وهاه" 
والتيمة الثالثة رؤية الزمن والزمني كما تنبثق في سرد السيرة الذاتية. يرى المؤلف أن بناء 
مُؤية الإفسان أساسًا بناه لنموذج معين للزمنء «زمخ السيرة الذاتية»: من حياة المرء: 
ولشرح هذه المناقشات» يناقش «السرديات البصرية» للوحات, قارمًا أمثلة من البوتريهات 
بوصفها سرديات حياة. وهو يفعل ذلكء يستنتج أن تاريخ الفن منذ عصر النهضة يقدم 
جنسًا من رسم السيرة (الذاتية)» وهى ليس فقط شكلًا فاتنًا من السرد التصويري للحياة» 
لكنه يسمح أيضًا بالنفاذ إلى طبيعة عملية السيرة الذاتية. 

في الفصل الأخيرء يقدِّم مارك فريمان قراءة نقدية ومناقشة موجزة للفصول السابقة. 
ويحدّد أريعة أبعاد أساسية متضمنة في الاستكشافات المتنوعة في العلاقة بين السرد والهُوية 
المقدمة في هذا المجلد: البّعد التاريخيء والثقافيء والبلاغي» والتجريبي أو الشعري. يقترح 
فريمانء بالتركيز على بعض المفاهيم الأساسية التي تنبثق من مناقشة هذه الأبعاد - دوعي 
السيرة الذاتية», و«المخيلة السردية»» و«الارتباط السردي» - رؤية هُوية الذات بوصفها 
أسلويًا سرديًا فريدًّاء أسلويًا منغمسًا في سرديات حياتنا. وبالسير بهذه الفكرة خطوة إلى 
الأمام يرى أن شكلًا «أدبياه يُبنَى بفهم مميز في نسيج الحياة. وبهذه الرؤية» تندمج 
مسألة الهوية والسرد في مسألة الحياة والسرد. إنناء كما يستنتج فريمان» قد نتحدّثْ عن 
البُعد الشّعري ليس فقط للبناء السردي للهُوية» وهى يحدث في سرد السيرة الذاتية» ولكن 
أيضًا عن الخبرة نفسها. 


" 105©]: غاية» لاتينى. (المترجم) 
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الجزء الأول 


آفاق نظرية 


الفصل الثاني 
صناعة الذات وصناعة العالم 


جيروم برئر 


أونٌ التحدث بصوت من يأخذ بجديّة تصريح فيتجنشتاين بأن وظيفة الفيلسوف مساعدة 
الذبابة على الخروج من الزجاجة. أنا الذبابة. ونيلسون جودمان الفيلسوف الذي ساعدني 
أكثر كلما وجدت نفسي محشورًا في زجاجة فيتجنشتاين. أقترحٌ أن أطرح بعض الخواطر 
والفرضيات التي تحتاج بشكل خاص إلى عقل فلسفي قوي لتوضيحها. وتتعلّق كلها 
بموضوع بسيط بشكل خادع: كيف يقدّم الناس حكاية عن أنفسهم أو» بشكل أوسع؛ 
ماذا يفعلون حين يطرحون «سيرة ذاتية». 

في السيرة الذاتية» نطرح رؤية لما نسميه ذاتنا وأفعالهاء وتأملاتها وأفكارها ومكانها 
في العالم. ثمة صعويبة بالغة في تحديد طبيعة المشار إليه في مثل هذا الخطاب. وإلى 
بعض هذه الصعوبات أودٌ أن أوجه انتباهي. ينبغي أن أقولء بالمناسبة» إن تأملاتي ليست 
افتراضية تمامًا. لديّ ما يسمى في الرطانة الحديثة قاعدة بيانات. وقد انشغلت مجموعة 
منا في نيويوركء في جمع سير ذاتية تلقاتية» غير فنية» إذا كان هناك شيء من هذا القبيل» 
من أناس عاديين. اجتذبنا متطوعين وسألناهم ببساطة: «احك لنا قصة حياتك». أكّدنا 
لهم في البداية أننا لسنا إكلينيكيين» لكنناء مع ذلكء نود بشدة أن نكتشفء باستخدام 
لغة جودمان ©131181138 60001113111311: كيف يشيدون صورة لحيواتهم. وقد حدث نثيء 
غريب. أجرينا لقاء مع رجلء ثم أجرينا لقاءً مع أخته وقد «أوصى» لنا بهاء فقالت: 
وتقزفون انود أحن الآخن أن فهرو أيضا لقاء تدهم وقيل انتضاء وق طؤيل كنا قن 
أجرينا لقاءٌ مع كل أفراد الأسرة نفسها: ابنتين كبيرتين وابنين» والأب والأم. ربما للمرة 


السرد والهوية 


الأولى - على الأقل لم أتمكّن من العثور على تقرير عن شيء في الأدبيات بهذا الشكل - 
أجرينا مقابلات منفصلة مع ستة أفراد من العائلة نفسهاء كان لهم جميعًاء إذا كان من 
الممكن أن أساقه على التعبيرء «عوالم نفسية» متماسة بشكلٍ ما مع بعضها. كانت مادة 
رواية عائلية 011131نتة1 :012312 1112. 

عند نقطة في الإجراءات» كنثٌ أتناول الغداء مع صديق قديم, الأنثروبولوجي كليفورد 
جريتزء وسألثه عن تعريف الأسرة. من منظور أنثروبولوجي أو إثنولوجي. رد البروفيسور 
جريتز: «حستاء الأسرة, في المقام الأول» نظام مصمّم لحفظ قوى الطرد المركزي من العمل 
في مجموعة من الناس عليهم أن يبقوا معًا.» وجدتها طريقة «جيدة» ومفيدة للنظر في 
المسألة جيدة» بمعنى أنَّ حياة الأسرة عملية إحماء طبيعى. وحينذاك بدأت أدركء بشكل 
ملفوس» إل أنه يرجه كرون يناه ذؤات الناين وريوادمموتاق أعوة: (أى أب محتوعة 
أخرى متقاربة) من مفاوضات ضد الطرد المركزي حول القواعد. 

وتبيّن بسرعة أن المفاوضات المقصودة لم تكُنء إذا جاز التعبير. من العدم وانطتط 2©. 
في الحقيقة. كانت مصممة في شيء لا يمكن أن أسميه إلا أجِناسا؛ أجناسًا أدبية قابلة 
للتفاوض بسهولة تامة. ينبغي أن يكون هناكء إِذَّنء فهم عميق؛ وكان هنري جيمس على 
صوابء حين قال إن المغامرات تحدث أن يعرفون كيف يحكون عنها. إذا كان صائباء لا 
بِدّ أنه صائب بعمق. إلى أية درجة يُدفَع المرء. بمجرد أن ينطلق في حكاية من جنس أدبي 
عق تقسةه اليقى معها إل «الأيد 4 وتعوك: إل هذه القعنية فوداء لكن أل أولا إل اليداية 
وأناقش بحرية أكبر العملية الفضولية التي يَبني بها الناس ما نسميه «ذانَّا» ودحياة». 

لم يعْد الأمر مفزكًا جدًّا منذ زمن قنةة عن المؤكد عند انعطافة القرن» لم تعد 
عملية خلق الذات تبدو مزعجة جدًا لدارسي السيرة الذاتية. كان للمجلدات الكبيرة لجورج 
ميشء' التى ظهرت قبل الحرب العالمية الأولى» اهتمامات أخرى. اهتم ميش ب «الحيوات» 
بقدى ما تمثل :تعبيرات: تموذجية عن الثقافة وممظة لهاة ولا يمكن المعاصي: مسته شكوك 
ما بعد الحداثة» إلا أن يُبِهّر بما يقرؤه في مجلدات ميش. بدايةٌ» كيف كان قادرًا على الحكم 
على ما يمثل أي عصر؟ ولماذا كان اهتمامه قليلًا بالقضايا المعرفية الضمنية» بالنسبة 
لنفسه ولرجال «نموذجيين وممثلين» (إنه, بالطبع» ذكوري جدًا في توجهه)؟ كيف تعامل 


١‏ جورج ميش ©1115 6028 (1175-1417/8م): فيلسوف ألماني, والكتاب المشار إليه «تاريخ السيرة 
الذاتية», ويقع في عدة مجلدات. (المترجم) 
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ىو 


مع حقيقة وجود ابتكارات في شكل السيرة الذاتية كانت في ذاتها في أهمية أية أحداث 
في تشكيل أنواع السير الذاتية التي تلَتّها؟ وكان توماس الكمبيس؟ أحد هؤلاء المبتكرين. 
لكن لم يقتصر تقديم أشكال جديدة على كُتَابِ السيرة الذاتية لكنه ضمَّ فلاسفة وروائيين 
أيضًاء مثل روسو وفلوبير. كان هناكء بالتأكيدء كُتّاب سيرة ذاتية يدركون «المشكلة 
البنائية»" - من أوجستين إلى هنري آدمز؛ - لكن معظم الكتاب في السيرة الذاتية حتى 
نهاية القرن التاسع عشر اعتبروا كتابة السيرة الذاتية كتابة عن «ذات جوهرية»» وكتابة 
عن «حياة». بمصطلحات جودمان 0000122312 «حياة بدائية» مستقلة عن عملية ينائها. 
وكان كل ذلك ضروريًا لأسرهاء كتابتهاء تدوينها. وهو رأي لا يبعد كثيرًا عن الاعتقاد 
الذي يقود خالات حسنات النوايا إلى التأكد من أن الكتّاب يستهلون سيرة ذاتية «لا ينبغي 
دكين بصوعرة) القن عالت عي مع ١‏ 

اليوم» تحولت الرابطة تمامًا. نرفض الرأي القائل بأنَّ «الحياة» شيء في ذاته» ونعتقد 
أنها كلها في البناء» في النصء أى صناعة النص. إذا ا لكتاب معاصرين عن سبرة ذاتية» 
مثل وليم سينجمان 0 أو جانيت فرنر جن 611112, فستجدهم بنائيين تمامًا. 
إنهم يهتمون بالابتكار التاريخي الأدبيء بالشكلء بتصوير الواقع. يهتمونء مثلي» بالقوى 
الأدبية التي تشكّل السيرة الذاتية. هل ترتكز سيرة ذاتية» ولتكن «رواية تعليمية».* على 
ترأكم التحكمة :من :الخيزة: كما يمكن أن يعبر إمبريقي بريطاني4 وكأنٌ اللره: إذا كا 
التعبير يحوّل تدريجيًا الخصائص الأولية للخبرة المباشرة إلى خصائص ثانوية لمعرفة 
أعلى. 

لكنها ليست مجرّد جنس أدبي له هذه الوظيفة التشكيلية» لكنها استعارات معينة 
منظّمة أيضًا. تأمل المثال التالي: بدأ مباشرة أحد المشاركين في دراستناء حين سكل» عن 
حياته»ء بحدث مجازي شكَّل المقابلة كلها. هى نفسه كان كاتيًا له أعمال منشورةء مدرس 
لغة إنجليزية» ولد في إنجلتراء في بلدة في ميدلندز 111013205 حيث قضى طفولته ومراهقته. 


” توماس الكمبيس 11015 3 (7/0١-571١م):‏ راهب وكاتب كاثوليكي ألماني (577١م).‏ (المترجم) 
" البنائية ]20125]111]1515: نسبة إلى 001251111]151512» وهو اتجاه فنى و3 موسكو سنة ١115م,‏ 
ويثميق ماستقا دواد ختقاعية مكل الزتهاع والطلي والالاسشيك لايتعان أشعال حدسية الفا [التويتم) 
؛ هنري آدمز 808505 (/1118-187م): كاتب وصحفي أمريكي. (المترجم) 

* رواية تعليمية 01101128510128: بالألمانية في الأصل. رواية تهتم بالنمو النفسي والخلقي. (المترجم) 


/ 


السرد والهوية 


من هنا بدأ: «كان والداي يديران فندقًا صغيرًا على حدود بلدة صغيرة في ميدلندز. حين 
ولدتء استدعوا طبيب التوليد. رفعني الطبيب من كعبيّء حين وجد أنني أعاني من 
صعوبة في التنفس» وصفعني على ظهريء وكسر ضلعين. ترىء أعاني من نخر العظام. 
مثل قصة حياتي إلى حدّ ما: يكسر الناس عظامي وهم يحاوا ن مساعدتي.» لم يعُد قط 
مرة أخرى :إلى هذا الحدة: ولم يكدر حتى هذه الصطلحات. لكن كل نقطة تحؤل فى 
حياته (أعود إلى نقط التحول فيما بعد) احتوت صورة ما من هذه التيمة المجازية نفسها: 
يأتيه الأذى بفضل النوايا الحسنة لشخص آخر. وهكذا بدأنا نسأل عن الدّور الذي يؤديه 
جنس أدبي أو تيمة مجازية في قصة حياة. لأسهب في هذه المشكلة لحظة. 

لكن: ما السيرة الذاتية عمومًا؟ إنها تتكوّن مما يلي: راو هنا والآن» يأخذ على عاتقه 
مهمة وصف تطور بطل هناك وحينذاك» بطل تصادف أنه يحمل الاسم نفسه. وينبغي 
عليه طبقًا للغُرف أن يستدعيّ هذا البطل من الماضي إلى الحاضر بطريقة ينصهر فيها 
البطل والراوي في النهاية ويصبحان شخصًا واحدًا بوعي مشترك. والآن» للاستدعاء من 
هناك وحينذاك لدرجة أن يصبح البطل الأصلي الراوي اسان يحتاج المرء إلى نظرية 
للنمو أى على الأقل للتحول؛ إلى وصفة تسمح لولد عديم الخبرة يسرق الكمثرى بأن يصبح 
القديس أوجستين الذي ينشغل الآن تمامًا بالصراع بين الإيمان والعقل. يصبح الولدء 
بالطبع: أداةٌ في القص. يكرس حياته لنظرية أى قصة يتّسق فيها مع قدّره. في هذا النوع 
من القصصء ليس من الخطأ أن نقول إن القول المأثور القديم قد مُدّل. إذا كان الطفل 
في البداية أبَا للرجل؛ فالرجل الآن (في السيرة الذاتية) يستعيد دوره أَبا للطفل؛ لكنه هذه 
المرة يأسر الطفل من أجل الثقافة باستخدام نظريات الثقافة وقصصها. 

هنا خروج مهم على المألوف. لا يمكن التحققء بالمعنى المعتاد لاستخدام المصطلح, 
من النظريات أو القصص التي يشِيّدها المرء عن نموهء عن «مراحل» مسار هذا النمو 
كله. وأفضل ما يمكن أن يقوم به المرء مراجعتها على ذاكرة المرء نفسه. وهيء بالطبع؛ 
عُرضة للخطأ بشكل معروف ومفتوحة على التخطيط 50161031128]105, كما ذكرنا 
السير فردريك برتليت 83111616 (19737م) منذ زمن طويلء أو مراجعتها على «ذكريات 
الأسرة» (1986 طذطن1). أى مراجعتها على ما أطلقت عليه في موضع آخر «الحكايات 
الموثقة ثقافيًا» لما ينمو ولما تدور حوله الطفولة (1990 81112617). تحديداء مثل هذا 
«الفحص» لا يوجهه تصديق عاديء بل يوجهه معيار للاحتمالء للتمائل مع الحياة. أي 
إن «قصة حياتي», وسأصل إلى «القصة» في لحظةء ليست مؤلفة من مجموعة مقترحات 
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قابلة للاختبار بالمعنى المعتادء لكنها مؤْلّفة بوصفها سردًا. ويفرض هذا قيودًا تتلاءم 
كثيرًا مع متطلبات السرد كما أنَّ عليها أن تتلاءم مع ما «حدث» للمرءء أى ما يتذكره 
المرء باعتباره حدت. تذكر طبيب التوليد الذي كسر الضلعين. يحتمل أن تكون «الحقائق» 
(من خلال نقلها ثقافيًا) صحيحة. يقدم التفسير واستخدامه المجازيء فيما بعد في ابتكار 
سرديء استمرارية مع الحقائق المستقبّلة ومع مفهوم (أو ابتكار) كاتب السيرة الذاتية 
«لحياته». ويجب أيضًا أن تتلاءم مع متطلبات السرد بوصفه شكلًا لتنظيم الخيرة. ماذا 
يمكن أن نقول عن هذه المتطليات الخاصة بالسرد؟ 

ينبغي أن يكون للحكايات السردية خاصيتان على الأقل؛ ينبغي أن تركز على الناس 
وحالاتهم المتعمدة: رغباتهم» ومعتقداتهم ... إلخ؛ وينبغي أن تركز على الكيفية التي 
أدَّت بها هذه الحالات المتعمدة إلى أنواع معينة من الأنشطة. وينبغي أيضًا أن تبدى مثل 
هوخ الحكانة تاف يدنك :نت أن جيحمط التستسل إن :يوق اله محفظية بت لتفمدا فص 
المسلسلة لما تكوّنه الحياة نفسها أو يُفترّض أنها تكوّنه. ويطبيعة الأمورء إذا كانت هذه 
النقط صحيحة: ينبغي أن تكون السير الذاتية عن الماضيء ينبغي أن تكون بامتياز جنسًا 
أدبيًا (أو مجموعة من الأجتاسى الأدبية) مؤلفة يصيغة الماضى. مكنا لحرن المتعةة تقر 
اكتشاف إن كانت الشبير الذائية كلها مضيفة الماضي» السير الذاقية التلقاكية التى جمعناهاء 
وعيقة نالسر الذاكية الأدبية: 1 

لم قش رفن عون وات ككل فيه اتدل لالج أعقن مرخ 1 اماه مق 
الأفعال المستخدمة. السير الذاتية» بالتأكيد» عن الماضي؛ لكن ماذا عن ٠١‏ في المائة أو أكثر 
من جملها ليست في صيغة الماضي؟ إننى متأكد من أنه سيتبين لنا من دون كل هذه 
الإحصائيات أن السيرة الذاتية عه ص الماضي فقطء لكنها بهمّة عن الحاضر أيضًا. 
إنها وكأنها حتى تأتي بالبطل إلى الحاضرء لا بدَّ أن تتعامل مع الحاضر كما تتعامل مع 
الماضيء وليس فقط في نهاية الحكاية» كما يمكن القول. إنه جزء منها. لكنَّ هناك جزءًا 
آخر أكثر أهمية. يتفق معظم ما يأتي في «صيغة الحاضر» في السيرة الذاتية مع ما يسميه 
دارسى البنية السردية «تقييم»» 1 وضع هذه الأحداث المتتابعة في سياق ذي معنّى. 
يتضمن السردء سواء نظرنا إليه من منظور الذي يميل أكثر إلى الشكلية لوليم لابوف 
(198م) أو المنظور الذي يميل أكثر إلى الأدبي والتاريخي لبربارا هيرنشتاين سميث 
(11837م)» سمتين بالضرورة: إحداهما الحكي عمًّا حدث لجمع من البشر مع نظرة إلى 
النظام الذي حدثت فيه الأمور. ويستعين هذا الجزء بشكل كبير بأدوات مثل الفلاش باكء 
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والنظر إلى الأمام» وأدوات أخرى. لكن لا بد أيضًا أن يجيب العمل السردي على السؤال: 
«لماذا يستحق هذا أن يُحكىء ما أهميته؟» ليس كل ما حدث جديرًا بأن ن نحكيّه؛ وليس من 
الواضح دائمًا السبب الذي يجعل ما يحكيه المرء جديرًا بأن يُحكى. إننا نمل وننفر من 
تعليقات من قبيل «استيقظتٌ في الصباح» ونزلث من السريرء وارتديت ملابسي وربطت 
حذائيء وحلقتء وتناولت فطوريء وذهبت إلى المكتب ورأيت طالب دراسات عليا لديه 
فكرة ري 0 

تفرض وظيفة «لماذا نحكي» شينًا ذا أهمية كبيرة (ومخيّأة) على السرد. لا يجب 

فقط أن ب ا سا اموي اسان اي 
بالمبادئ الثقافية» ينبغي أيضًا أن يحتوي شينًا يهبه استثنائية. توقفنا بشكل أفضل 
لحظةً نستكشف ما يعنيه هذا المعيار للاستثنائتية في السيرة لاض 1 عرّضىء لماذا 
مثل هذا الفيض من العبارات في صيغة المضارع في كتابة السيرة الذاتية. ا 


)١(‏ وظيفتا السيرة الذاتية 
تقوم السيرة الذاتية بوظيفة مزدوجة. إنهاء من ناحيةء فعل «تحصين»», باستخدام 
مصطلح -تيلسؤن .حودمان يمعنئ. آننا نتفتن أن تقدّم آتستنا للكهرين" (ولأتقنسنا) 
بوصفنا «توكيدًا ثقافيّاه نموذجيًا أو مميرًا بشكل ما. أي أن نقدّم حالاتنا وأفعالنا 
المتعمدة في ضوء «السيكولوجيا الشعبية» المتأصلة في ثقافتنا. عموماء نضحك على ما 
هى مضحك مبدئيّاه ونأسى لما هو محزن مبدئيًا. هذه مجموعة «المعطيات» في الحياة. 
ليست هناك فردية» ليست هناك ذات حديثة. نحن ببساطة مرايا لثقافتنا. لتأكيد الفردية 
(وأنا أتحدّث عن الثقافة الغربية فقط)» نركّز على ما هوء في ضوء علم النفس الشعبيء 
استثنائي (ومن تم جدير بأن يُحكى) في حيواتنا. 

والآن» المتطلب الوحيد الذي تفرضه ضرى رة أن نحكي قصة حياة (حتى حين يدعونا 
سيكولوجيٌ للقيام بذلك) أن يحكي المرء شيمًا «شيقاء. أي قصة تعتبر قانونية وتعتبر غير 
قانونية في الوقت ذاته. ما يجعل شينًا «شيقا» هو دائمًا «نظرية» أو «قصة» تسير عكس 
المتوقع أو تؤدي إلى نتيجة عكس المتوقع. لكن التوقع؛ بالطبع؛ يتحكّم فيه علم النفس 
الشعبي المنتشر ضمنيًا في الثقافة. هذه هي الحالة؛ على القصة (لتفي بمعيار قابليتها لأن 
تحكى) أن تنتهك التوقع القانوني؛ وأن تفعل ذلك بطريقة مفهومة ثقافيًا. أي يجب أن 
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تكون انتهاكًا لمبدأ متعلّق بعلم النفس الشعبيء انتهاكًا يصبح مبداًء أي إن خرق العُرف 
ينبغى أن يكون هو نفسه عُرفيًا: الزوج الديوث. والعذراء الجميلة المخدوعة ... إلخ. 

لنعٌدٍ الآن إلى قضية الجنس الأدبي» وقد أثرناها من قبلٌ. أفترض أن الأجناس الأدبية 
تمك أشكالًا مميزة لانتهاكات قانون علم النفس الشعبي. وبهذا لا أنوي أن أقول إِنَّ 
الأجناس الأدبية» إذا جاز التعبير. «نْسَخ» مما يحدث في الحياة. إِنَّ الابتكارات الأدبية» كما 
لوحظء إلهامات لأنماط جديدة في الحياة» دعاوى لتجريب طرق طازجة لانتهاك تفاهة علم 
النفس الشعيبىء ونبجل أنماط لورانس ستيرن 51617265 وناتاليا جينزيرج 26122011185 
فيرجينيا وولف وأنايس نين هالا 4315 «لبصائرهم الإنسانية» بقدر ما نبحّلهم لمهاراتهم 
الأدبية. وهكذا بالضبطء وعلم النفس الشعبي يجسد الطرق القانونية التي يستجيب بها 
التاس للعالم ويخضنهاء يبتكر الأب أشكال الاتحراف ويمظلهاء وأعثي ب «الأدب» أيضًا 
العالم الفكري الأدبي للمبتكرين الكبار في سيكولوجيا «شخصية» الإنسان» من أنصار 
أنواع الأخلاط الأربعة» مرورًا بمسمر' وَرُسْل «الإيحاء»» إلى العصور الحديثة حين ابتكر 
قصصًا جديدة «شيقة» غير قانونية أشخاصٌ مثل بيير جانيه وفرويد ويونج؛ وفي وقت 
أحدث لانج؛ ولاكان. وبالطبع» مع كل تحصين جديد للانحراف عن قانون علم النفس 
الشعبىي هناك ابتكار لمصطلحات تحصن أكثر النمط المنشقء «دفاع الأنا»» و«النمط 
القفيم و«انطوائي» ... إلخ. 

هنف القن إذوها إزالة كردن الاخدر ناهج لمحل لسرن موقطة: إن بضيديا 
ببساطة بطريقة تجعلها مفهومة. ويفعل ذلك باستدعاء لعبة الحالات السيكولوجية 
ولعبة الأفعال التى فرع كن تافل ابكار مها ويقني هذا بلا دكن توم عفوركه عادة. 
أعفش أن كينيف بورله لدي الككير مها يقولة كن لعي السالات البنيك لوجية»ة واعنفد 
أن فحص أفكاره مفيد. في كتابه «نحى الحوافز 1101165 01 061311111131 ©111», يدخل 
فكرة «النزعة الدرامية» (1945 ©81111). لاحظ «بورك» أن النزعة الدرامية يخلقها تفاعل 
خمسة عناصر (يسميها خماسية). وتشمل ممثلًا يقوم بعمل باتجاه هدف باستخدام 
أداة في مشهد معين. ويرى أن النزعة الدرامية تخلّق حين تختل عناصر الخماسية, 


' مسمر 01و11 (1/55١6-1١181ام):‏ فرانز أنطون, طبيب نمساوي سعى لعلاج الأمراض بالمغناطيسية 
الحيوانية» استخدام علاجي مبكر للتنويم المغناطيسي. (المترجم) 
" كينيث بورك 1811116 (/1191-1/51١م):‏ منظّر أدبي وفيلسوف أمريكي. (المترجم) 
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حين تفقد «نسبهاء» المناسبة. وهذا يخلق اضطرابًاء وهى عنصر سادس منيثق. ولديه 
الكثير مما يُقال عمًا يؤدي إلى اختلال النسب بين عناصر الخماسية الدرامية. على 
سبيل المثال» لا يتلاءم الممثل والمشهد. نوراء على سبيل المثال: ماذا تفعل في العالم نورا 
المتمردة في «بيت الدمية» في منزل هذا الدكتور المبتذل؟ أو أوديب يتزوج دون أن يدري 
من أمه جوكاستا. «النسب المتناسبة» تقدمهاء بالطبعء المواقف القانونية في علم النفس 
الشعبى باتجاه الحالة الإنسانية. وتشكل النزعة الدرامية انتهاكها النمطى. في الثقافة 
القفينة الكلاسيكية؛, تمثل الأساطير العظيمة المنتشرة أشكالًا نمطية قديدة للانتهاك» 
وتصبح باطّراد «سلسلة» رسمية - وحتى متجمدة - بمرور الزمن» كما نعرف من 
الدراسات الكلاسيكية للحكايات الشعبية الروسية التى نشرها فلاديمير بروب 51087 
(4ؤام). في الثقافات الأدبية الأكثر تحركًا يزيد بشكل هائل: بالطبع: تنوع في مثل هذه 
الحكايات والقصصء بما يوازي التعقد الهائل والفرص الأوسع التي تصاحب المعرفة 
بالقراءة والكتابة. تتطور الأجناس الأدبية» وتظهر أشكال جديدة» ويزيد التنوع؛ في البداية 
على الأقل. ريما مع هذا الظهور للثقافات الجماهيرية ووسائل الإعلام الجديدة الواسعة 
الانتشارء تحدث قيود جديدة على هذا التنوع, لكن هذا يأخذنا بعيدًا عن مجال هذه المقالة 
(انظر فيلدمانء في هذا المجلد). 


(؟) نقاط التحول 
في السيرة الذاتية الغربية سمة تحتاج إلى ذكر خاص. ترتبط بما أسميه تسليط الضوء 
على نقاط التحول أو «تمييز 52131118» هذه النقاط. أعنى «بنقاط التحول» تلك الأحداث 
التي يعزى فيها الراوي؛ وكأننا نؤكد قوة حالات تعمد الوسيلة, تَغَيرًا حاسم أو:موقفا في 
قصة البطل لإيمان أو قناعة أو فكرة. وأرى ذلك حاسمًا للجهد المبذول لإضفاء الفردية 
على حياة» ليجعلها بوضوح وبراعة شيمًا أكثر من الفرار من قانونية تلقائية خاصة بعلم 
النفس الشعبي. وأقدم مثالًا بعد لحظة, مأخودًا من «أسرة» السير الذاتية» الأسرة التي 
أشرنا إليها من قبل. 

لكنني قبل ذلكء أعلق بإيجاز على سبب استخدامي كلمة «تمييز». ليست اللغةء 
كما عبّر رومان ياكبسون (1918م) منذ جيل» مجرد نظام للتواصلء لكنها أيضًا نظام 
لتنظيم الانتباه. إن التحدث (مقابل الصمت) هو ذاته طريقة للتمييزء لجذب الانتباه إلى 


د 


صناعة الذات وصناعة العا 
ىو 


مايوة لمر أن وضع فى الصدارزة: ويكجره أن التسدكه جد ف كل :لعة :فى كل مستوى 
نظام متقن تمامًا لتمييز «الُْميِّزه من «غير المميّز - ما يُعتبر أمرًا مسِلّما به وما يُلقَى 
عليه الضوء باعتباره جديدًا أو منحرقًا أو خاصًا أى جديرًا بالاهتمام. وهكذاء على سبيل 
المثال» توجد أدوات سردية لتحديدء إذا جاز التعبير» ما يستحق النشر - أو طرق تمييز 
الاختلال في النسبة بين عناصر الخماسية بمفهوم «بورك». أرى بناء «نقاط التحول» 
السردي أداةً أخرى لتمييز العادي والمتوقع (أي علم النفس الشعبي) من الغريب وما 
يمثل وسيلة بشكل جوهري. 

نتناول الآن مثالًا. أقدم كارلء الأخ الأكبر في أسرة «جودهيرتز»» الاسم المستعار 
عمطننام ع0 ددمط الذي نستخدمه لأسرة السيرة الذاتية التي ذكرناها من قبلٌ. يهتم المثال 
بمقدمته عن فكرة من الأفكار المهيمنة في سيرته الذاتية التى حكاها بتلقائية وقد حدثت 
وهو صبى في المدرسة. يحكيى لنا أنه خرج للانضمام لفريق كرة القدم: ولأنه كان ضخمًا 
كان واكنا من اكسافةه. وق طباراتة الثالثة مع هذا الفريق في مدرسة ثانوية كاثوليكية, 
قال له المدرب: «انتهىء أريده خارج المباراة. أخرجوه من المباراة.» صُدِم وانتابّة صراع 
خلقى. «قررت حينذاك وهناك أن هذا لم ين لي.» وهكذا ترك فريق كرة القدم بعد 
المباراة مباشرة. في الشهور التالية قضى وقنًا طويلًا في المكتبة» «مكتثيًاء. ويحكى لنا 
أنه صار أكثر اهتمامًا بالتكامل الخلقي وكيفية الحفاظ عليهء واضعًا في الاعتبار نعلي 
العالم. العالم مكان فظّ وقذر حين يطلب منك المدرب أن تغير هدفك تمامًا. يتيغي عليك 
أنت نفسك أن تقرر الصواب في قناعتكء ولا تهتم بما يفكر فيه أي شخص. 

في النهاية يجد كارل طريقة «لرسم» انحرافه عن ثقافة المدرسة الثانوية» وكلمة 
«يجد» الكلمة الصائبة. يجد الأخوة «بريجان», ويصبح نَشْطًا في منظمة 607000 ططع2©1 
©0115 56]]160626,” وفي النهاية يصبح معارضًا لحرب فيتنام» مما يعطى انحرافه 
الأول شرعية بنية سردية جديدة. ش 

تحتاج نقاط التحول إلى مزيد من الدراسة. إنها تمثل طريقة يحرّر الناس بها 
أنفسهم في وعيهم الذاتي من تاريخهم؛ مصيرهم التافه. تمسكهم بالعرف. وأثناء ذلك 
يميزون وعي الراوي عن وعي البطل ويشرعون في غلق الهوة بين الاثنين في الوقت ذاته. 


“ 110115 ]5611161212 2©181101110001: منظمة لا تسعى للريح» تقدم الخدمات للشباب والأسر. (المترجم) 


ردن 


السرد والهوية 


إن نقاط التحول خطوات باتجاه وعي الراوي. ومما لا يثير الدهشة أنهاء في معظم السير 
الذاتية» توضع في نقاط حيث تقدم الثقافة في الحقيقة درجات أكثر من الحريةء مساحة 
للحركة من أجل نقاط التحول. في أمريكاء على سبيل المثال» التخرج في مدرسة ثانوية من 
هذه النقاط. «فعلْتٌ دائمًا ما كان يريده والداي. عند تلك النقطة بدأَتْ أفكر في حقيقتي, 
وقررت أن ...» تميّز كل هذه العبارات بفعل ذهني. وهذه الإشارات تحؤلٌ «داخلي». تحول 
في الحالة المتعمدة. لى كُتبت اورف الذاكوة قزل الاساراكق الالخيتمف وأكيا سير زاقية 

وبهذا المعنى» أيضًاء يعترف المرء بأن علم النفس الشعبي لم «يكتب» فيه فقط أن 
الثامن 'لا#وكموة_بكالاقيم المققمرة فطل الكنه ودار يطوق مخططة نوق أوكات درففة, 
وعلى سبيل المثال مع المراهقين تركز ثقافة المكتبة فهمها لابتكار ما على استكشاف الوعي 
والانحراف أثناء هذه الأوقات المتوقعة والمتميزة. وفي مجتمع ادر يكون لدى ار 
انطباع بأن هذا التنوع في أزمة البلوغ يصير من منتجات صناعة الصورة الأدبية. 

نرى كل هذه الألغاز تثار بشكل ملموس جدًا في السَيّر الذاتية للأسرة التي ندرسها 
(1981 تتعوولء117 عه تاعمتاز8). يمثل 03 منهمء بطريقتهء تعبيرًا عن الثقافة. وتعكس 
جغرافيتهم النفسية الفردية جغرافيا ثقافة نيويورك في أواخر ثمانينيات القرن العشرين. 
لكنني أعود هنا إلى تعليق البروفيسور جريتز عن الأسرة بوصفها نظامًا لاحتواء ميول 
الطرد المركزي ومواجهتها - تعتير الأسرة أيضًا عانًا صغيرًا تمت فيه نزاعات المقاطعة 
الأوسع؛ وتُحتوّى في حدود معينة. بالنسبة للأسرة؛ في حالة آل جودهيرتزء تمثل جالية 
ضمنية بالنسبة لطريقة الحياة - معتقدات ورغبات وتطلعات معينة يعتبرونها جميعًا 
«مسلمات». كأنهم يشتركون في مورفولوجيا العالم والناس. وهذه المورفولوجيا المشتركة لا 
تشكّل فقط طريقة رؤية الآخرين؛ بل طريقة رؤيتهم لأنفسهم؛ مهما يكن اختلافهم. إنهم 
يميزون» على سبيل المثال» بين «العالم الحقيقي» و«البيت» -- وهى بشكل مؤكد تمييز 
واسع الانتشار في الثقافة» لكنه مع ذلك تمييز يدخ جِدًا بالنسبة لآل جوهيرتز. القيم 
بالنسبة للعالم الحقيقي «آلام الشارع»» بتعبيرهم: كيف تتعامل مع المنافقين والطموحين 
والاستغلاليين. قيم البيت التفتح والتعاطف والتسامح والتقارب. ويعبّر كل منهم عن 
هذه الجغرافيا والمورفولوجيا بطريقته. وتختلف بالنسبة لكل منهم: تختلف بشدة عن 


الآخرين. 


ء 


صناعة الذات وصناعة العا 
ىو 


الأب رجل حاول أن يصبح رقيبًا في الجيش في زمن السّلم قبل أن يبلغ الخامسة 
والعشرين (وقد جُنَّد في الثامنة عشرة, تحت السن بشكل غير قانوني في ذلك الوقت). كانت 
طفولته خشنة؛ مع أب مدمن للخمور تخلّى عن الأسرة» وكان عليه أن يتحمل المسئوليات 
في سن مبكرة جدَّاء لكنه يدرك دائمًا ما بدت عليه الحالة مقابل ما قد تكون عليه في 
الحقيقة. لعب بحذرء وعمل في السباكة بعد تسريحه من الجيشء وصار رجلا موضع ثقة 
ويعتمد عليه في المجتمع - لكن كان المقربون منه قليلين. وحين تزوج قررء مثل زوجته 
التي عاشت أيضًا طفولة صعبة: أن يحميا أطفالهما من الأوقات الصعبة التي عرفاها 
وهما طفلان. كانت مسز جودهيرتز امرأة لها آراء قوية؛ «كاثوليكية وديمقراطية»» وفّر 
الاثنان بِينًا لأطفالهما - في الحقيقة يعيشان الآن في الحي نفسه في بروكلين لثلاثين عاماء 
حيث صارا من دعائم المجتمع. ا 

حين صار كارلء الابن الأكبر. معارضًا للتجنيد في حرب فيتنام» نرى ثقافة الأسرة 
تعمل. كان أبوه «محافظًا 1524 1310»: لكنه ساند كارل حين تهرب من التجنيد. ورأى أنه 
طالما كان كارل يعتنق رأيه بصدقء كان ذلك رائعًا. في الأسرة يمكن أن يكون لكل فرد 
نسخته عن العالم إذا كان ذلك مصحويًا بقناعة صادقة. لكن معارضة كارل للحرب (مثل 
معارضته لفريق كرة القدم) مبنية على اعتقاد بأن والده يؤمن بالتكامل الفردي. يقول 
في مقابلة: «إننا أسرة خلقية جدًَاء. صدّق ذلك أيضًا. لأنهم جميعًا يعرفون المطلوب منهم 
فيما يتعلّق بالقيم الخاصة بالأسرة قيم التفتح والمشاركة والتسامح. يتفاخرون بأنه لا 
يوجد شيء لا يمكن مناقشته على طاولة عشاء الأحد حين يجتمعون معًا. وهذا هو المذبر 
الذي يجربون عليه نسخ تغير صورتهم الذاتية وسيّرهم الذاتية. الآن مباشرة» على سبيل 
المثال» يفكّر مستر جودهيرتز في التقاعد. إنه يحب عمله؛ فهو يمنحه إحساسًا مطلويًا 
بالاستقلال والاعتماد على النفس. بالإضافة إلى ذلك: يشعر بأنه يفتقد المودة في حياته. 
من المهم أن نراه يشكّل نقطة تحول جديدة في حياته منها سيبدو الماضي مختلفًا. لكنك 
تشعر بأنه يصممها واضعًا الآخرين في اعتباره» إن مواصلة نسخة من حياتك متوافقة 
مع نسخ الآخرين في العائلة أمر بالغ الأهمية. لا تتأثر قوة صناعة الذات بتفسيراتك 
لنفسك فقطء لكن بالتفسيرات التي يقدمها الآخرون لنسختك. من الغرائبء بالطبع؛ أنَّ 
الذات وهى تعتبر (على الأقل في الفكر الغريى) السمة الأكثر «خصوصية» لوجودناء يتبين 
بالفخصن الدقيق أنها قابلة التفاوض إل حد بعيد» وأنها حماسة جد العروض ف مناخ 
ليس بهذا التفتح, مناخ الجماعة المرجعية للمرء. 


مه 
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يتبين» والمرء يلاحظ هذه العملية الخاصة بتكوين الذات» أنه قد يكون من الخطأ 
تصور أن الذات تعزف منفردة: أو محصورة في ذاتية شخص واحدء أو مغلقة بشكل 
سحري. تبدو الذات أيضًا متداخلة مع ذوات الآخرين أو «موزعة» بالطريقة نفسها التي 
ور ع مها الخرقة »هنا يكجاوق زا اللره لتقمل الأسرقاء والزملام الذين يريط رينم 
والمذكرات التى ملأهاء والكتب التى يضعها على الرفوف. لكن هناك بشكل ما مقاومة 
لمثل هذا الرأى عند معظم الناس. في ثقافتنا الغربية» يُؤْثْر المرء رؤية الالتزام فرديًا. 
لكنه لم يكن دائتمًا في أي مكان بهذا الشكلء وعلينا أن نتساءل إن كان هناك شيء 
«جوهري» في مفهومنا المعاصر للذاتية أو إن كان يتغيّر بقدر ما تغيّر في الماضيء مثلًا. 
من العصور الوسطى إلى ظهور النزعة التجارية (لمناقشة أكثر اكتمالًا حول هذه النقطة, 
انظر 1990 27تتتاة8). 


(") بناء الذات بناءً ثقافيًا 


ربما ما يبقى أكثر رسوخًا بشأن الذات بوصفها مفهومًا ثابنًا عبر الزمن» كما ذكّرنا 
تشالرز تايلور :733:10 (19/4١م)‏ حديناء هو الإحساس بالالتزام بمجموعة معتقدات وقيم 
لا نريد (أى لا نستطيع) إخضاعها لفحص «جذري». وهذا الالتزام» بالطبع» هى الذي 
يقدم المحرك» إذا جاز التعبيرء للسمة البلاغية للسيرة الذاتية» وهو موضوع لم نتناوله 
بأي تفصيل حتى الآن ولا يمكن تحقيق ذلك في إطار مقالة موجزة. لكننا لمسناه بطريقة 
غير مباشرة في ملاحظة عنصر «التقييم» في خطاب السيرة الذاتية. لأن «ما يبرر الحكي» 
هو أيضًا التزام بمجموعة معينة من المسلّمات بشأن الذات» وعلاقة المرء بالآخرين» ورؤية 
المرء للعالم وموضعه فيه. وهكذا تكون السيرة الذاتية بلاغية بالضرورةء واضعين في 
الاعتبار أنها أيضًا شكل من أشكال «اتخاذ موقف». وحين يوحد المرء بلاغة تبرير الذات 
مع متطلبات سرد مرتبط بالجنس الأدبيء يبدأ في الاقتراب مما يسميه جودمان «صنع 
العالمةحية تدهم الذات المشددة ,وقواها الممكلة زد بحاو التعدير مركن حاذيية اعنام 
والقوة التي تنسب المركز إلى بقية العالم هي التزام يبقى على مدار الزمن - التزام يكفل 
ثبات معين في تصور الذاتء لكنه يسمح أيضًا لمؤلف السيرة الذاتية بأن يحافظ على 
إحساس بالتحالف مع الآخرين - التحالف والتضاد أيضًا. لأنه تعريف الذات وأحلافهاء 
كما يشير كل من تايلور وهنري تافيل 12[161, يُعرّف أيضًا من ينتمون للمجموعة 
المضادةء وكما أوضح تافيل (191/8١م.:‏ الجزء الأول) ببراعة» يبدو أن هناك دائما تدهورًا 


ا 


صناعة الذات وصناعة العا 
ىو 


في المجموعة المضادة التي لها دور خاصء في المقابل» في تحديد خصائص المرء وخصائص 
من معهم, المجموعة التي ينتمي إليها. 

بهذا المعنىء لا تشمل السبرة الذاتية (مثل الرواية) بناء الذات فقطء لكنها تشمل 
أيضًا بناء ثقافة المرء - كما يؤكد لنا جريتز (//19١م).‏ تشمل كتابة الأنثرويولوجيا نوعًا 
من السيرة الذاتية أيضًا. من المهم أن نتأمل النمط الرومانسي الذي يصر على أن المرء 
يمكن أن «يجد» ذاته ليس فقط بالانسحاب من العالم - كما حدث من طلاب الجامعة في 
سبعينيات القرن العشرين الذين طلبوا إجازة ليذهبوا ويعيشوا في قرية في ماين 713106 
أو نيبال أو الجزر اليونانية لكي «يجدوا أنفسهم». أعتقد أن هذا أثر متبقٌ لمفهوم لذات 
«جوهرية» مستقلة عن الثقافة فيما يتعلّق بما يبحر به المرء في العالم. إنه لغز كبير, 
فخص السَّيّر الذاتية الفعلية وعملية بنائهاء كيف أن هذه التصورات المنعزلة يمكن أن 
تنقذ الخيرة الفعلية للحكاية الذاتية. لنعود مرة أخرى إلى إحدى نقاط جودمان بشأن 
صنع العالم» ومن الواضح بالتأكيد أن معايير «الصواب» بالنسبة لعالّم مشيّد لا تتواءم 
مع الأغاوين المدكادة والنيية #«الحقيفة» الزاسيكة تمواء بالقشاية أو القطايق: في الحقيقة, 
يبدو أن الصواب محكوم بشكل برجماتي - هذا ما يمكن أن يعيشه المرء بين من يتفاعل 
فعهم ف الوضع الذي تحمل كيه 

كلمة أخيرة عن تطور مفهوم الذات في الثقافات المختلفة في ظل مختلف ظروف 
الحياة. إنه موضوع واسع.؛ لم يدرس جِيدًَاء رغم غزارة الأدبيات فيه. نشرت مجموعة منا 
مؤخَرَاء تحت قيادة كاترين نيلسونء مناجيات طفلة بعد وقت النوم - كثير منها شبه 
سيرة ذاتية. تمتد المناجيات من الشهر الثامن عشر لإيمى :5121273 إلى عيد ميلادها الثالث 
(1989 21»1502). ما يتبين من ذلك العمل ومن و تاك فر ى حديثة أن بناء الذات يبدا 
مبكرًا جدَّاء وهي عملية منظمة تتشابك بعمق مدهش مع براعة اللغة نفسها - ليس 
فقط مع تركيبها أو معجمهاء لكن أيضًا مع بلاغتها وقواعدها في بناء السرد. ومثل كل 
السمات الأخرى لصنع العالم» يعتمد صنع الذات (أى «صنع الحياة») بقوة على النظام 
الرمزي الذي يتصل به - فرصه وقيوده. أود أن أختم بالتعليق الذي تعد النزعة البنائية 
لنيلسون جودمان به المرء بشكل جيد لتقدير تعقيدات صنع الذات والحياة. وآمل أن 
أكون قد أشرت في سياق هذه الملاحظات إلى الطرق التي يمكن لأفكاره أن تكون فعّالة في 
هذا المجال. 1 
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الفصل الثالث 


السرد 


مشاكل نموذج بديل ووعوده 


جينز بروكميير وروم هاريه 


صار السردء في العقدين الأخيرين» موضوكًا لعدد هائل من الأبحاث الجديدة. يشترك الكثير 
في أن المهدد بالضياع ليس فقط موضوكًا إمبريقيًا جديدًا للبحث - القصص التي يحكيها 
الأطفال» مناقشات حفلات العشاء فى مواقف اجتماعية مختلفة: ذكريات المرض والرحلات 
خارج البلادء بلاغة العلم» والسير الذاتية» والتعليقات الذاتية الأخرى - بل مقاربة نظرية 
جديدة» جنس جحديد لفلسفة العلم. ويوحي الاهتمام المطرد بدراسة السرد بظهور تيار 
أخو لاشودع متيس الوفتهية بوضدي آكر المنمع لسري ف« العلوم الانساانة ,رودق 
أنه يفن بأكق .هما يد يها الفوذح الللساتي ,والسيميوط يقي ,والكقاق. بحن اعكيان ما 
يعرف بالتحول الاستطرادي والسرديء في علم النفس والعلوم الإنسانية الأخرى؛ جزءًا 
من التحولات المعمارية في معمارنا الثقافي للمعرفة بعد أزمة معرفة الحداثة. وقد انتقدت 
بحدة في معظم التخصصات الفلسفة الوضعية التى أدَّت إلى سوء فهم خطير للعلم: مما 
فتح آقاقًا جديدة للأبحاث التفسيرية التى تركز عل الأشكال الاجتماعية والاستظرادية 
والثقافية للحياة مقابل أبحاث بلا جدوى عن القوانين العامة لسلوك الإنسان. وفي أعقاب 
هذه التغيرات. حجذبت أشكال السرد وأجناسه الانتياه بشكل خاص (على سبيل المثال» 
7 111313 0ذآ] © مسمسطء طتا] ه1997 عت طسد8 :1987 عنتتمطعوسصكلاه2). والسؤال 
الأول الذي نود تناوله في هذا الفصل: لماذا صار السرد قضية رمزية تقريبًا فيما يتعلق 
بالأسلوب الجديد. 


السرد والهوية 


بدا حل مشكلة تقييم 8 لأنماط الديناميكية في سلوك الإنسان من خلال دراسات 
السرد أقرب حتى حلها من خلال تلك المقاريات المعروفة جيدًا بوصفها نموذج قاعدة 
الدور (©7016-101): أو نظرية النص (:501715141260135)» أو التفسيرات المعرفية الاجتماعية. 
وسوف ذلقى نظرة على بعض الخصائص التى جعلت دراسة السرد مقارية مثمرة بهذا 
الشكل يواخ :دلفبفليا "أن هوف آى أن صورة منوو التردمن الأشباط الدري 
للخطابء معتمدين على الدراسات الأدبية واللسانية» اللسانيات الاجتماعية والنفسية» في 
اكتشاف علم السرد السيكولوجي. وينصبٌ اهتمامنا الثاني على تحديد بعض الصعويات 
الكارية الككرى والككطان الحتيلة التى وقد أن فل دازمي السرف إفراكها وأهيا: 
نضع خطوطًا عريضة لفهم للسرد يسعى إلى تناول تضمينه الاستطرادي الخاصء ويهذه 
الطريقة طبيعته المفتوحة سريعة الزوال. 

يبدو أن نقطة رحيل الاهتمام السردي الجديد في العلوم الإنسانية كانت اكتشافًا في 
ثمانينيات القرن العشرين. «اكتشاف» أن شكل القصةء شفهية ومكتوبة» يشكل إطارًا 
لغويًا وسيكولوجيًا وثقافيًًا وفلسفيًا أساسيًا لمحاولاتنا الانسجام مع الطبيعة وظروف 
وحودنا (على سييل المثال» 5161501 :1986 831112312 1981 متأطكلدظ 19817 ااعطء ]31 
0 نستروعلاء2 عه ممتخترظ :1989 تتعقمط5 :1989). الاندماج الحميم لهذه الأطر 
التفسيرية التي تسعى إلى فهم المعاني وخلقهاء المعاني التي نجدها في أشكال حياتنا. 
وبقدر تعلّق الأمر بشئون الإنسان؛ نفهم أولّا من خلال السرد نصوص خبرتنا وسياقاتها 
الأوسع والأكثر تميرًا وتعقيدًا. بشكل جوهريء هذا المفهوم عام ومنتشر في مجال واسع 
لأبحاث تشمل دراسات عن الطرق التي ننظم بها ذكرياتنا ونوايانا وتواريخ حياتنا وأفكار 
«أنفسنا» أو «الهويات الشخصية» في أنماط سردية. 


)١(‏ مجال التصور في السرد 


كما هو الحال مع مفهوم الخطاب؛ تضخم استخدام مصطلح السرد إلى حدٌّ ما حتى رغم 
أنه لم يظهر في سياق العلوم الإنسانية إلا مؤخرًا. وهذا الاهتمام المفاجئ مثير للدهشة إلى 
حدٌّ ما نظرًا للتقاليد الراسخة من زمن طويل في دراسة السرد في نظرية الأدب واللسانيات. 
وبالتاليء تميل القوة التصورية والتحليلية لمفهوم السرد إلى الالتباس. بداية». نحاول وضع 
خطوط عريضة لرؤيتنا للمفهوم بشكل أكثر دقة. نحاول أن نرسم حدّاء رغم الضبابية: 
يميز السرد من الأنماط الاستطرادية الأخرى. تستخدّم اللغة لكل الأغراض. لضبط مهمتنا 


66. 


السرد 


التحليلية» نركز على استخدام اللغة للإقناع, على بؤرة كتاب «فن خطابة 1212ماع ط8» 
لأرسطى (1555م). 

خضع التنظيم اللغوي في مختلف أنواع الخطاب لكثير من أشكال الفحص - 
متراوحة من تلك التى تركز على السمات الصوتية إلى تلك التى تحلل السمات التركيبية 
والسيمنطيقية والترجماتية والمنطقية والجمالية للخطاب. اميتكوينت طرق كثيرة مختلفة 
لالتقاط وحدات اللغة: خُلَّلتَ معاني الكلمات؛ والتعبيرات والجمل وعمليات الكلام, 
والنصوص المكتوبة» والأشكال الحوارية للخطاب؛ وفحص منطق الأسماءء والمقترحات: 
والاستعارات» والشبكات المعجمية. ومع ذلكء لا تقوم أية وحدة من الوحدات المتضمنة في 
أيّ من هذه التحليلات بتعريف مستوى البنية الذي يمكن عنده رؤية أن قوى الإقناع في 
الخطاب مؤسسة بأسلوب مُرض تمامًا. وينبغي. كما كشفت دراسات عديدة» أن يشير 
تفسير هذه القوى إلى السمات التحليلية لخطابات الإقناع. ونتوقع أن يكون السرد النموذج 
الأقوى للإقناع. 


(؟) أنواع السرد 


ماذا يجعل من خطاب قصة؟ على الأقل ينبغي. كشرط ضروريء أن يكون هناك 
شخصيات وحبكة تتطور عبر الزمن. ثمّة تنوّع عظيم في أنواع الخطاب يلبي هذه 
الشروط الضئيلة. أنواع «السرد» العبقري متنوعة ومتعددة الألوان بشكل مذهل: الحكايات 
الشعبية» والتفسيرات التطورية؛ والخرافات والأساطير وعكايات الجنيات» وتبريرات 
الفعلء والكلمات التذكارية» والدعايات والأعذار ... إلخ. يبدو أن أجناس النصوص 
السردية وأشكالها لا يمكن حصرها. لكن هناك سمات مشتركة بينهاء سواء كانت 
مونولوجات أو ديالوجات. قصصًا أدبية أو عادية»ء نصوصًا شفهية أو مكتوية. السرد» 
بمفهومه العام الشائع: اسم لمجموعة بنى لغوية وسيكولوجية واجتماعيةء ثقافة منقولة 
تاريخيًاه مقيدة ببراعة مستوى كل فرد ويمزيجه من تقنيات التواصل والمهارات اللغوية 
- «أدواتنا الصناعية 51705]6]1»: كما سمّاها برنر (١11901م)‏ - ناهيك عن الخصائتص 
الشخصية مثل الفضول والرغبة والهاجس أحيانًا. في توصيل شيء عن حدث حياتي - 
مأزق» نية» حلم؛ علة, حالة ذعر - يأخذ الأمر عادة شكلًا سرديًا؛ أي إنه يقدم في صورة 
قصة تحكى طِبقًا لأعراف ثقافية معينة. 


ه١‎ 


السرد والهوية 


ورغم أن السرديات قد تشكل نسخًا فردية حقيقية» ونسخًا لمواقف خاصةٌ فيما 
يتعلق بالواقع» فإنها تستخدم أشكالًا لغوية تقليدية مثل الأجناس الأدبية» بنى الحبكة أو 
511261 وتفاعل مختلف خطوط القصة. والاستعارات البلاغية. وفي هذا ترتبط القصة. 
والمتحاورون فيها (رواة ومستمعين)؛ والموقف الذي تحكى فيه بنسيج تاريخي ثقافي 
أساسي. ويتعبير آخَرء تتضافر ذخيرتنا المحلية من أشكال السرد مع مجموعة ثقافية 
أوسع؛ مجموعة من النظم الاستطرادية الأساسية التى تحدد من يحكى وأية قصة يحكيء 
ومتى وأينء ولماذا وكن. هل هناك نموذج سردي ثقافي عام يعرّف شكلَا إنسانيًا عامًا من 
الحياة؟ إنها فرضية لا تبدى بعيدة الاحتمال؛ لكن القضية تحتاج إلى الترسيخ بدراسات 
مقارنة أوسع. الصحيح أن كل ثقافة نعرفها لها ثقافة حَكْي قصص. 


(؟) الفئات العامة للسرد والخطاب 


عند هذه النقطةء ينبغى علينا تحديد مفهومين رئيسيين يردان في هذا التعليق: السرد 
والخطاب. يتواصل البشر بعدَّة وسائلء بما فيها التواصل اللفظي. يحدث التواصل اللفظي 
عادةً بالتزامن مع أنشطة مادية ورمزية أخرى أو مستقلًا عنهاء وبهذا المعنى نسمي 
الإنتاج اللغوي (نتيجة وعملية على حدَّ سواء) خطابًا. التحدث, الكتابة» الاستماع ... إلخ, 
دائمّاء كما يخيرنا فيتجنشتاين (11697١م).,‏ سمات للعبة اللغة يتعذر فصلهاء ممارسات 


ملموسة تنطلق مع استخدام الكلمات. 


(:) تصنيف الأشكال الاستطرادية 


إننا نعتبر السرد نوكًا فرعيًا من الخطابء لكنه النوع ذو المستوى الأعلى أو المفهوم 
التصنيفيء في تصنيف الأشكال السردية الأدنى مستوّى. تحت هذا المفهوم؛ نضع أنواعًا 
فرعية متنوعة للسردء ويوجد بعضها عادة تحت فتة الجنس الأدبىء الفتة الأدبية الأكثر 
شيوعًا. لكن هناك أيضًا خطابات تتضمّن عددًا من الفكات الفرعية المختلفة أو الأجناس 
الأدبية في الوقت ذاته. ثمّة مثال جيد وهى لغة حماية البيئة التي لعبت دورًا مركزيًا في 


١‏ الحبكةء مصطلح مستخدم في الشكلية الروسية. (المترجم) 


دك 
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«اخضرار» كل أنواع الحياة الخاصة والعامة التي نشاهدها في العقدين الأخيرين (,116ة11 
9 16ص ناقطلطن]3 < «عنعصعل8:0). وتتراوح الأنواع الفرعية للخطاب الذي يتم فيها 
التعبير عن «خطاب الخضر >77©6©15262[2» من كل أنواع السرد الطبيعي إلى السرد العلمي 
والخلقي والأدبي. دراسة على نطاق تام لأساسها اللغوي والثقافي يمكن أن تشمل أنشطة 
تواصل من قبيل المحادثة والأشكال الرمزية الأخرى للتفاعل وجهًا لوجه (مثل حكي 
الحكايات الشعبية القديمة والجديدة على طول خطوط القصص الخضراء في سياقات 
محلية)» والأنشطة المعرفية مثل الغناء والصلاة» وإنتاج النصوص بالوسائط الإلكترونية 
واستقبالها (بمعنى لغوي وسيميوطيقي). ليست كلها سرديات. 

منهجيًاء تشمل الفئات الفرعية للسرد الأسطورة: والحكاية الشعبية وحكاية الجنيات» 
والقصص الطبيعية والخيالية ونصوصًا معينة تاريخية وقانونية وسياسية ودينية 
وفلسفية وعلمية. وتُميّ كلَّ فكة بصورة أكبر؛ حيث إن كل النصوص القانونية» على سبيل 
المثال» ليست سرديات - بعضها تعريفات وتحليلات للمفاهيم القانونية وقد يكون من 
غير الطبيعي تمامًا ربطها بحكى القصص بشكل تعسفي. ويشمل السرد الخياليء مكلًاء 
القصص الأدبية (دمناء8) التي تشمل أشكالًا من النثرء مثل الرواية. ومع ذلك؛ هناك مدّى 
واسع للأشكال الخليط؛ لأن السرديات تقدم أيضًا في (أى بوصفها) الشعر والدراما والملاحم 
التقليدية والأدبية» وأدب الرحلات» والمقالات» والموسيقى, والسينماء والباليه» وإجراء ما 
يلزم من تعديل في الفنون البصرية وأشكال الثقافة الشعبية من قبيل الدعاية والموضة. 
مرة أخرىء يشمل كل نوع من هذه الأنواع أنواعًا فرعية. على مستوى الرواية» على سبيل 
المثال» هناك أجناس أدبية مثل قصة الحبء ورواية المغامرات» والقصة البوليسية» وملحمة 
الرحلات؛ والرواية التعليمية» وكل يُشْيِّد حول حبكة تتطور عبر الزمن. 


(0) الرواية التعليمية 

من المهم رؤية كيفية تحول الرواية التعليمية إلى جنس أدبي مهم في سرديات حماية 
البيئة. تقوم؛ مثلّاء بوضع التقطوط الغريضة السوذا ززوفات الديقية الممكنة للتطور الذي 
يتوقع أن يمر به البطل (البشرء الثقافة الغربية» الحضارة, التقدم التكنولوجيء أطفال 
العالم الثالث ... إلخ). في بحثنا في خطاب الخضر حللناه أيضًا بوصفه نوكًا فرعيًا من 
الأنواع السردية الاستطرادية من قبيل الكتابة العلمية» التي يبدى للنظرة الأولى أنها تصف 


الك 
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وتمثل أشكالًا متنوعة من التفكير الوصفى المنطقى. لكن الدراسة الدقيقة لمزيد من الكتابة 
العلمية عن قضايا البيئة تكشف عن بنى سردية أكثر شبهًا ببّنَى الرواية التعليمية من 
عرض منطقي للتفكير الاستدلالي الافتراضي. 

توجد نماذج أخرى من الكتابة العلمية والحديث العلمي في المستوى نفسه من 
عمومية الجنس الأدبي كما يمكن أن يقدم السرد قائمة» معبرة عن استدلال صالح 
منهجيًاء وواصفة تصميمًا تجريبيًا. وتحت «قائمة» لمفهوم عالي المستوى قد نضع قوائم 
لأنواع مرتبة حسب حجم البنود المتضمنة؛ أو حسب وضعها على أرفف السوير ماركت؛ 
أى (وهو الأكثر أهمية بالنسبة لأغراض دراستنا للخطاب البيئي) قوائم لأنواع مصنفة 
حسب مستوى خطورتها. مثل هذه القائمة قد لا تكون فقط جزءًا من بنية سردية أكبر 
لكنها تتضمن أيضًا السرد نفسه أو تستدعيهء كما هو الحال في قصة درامية عن تدهور 
البيئة نتيجة لأنشطة البشر. 

وهناك طرق أخرى كثيرة لوضع تصنيف لأنواع الخطاب السرديء ينتمي بعضها 
إلى الدراسات الأدبية» وأخرى إلى اللسانيات الاجتماعية والنفسية وفي التاريخ. في أعقاب 
التحول السردي أو النصي في التاريخ (على سبيل المثالء 1997 81211051)؛ تظهرء على 
سبيل المثال» اقتراحات متنوعة لتمييز أنواع السرد التاريخي (أو سرد التاريخ) أو أشكاله 
أو أجناسه الأدبية. يميزء مثلًاء وايت عانطذآ (/1941م) وه موك (؟155ام) 
بين «التأريخ» و«السرد»» بين قوائم منبسطة للأحداث وخطابات تاريخية تحقق خطوطًا 
قصصية معينة. تمييز السرديات من القوائم» والتأريخ» والرصدء والاستدلالات مجرد 
طريقة لتصنيف الخطابات ثبت أنها مفيدة في فحصنا لقوى الإقناع (ومشاكله) في 
الأشكال المختلفة من خطاب البيثة. 


(5) صعوبات التعريف 
رغم ما يبدو تصنيفًا جيدًا فقد أوضحنا حتى الآن أن هناك على الأقل خمسة أسباب وراء 
عدم سهولة وضع حدود دقيقة لمعنى السرد. الأول» أشكال السرد وأساليبه, كما رأيناء 
متنوعة جدًا وكثيرة الألوان. إن فينومينولجيته الثقافية متنوعة ومفتوحة بشكل مذهل. 
الثاني» هناك عناصر أو بنى للسرد في معظم الأنواع الأخرى للخطابء من قبيل النصوص 
العلمسة أو القانونية أو التاريخية أو الدينية أو السياسية. 


نك 


السرد 
(1) الأشكال الهجين 


هناك طرق معينة لتقديم السرديات. سمى إيكو 2860 (1995١م).‏ مركرًا على السمات 
السردية السيميوطيقية. شكل هذا التقديم أو نمطه «خطايًاه, بالإضافة إلى الفكات 
التقليدية من «الخرافة» و«الحبكة». ويساعد مثل هذا التمييز على توضيح أن محتوى 
السرد لا يوجد هكذا لكنه يرتبط بطرق متنوعة ببنية العرض المكتوب أو المنطوق وشكله 
وغرضه. وهذا يؤدي إلى الأشكال الهجين 2762105 المهمة. 

لتوضيح العلاقات المتبادلة المتنوعة بين الشكل والمحتوى في هذه الأشكال الهجين, 
نلقي نظرة على «ليسيداس»' ميلتون (1987م). إنها توضح ببراعة أن اللغة الشعرية 
لها طرق معينة في تشكيل البنى السردية وإبداعهاء حتى بطريقة بصرية. 

في «ليسيداس» ميلتون» يتميز المركز الرقمي للقصيدة (بعد الآبيات) بالبيت الطويل 
رقم .٠١”‏ وكما أوضح ألستير فولر 7010165 (اقام)ء ليس من قبيل الصدفة أن يشير 
البيت الأوسط في القصيدة كلها إلى أعلى نقطة في طبوجرافيا المشهد الطبيعى للقصة. 
بالتمائل مع الكقر بمن قصات هذا النسنه ومن تنطوى الدقالية .المقؤدية الراشفة 
لليسيداس صورة ملكية أو منتصرة عند هذه النقطة. هذا «الرأس المقدس» لليسيداس: 
«مشيد في الكسوفء ومكسو بالظلمة اللعينة»» وبالتالي» يكون نظام القصيدة في النصف 
الثانى حتى في تنظيمها الفضائى صورة مطابقة لنظامها في النصف الأول. يستمر البيت 
الول بح النصف الثاني مع 5 المقدس» لليسيداس الذيء بدلا من مزيد من الصعود 
إلى الذروة» يُجلبٍ الآن إلى الحضيض بموت يعمل من خلال النباح القاتل («غاص رأسك 
المقدس كثيرًا جد ). 

في أشكال أخرى متنوعة تعرض القصيدة وأعمال أخرى في الفترة نفسها أنماطًا 
متناسقة حول نقاط المنتصف تقرييًا. وبهذه الطريقة». تضيف شكلًا موحيا وبصررً 
وفضائيًا لرؤاها الشعرية؛ أى «واجهة معمارية» كما يصفها فولر (١11م:‏ ص1١‏ 
وهذا الامتزاج «لأجناس» السرد والشعرء والتخيل البصريء والتمثيل الفضائي مهم جدًا 
لسبب آخر. إنه يوضح الخاصية التاريهية: وهي متنوهة؛ لا 'يشيد بنية سرذية. وي 
الشعر السردي الحديث؛ يصور تكرار نمط وينى أخرى شكلية متناسقة خطوطًا بصرية 
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* ليسيداس 1:11035: قصيدة كتبها ميلتون سنة /1771١م.‏ (المترجم) 
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السرد والهوية 


استاتيكية للمحتوى» لكنها أفسحت عمومًا المجال للنمط الأكثر ديناميكية؛ نمط «القصة». 
إن بنية القصة, البنية المتتابعة الدياكرونية" الموجهة للفعلء التي تبدى مناسبة أكثر 
لتشكيل تيمات التطور والتغير والتقدم وحبكاتهاء وقد برزت في القرنين التاسع عشر 
والعشرين. بتعبير آخرء لا يتوسط السرد الثقافة ويعبر عنها ويشكّلها فقطء لكن الثقافة 
أيضًا تُعرّف السرد. وهذا يزيد من صعوبة تعريف السرد منعزلًا عن السياقات الاستطرادية 
التي تضعه فيها الأعراف الثقافية المتنوعة. 

يوحي تنؤٌّع التصميمات التي تبنّاها الشعر عبر القرون بأن الفرضية التقليدية 
بأن الأجناس الأدبية أنماط كك ثابتة وأبدية يتكيّف معها الخطابء. وخاصة السرد. 
ينبغي أن تصبح موضع شك. هناك تشابه بين اللغويات» بشكل خاص. والأجناس الأدبية 
والأنماط البيولوجية «للعقل». إن فكرة الأجناس الأدبية الخالدة - التي يمكن أن تتبعها 
حتى أرسطو - صارت موضع شك في القرن التاسع عشر تقريبًا وقت الهجوم على 
ديمومة الأنواع العضوية وثياتها. ومن المهم استكشاف الارتباط بين التاريخ الطبيعى 
لداروين» والجيولوجيا التاريخية» وظهور فقه اللغة :وع1010نطام التاريخية ودراسات الأدب 
المقارن. 


(6) صوت المؤلف 

ثمة مشكلة ثالثة ترتبط بالمسألة وهى تعريف مؤلف السرديات. نؤكد أن القصص لا 
تحدث فقطء إنها تُحكى. ومع ذلك لا مكو قعدود القاحن: وموك وكا واسقيران. 
أحيانًا يكون الراوي مجرد شخص واحدء يهيمن على الجمهور كما يتحدد به وبالموقف 
الذي يحدث فيه السرد. لكن أحيانًا تُبتككر الحكاية بشكل مشترك أو تعاونيء كما 
أوضح مدليتون 3110016105 وإدواردز 50503505 (1550م) في دراسة التذكر الحبقة 
ويونتكورفى 2021600150 وفاسلو 78351110 (1599١م)‏ في بحث عن محادثات طاولة 
العشاء في الأسرة وإدواردز (1119١م)‏ في الخطاب العاطفيء ونيلسون (1517١م)‏ وفيفوش 
50 (1155م) في الأصل الحواري لقصيصن الشير الذاقة في الطفولة. ويالنسبة لباختين 
(15185195١م).ء‏ كل قصة وكل كلمة «متعددة الآصوات 122111]1501260» يتحدد معناها 


" الدياكرونية عنه0:د12: الاهتمام بالظواهرء واللغة خاصة؛ وهي تتغير عبر الزمن. (المترجم) 


01 


السرد 


بسياقات استخدامهاء السياقات السابقة التى يتعذر حصرها. ويسمى باختين هذا «بالمبداً 
الخواري» للخطاب: موكدا خل فرزيكه التاعلة: تمل كل كلمة إق تعيي أو لفظ أو ره 
آثار كل الأشخاصء المحتملين والحقيقيينء الذين استخدموا أو سوف يستخدمون هذه 
الكلمة أو التعبير أو اللفظ أو السرد. 

كما أوضحت هذه الدراسات ودراسات أخرىء لا يمكن اعتيار السرديات إبداكعًا 
شخصيًا أو فرديًا تمامّاه كما يمكن أن يزعم أحد دعاة الذاتية 56ل"ناء6[نا5, أو أنها 
تمثل بيساطة وصفًا موضوعيًا لحقيقة الأمور» كما يعتقد الوضعى 8051117156. تحكى 
القصص من «أوضاع», أي أنها «تحدث» في نظم خلقية محلية حيث تؤثر حقوق 
الأشخاص وواجباتهم بوصفهم متحدثين على موضع صوت ال مؤلف الأصي. لا بد أن تسمع 
بوصفها تعبيرات لسرديات معينة من رؤى معينة وأصوات معينة. أهمية هذا التفكير في 
الأفكار؛ لم تقدر بعد بشكل كامل (1998 1.3861210186آ ه7١‏ © 372:6ة11) . 

لكن كيف يتم تمييز الأصوات؟ كيف يمكن تحديدها؟ إنهما سؤالان صعبان لأن 
السلطة الحقيقية التي يقدم بها السرد نسخته عن الواقع تتحقق غالبًا بطمس أجزاء 
كبيرة من الواقع - على سبيل المثال» كما أوضح كرونون 02012012© (119137م)» برفض 
الأصوات البديلة أو المنشقة أو قمعها أو تجاهلها. يرى ويرتش ا©1165]5 (/559١م).:‏ أنها 
قوة السرد بوصفه «أداة ثقافية». يميل السرد لصهر عناصر متنوعة من قبيل العوامل 
والأهداف والوسائل والتفاعلات والظروفء والنتائج غير المتوقعة» والعوامل الأخرى, 
في «كلٌ» مُشَيَّد لكنه متحيز بصورة متأصلة. وهذا الميل واضح خاصةٌ في التعليقات 
التاريخية» كما أوضح ويرتش في تحليل السرديات في الكتب الدراسية الأمريكية عن أصل 
الولايات المتحدة. أوضح هوجز 11018565 (1915١م)»‏ في دراسة عن الملامح القصصية 
التي تتبناها النصوص المدرسية والجامعية لتاريخ العالم» مدى تجاهل وثائق عامة مهمة 
لأصوات بديلة من خلال تبني ملمح قصصي مفرد وخطي. تتبنى هذه النصوص بشكل 
حصري صيغة سردية «لصعود تطوري منتصر» لإقصاء أشكال سردية أخرى من قبيل 
الأساطيرء سرديات الثقافة الشفهية. ومثال على ذلك أساطير النافاهو.” تتأسّس حبكاتها 
الرئيسية على تيمات «العملية البيتية» لتخطَّي الحدود بين الإنسان والحيوان. وطبقًا 


التفكير في الأفكار 2©152661]17211512: طريقة للتفكير في التفكير تنتمى إلى ما بعد الحداثة. (المترجم) 
* النافاهى 2/35:2[0: الشعوب الأمريكية الأصلية» تسكن أريزونا ونيومكسيكوى وجنوب شرق يوتا. (المترجم) 
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لذلك. يشكل الحيوانات والبشر نظامًا اجتماعيًا وخلقيًا واحدًا متماسكاء نظامًا يأخذ 
شكل قصص معينة. والآن تفقد أسطورة النافاهى بالطبع؛ «وقد أعيدت صياغتها» عبر 
الخطوط القصصية الغائية للسرديات الغريبية عن «التقدم» و«تطور الحضارة»». تفقد كل 


ما يميزها سرديًا وثقافيًا. 


)0( شيوع الخطوط القصصية بوصفها مبادئ منظمة للخطاب 


ثمة سبب رابع لصعوية تقديم تعريف واضح للسرد غالبًا. لكنه يشير إلى سمة أخرى 
لشيوعه. ونحن نكبر في مخزون حكي القصص في لغتنا وثقافتنا منذ الطفولة المبكرة 
ونستخدمه بالطريقة المألوفة والتلقائية التي نستخدم بها اللغة عموماء صار «شفاقاء. 
ومثل كل أنواع الخطاب العادي يوجد عمومًا في كل ما نقول ونفعل ونفكر ونتخيل. حتى 
أحلامناء إلى حدّ بعيده منظمة في هيئة سرديات. وبالتالي» يمكن بسهولة رؤية وجوده 
المسلّم به وجودًا طبيعيّاء نموذجًا طبيعيًا ومحدّدًا للتفكير والفعل. 


)٠١(‏ المغالطات المستمرة في تحليل السرد 
السرد وهمًا ميتالغويًا: المغالطة الوجودية 


يرى «روي هاريس 8121115 (15197م) في كتابه «لغة الاتصال» أن جزءًا كبيرًا من الإطار 
العالفوى-الذى سفت في «دراسة اسه مذة الحخضوي القديمة قصب قتا إث مخارلاك 
الفلاسفة وعلماء اللغة لفحص كيانات مثل الكلمات والجملء كما يتصورها عالم اللغة, 
أو الفرضيات والمعاني كما يتصورها الفيلسوفء من البداية لا تستحق العناء. إن الكلمة 
والجملة والفرضية والمعنى فتثات مُقحّمة. ليس لها إلا وجود نظري شاحب. من منظور 
الخطاب (ويعني هنا «اللغة المستخدمة»)» لا يوجد شيء من قبيل الجملة أو الفرضية 
المتحيلة لكو هدة الطلكل المتتاتفوة أكذةة ف «عملية المخصي وكونا فاه كانتا 
تجسدت فتاتهاء إذا جاز التعبيرء في أشياء حقيقية. ويسمي هاريس هذه الأنطولوجيا 
«وهمًا ميتالغويا/. ١‏ 

يبدو لنا أن هناك فهمًا للخطاب السردي يتضمن الخطر نفسه؛ وهى تحديدًا المضي 
في عملية مماثلة من عمليات التحولء التغير من فكة ميتالغوية إلى ما يبدى كينونة حقيقية. 
وبهذه الطريقة» ربما يتجسد شكل نوع السرد أى جنسه أو خطابه - وهو تحديدًا ليس 
سوى فئة ميتالغوية - ويتحول إلى فئة أنطولوجية. 
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السرد 


لأغراض معينة نعزل سردية بالتقاط حبكة ووضعها في إطار التأليف الخاص 
للقصة» حبكتها. لكن تحديد الحبكة وتأليف القصة بوصفهما دالين ريما يكون ببيساطة 
انعكاسات لكل منهما على الآخر. قد يتحطّم الامتداد نفسه للخطاب بطرق أخرى كثيرة 
وقد لا يكون للقصة موضع في بعضها. لنعتقد أنه توجد حقًا قصة «في الخارج هناك»» 
تنتظق أن تكتشفك: سابقة على عملية السرد وغائبة عن إعادة بنائه تحليلياء نستدعي 
المغالطة الأتطولوجية. 


السم د باعتياره وصفًا: مغالطة التمة 
باعتباره و 5 


ثمة خطأ يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمغالطة أنطولوجية تتمثل في افتراض أن هناك واقعًا 
إنسانيًا واحدّاء وواحدًا فقط, ينبغي لكل السرديات في النهاية أن تتطابق معه. ريما ينبثق 
هذا الاعتقاد من رسم تواز ا بين معرفة العالم المادي ومعرفة العالم الاجتماعي. 
إق الكخير مكهدد: ووذ لات وتلتقط كل نسخة منه سمة لعالم فيزيائي واحد فقط. وطبقًا 
لرأي واسع الانتشارء وخاصة في علم النفس التقليدي» وأيضًا في علم الاجتماع» ونظرية 
الأدب» وعلوم إنسانية أخرىء هناك شيء في الخارج في العالم يعتبر واقع البشر. وتمثل 
اللغةء ضمن أشياء أخرىء معرفتنا بهذا الواقع» ومن خلاله. ومن هذا المنظورء تأخذ 
التصورات اللغوية (ولتكن «الواقع» أو علمنا أو معرفتنا به) غالبا شكل السردء خاصة في 
الأمور الإنسانية المعقدة. ونسمي فرضية الواقع الإنساني الفريد والمستقل الح تمثل (إلى 
حدٌّ ما) في وصف سردي «مغالطة التمثيل». 
لكن ينبغى علينا أن نتذكّر أنه يمكن أن يكون هناك عدة قصص مختلفة تحكى 
عق أموى إفياسة مده من قل السماة أو ُوية لوطل عن سفنل لانن ما ان 
على نطاق واسع في أبحاث السيرة الذاتية تتضمّن الحياة بشكل طبيعي قصصًا حياتية 
تتغير على مدار الحياة. إن افتراض أن هذا التنوع في سرديات السيرة (الذاتية) ‏ يختلف في 
أن بعضها «حقيقي» وبعضها «ليس حقيقيًا» (أى حقيقي بصورة أقل) مغالطة. والفكرة 
المؤوسسة لهذه المغالطة أن هناك تدرّمًا في الحقيقة يتراوح من القصة الواحدة والحقيقية 
المبنية على حقائق موثقة إلى قصة مشوهة وزائفة» تتأسس غاليًا على أكاذيب وخداع ذاتي. 
وهكذا يعتبر الواقع معيارًا تحاكم طبقًا له حقيقة التمثيل السردي. ويبقى أنه إذا كانت 
هناك مثل هذه الحياة «الواقعية» التى عاشها شخص ماء كيف نعرف واقعه المعطّى من 
قبل 8 يفيف الى أن كل :ذلك الذي يواجة حياة هن أيضًا جرع من كلك الحياة: أن 
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تعيش يعني أن تمنح معنَّى لحياتك. إن عملية بناء مثل هذا المعنى ريما تعتبر المركز 
الحقيقي لحياة الإنسان. 


السردٌ واقكًا استطراديًا 


من الواضح أنَّ هناك ارتباطًا وثيقًا بين المشكلتين الأخيرتين اللتين ذكرناهما. تظهر الأولى 
في الميل إلى تجسيد فئة ميتالغوية من السرد؛ وهذه هي المغالطة الأنطولوجية. والثانية 
مغالحة الشرد:يوصقة تمكيلا أى ريما ترجمة: ويمكن اعقبان مقالطة التمكيل أو التريجمة 
والمغالطة الأنطولوجية وجهين لعملة واحدة من حيث إنهما تسلمان بوجود مستوّى خفي 
لبنى المعنى قبل الاستطرادي. ويتمثّل التنوع السردي لهذه المسلمة المعروفة التي وصفها 
فيتجنشتاين (11575١م)‏ ذات يوم في طبعته الأوغسطية 8115]10622لاك في أنَّ ارق طريقة 
بخاص تسكن وك المع 

افترض بدلا من ذلك أننا اعتبرنا أن الفكرة نفسها عن الواقع في هذا السياق تميز 
جنسًا معينًا من الخطاب. يتطلّب ذلك منا أن نعيد صياغة مشكلتنا في شكل أسئلة عادية 
من قبيل «ما العملية السردية (وسياقها الموضعي) التي يُعرّض هذا الواقع من خلالها 
(وفنها) كه وما الاستزاتمويات والتقنيات الفترنية رالقى . كخم الاشكعاء هذه الكو 
عن الواقع؟» وهكذاء لا يهدف البحث إلى اكتشاف نماذج تمثيل شيء ما «في الخارج هناك» 
في العالم» كما قد يجعلنا واقعىّ ساذج نؤمن؛ ولا يكافح لكشف أي أمور قبل استطرادية 
أو قبل سردية: نوع من الأنطولوجيا الأولية - وهذا ما تزعمه عدة مقاربات سردية في 
التحليل النفسى (1997 تغعأعصعلء810). 

بعد د ران كَّ من فيتجنشتاين (1557م) وفاجوتسكي 580517 (410وام) 
ضد رؤية أن اللغة يمكن فهمها بوصفها نوعًا من التحول؛ أو حتى الترجمة:» من المعاني 
قبل اللغوية إلى كلمات وجمل. لا ينبغي اعتبار السرديات تمثيلًا لنسخة خارجية لكيانات 
ذهنية معينة تطفى في حالة قبل سيميوطيقية. إن تقديم شيء بوصفه سردًا لا يعني 
#اححستيةاة لواقم وداخر» وجتضه شكل لدو نان السروياف أشكال متاعكلة الخصول عل 
المعرفة التي تبني الخبرة بالعالم وبأنفسنا. ويتعبير آخرء لا ينبثق النظام الاستطرادي 
القع تفع :فيه عاله خبراتنا إلا يوضمةه اوظريقة عيل): لعملية العنيد زادهاة أ نزنقا "لا 
نتعامل أساسًا مع نموذج للتمثيلء بل مع نموذج خاص لبناء الواقع وتكوينه؛ كما أشار 
برنر (1191١م).‏ ولدراسة هذا النموذج» ينبغي أن ننظر بدقة إلى الطرق التي يحاول بها 
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الناس فهم خبراتهم؛ وسردهاء أثناء ذلك. ضمن أشياء أخرى. كيفء إِذَّنء يعطون شكلًا 
بهذه الطريقة لنواياهم وآمالهم ومخاوفهم؟ كيف يتوافقون مع التوترات والمتناقضات 
والنزاعات والورطات؟ وهكذا لا يكون السؤال كيف يستخدمون السرد وسيلةً لهدف 
إخباريء بل ما المواقف والظروف الملموسة التي في ظلها يحكون قصصًا وبذلك يعرّفون 
السردي ضمنيًا؟ 


أوصاف أم تعليمات؟ 
في حالات كثيرة يتبّنء بدراسة دقيقة لكيفية استخدام التعبيرات المناسبة: أن ما نسلَّم بأنه 
وصف لفتة من الكائنات من الأفضل معالجته بوصفه مجموعة من القواعد أو التعليمات 
لجلب ما يبدو أنه كيان مستقل إلى الوجود. على سبيل المثال» يمكن كتابة كتيّب عن التنس 
كما لو أنه يصف ما يفعله لاعبى التنس بصرف النظر عن السردء الضربات الفعلية للتنس 
وما شابه؛ لكن وظيفته في الشكل الذي يتخذه التنس في الحياة إعطاء تعليمات لشخص 
في اللعب الصحيح بهذه الطريقة ليجلب لاعبين (وما يمكن أن يكونوا لاعبين) إلى الوجود. 
ربما تعمل مفاهيم السرد والفئات السردية بالطريقة ذاتها. 

إذا نظرنا إلى كيفية استخدام الكلمات سرديء وسردء ويسرد (بالإضافة إلى قصة 
وأسطورة وحكاية ... إلخ) فعليًا وإذا درسنا الممارسات الفعلية للسردء فسوف تبدو هذه 
المفاهيم وصفية بشكل أقل وإرشادية بشكل أكبر. في سياقناء غاليًا ما يمثل السرد والمعجم 
السردي عمومًا إرشادًا أو توجيهًا مكثفًا لكيفية تقدم المرء في أغراض عملية متنوعة» من 
قبيل المقارنة والارتباط والتجميع والتضاد والتصنيف ... إلخ. وتهدف هذه الأغراض إلى 
تنظيم الخبرات والأفكار والنوايا في نظام سردي. 

كثيرًا ما يُستخدّم السردء كما أكدناء كأنه كلمة لنوع أنطولوجي. ينبغي في الحقيقة 
أن نتصوره تعبيرًا عن مجموعة تعليمات ومعايير لممارسة أشكال متنوعة من التواصلء 
وتنظيم خبراتنا وفهمهاء ومعرفتهاء وتقديم أعذار ومبررات ... إلخ. ورغم أنه يبدو كيانًا 
لغويًا ومعرفيًا محددًا وصارمّاء إلا أنه ينبغى أن يعتبر مجموعة مكثفة من القواعدء تغلف 
المتماسانة وللسشماغ قكقافة معكد ٠‏ 2" 

السردء إِذَّنْء من هذا المنظور اسم لذخيرة خاصة من التعليمات والمعايير التى ينبغى 
عملها والتي لا ينبغي عملها في الحياة وكيفية اندماج حالة فردية في قانون عام وراسخ 
ثقافيًا. وهكذاء لتصنيف سلهلة من أفعال الكلام بوصفها سردًا يعني أن. نتسبها إلى 
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مجال معين من الوظائف. «ماذا تصف السرديات؟» سؤالء و«ماذا يحقق حكى سرد؟» 
سؤال مختلف تمامًا. وهما سؤالان مرتيطان ويستحيل فصلهماء 0 
سبيل المثال» في تحليلات السير الذاتية والسرديات الذاتية الأخرى. إن الدافع إلى حَحْي 
حياة امرئ هو بشكل بالغ الصعوية إلحاح مزعج لتسجيل حقائق الحالة. 


أعراف السرد وفعل الإنسان: مشكلة المغالطة 


اقترحنا أنَّ أعراف السرد متأصلة في حَكْي القصص. ويمكن أن يكون البديل تخيل أنها 
قوالب سابقة الإعداد ينبغي للقصصء لتُنظّم بهذا الشكل في ثقافة, أن تتوافق معها. 
يمكن أن ن نتخيل علم نفس تتبع خطوط الصورة البديلة حيث يُعتقّد أن الحياة تشيه إلى 
حدٌّ ما سياقًا لكتابة خلّاقة» فيها يراكم المرء ذخيرة من النماذج الأدبية قبل أن يغامر 
بتأليف الذات» على سبيل المثال» تطور الشخصية. لكن إعلان مهارة حكي القصصء بقدر 
ما ترى؛ لة:تشبة ذلك إطلاقا. لا يغطي الصغارتعليمات“متقصلة عن كيفية حكي قصة: 
إنهم محاطون بالقصص منذ الطفولة المبكرة» ويبدو أنهم يتمتعون بشهية غير محدودة 
لهاء ليس فقط للحكايات ذاتها لكن أيضًا لتكرارها بشكل لا نهائي. 

إذا كانت القصص توجّه الحياة» فماذا يوجه القصص؟ وهكذا تكون هناك مشكلتان 
متخن :تناولهما: أم إنهما مشكلة واحدة حقًا؟ هل حَكْي القضص حدث حياتي لا يختلف 

عن أي حدث آخر حين يتطلب الأمر معالجة مسائل التكوين؟ نحتاج إلى تأمل إن كا 
حكي حياة وعيش حياة هما أساسًا الشيء نفسه (1993 517661135). ربما نفهم «الحياة» 
و«قصة الحياة» باعتبارهما متضافرين بشكل لا يمكن فصله في نسيج مستمر للمعنى 
والفهم (1999 تاعتعصطكء810). 

ويوحي هذا بأن نظريتين مرتبطتين ارتباطًا وثيقًا عن كيفية خلق نظام في حياة 
الحقماغية يتى حمل قيود الحيكه كن يشاب كدر بحل تشكلة فوم كفاءة القصبص: نوهما 
نظرية النص 00 50 * علصقطء5) ونظرية قاعدة الدور 016-116 (356ة11 
2 560020 #). تفترض النظريتان نوعًا من تجريد الألواح من الخبرة لتكون فعالة 
في توجيه الفعل» مثل 3 الإتيكيت إلى حدّ بعيدء والتعليمات ... إلخ» تصبح توجيهات 
واضحة لإنتاج سلسلة صحيحة من الأفعال: سواء كانت احتفالات أو أفعالًا لتجميع قطعة 
من الأثاث. وفي الحالتين» هناك تطبيق واضح لحالة نموذجية» يتم فيها توجيه الفعل 
بانتباه جلي إلى خطاب تعليمي. في الحالات التي يواصل فيها الناس الحياة بطريقة 
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منظمة. تفرض هاتان النظريتان وجود كتيب به تعليمات خفية. ل 7 


على كيفية تحقيق التوافق مع الكتيب. لا يمكن أن يتحقق ذلك بتتبع واع لأفعال امرئ في 
ضوء التعليمات: لأنه ليس هناك» ذا الغرقي لك أراداء لقاعدة أو نص 
يمكن تقديم نظرية ثالثة عن أساس تنقيح المفهوم العام لعادة متأصلة. لا نأخذ 


ينات عامط و دك القضصى :ولاالفيلها تفط وحن معو لكننا معنان وق ل 
ذخيرة واسعة من الحبكات. لقد كبرناء كما قلنا من قبلء» في ظل قانون ثقافي لنماذج 
السرد. تبدأً هذه العملية الخاصة بالسرد والتعليم الاستطراديء كما أشار عدد من الباحثين 
(على سبيل المثالء 1997 8205658 :1995 اعع8مظ :1994 3111165) حين يبدأ الأطفال 
في الاستماع إلى القصص - وهى عملية تبدأ حتى قبل أن يبدأ الأطفال الكلام. منذ 
اذا نه افا ا وو مود كب ار عن حالتهم ويشيرون إلى هدف (1988 صصتا). إذا 
كان حاكي القصة لا يعرف الأعراف بشكل صحيح تماماء فسوف يشكو المستمعون, 
ويتوقفون عن الاستماع» ويسخرون منه ويصوّبون له أخطاءه. وإذا كان يعرفها بشكل 
صحيح جذب انتباههم. لكن مجرد التكرار يؤدي إلى السأم, على الأقل بمجرد أن يكبر 
المستمع» وهكذا على حاكي القصة أن يبرع في الفن الرفيع» فن دمج التقليدي مع الجديدء 
والمعتاد مع غير المتوقع» والقانوني مع كسره. 

باختصارء لا تختلف مشكة الكفاءة في المقاربة السردية أكثر مما تختلف في علم 
النفس الاجتماعي عمومًا. إن العلاقة بين حكي حياة وعيشها هي المشكلة نفسها بين 
الأعراف الثقافية والنظام الاجتماعي 0 ا 


)١١(‏ بعض الفضائل الخاصة في المقاربة السردية للفهم الاجتماعيى 

البنى سريعة الزوال 

لوضع خطوط عريضة لما يبدو لنا إحدى النقاط الرئيسية لدراسة السرد نود إلقاء الضوء 
على سمتين خاصتين لحكى القصة؛ الأولى: إن السرد بنية مفتوحة ومرنة بصورة خاصة 
تسمح لنا أن نفحص بدقة هذه السمات الجوهرية للخبرة البشرية» وتتجاهل العلوم 
الإنسانية لفتاجا ومرونتها بشكل تقليدي. وقد رأيناء في أعمالناء أن خطاب البيكة» على 
سبيل المثالء لا يُخترّق بالبنى السردية فقط. ووجدنا أيضًا أن هذه البنى ومكوناتها 
وعناصرها من قبيل الجنس الأدبيء والحبكة؛ والقصة:ء والرأي» والصوت مجرد أشكال 
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صارمة وثابتة. وتبدو في الحقيقة بِنَّى مفتوحة وقابلة للتكيف بصورة مذهلة» تغير 
تنظيمها وسماتها مع سياقها الاستطرادي ووظيفتها الاجتماعية والجمالية (خاصة في 
الأدب). وقد يوجد نموذج التطور السردي للرواية التعليمية» على سبيل المثال في نصوص 
خطاب الخضر التي نشرتها المؤسسات البيئية والصناعية» والهيئثات الحكومية» وعلماء 
الإاستماع أو الطبيعة. 

وهذا سبب آخر لنرى أشكال السرد منغمسة بشكل كبير جدًا فيما سماه فيتجنشتاين 
«النحو». إنها مجموعات سريعة الزوال من أشكال الحياةء يمكن فهمها بأفضل شكل 
في مفهوم البنية بوصفها أنماطًا مرنة للفعل والوضع. لا توجد أشكال السرد كألواح 
لتكون ملموسة:. لكنها توجد مقيدة لتأخذ الأشكال التى تأخذها بمقتضيات المواقف 
التي تحدث فيها. بدلا من اعتبار السرديات كيانات معرفية أو لغوية أى ميتالغوية أو 
أخطو اوكمرة: تقرح أفقيارها بطويقة يعمل ,كنا رمات استطواناية مخاصة. “ويتعهير' يكن 
يطلق مصطلح السرد على أشكال متنوعة متأصلة في حصولنا على المعرفة» وبناء الفعل, 
وتنظيم الخبرة. ولدراسة السرد ينبغي علينا فحص هذه الممارسات الاستطرادية. فحص 
نصوصها وسياقها الثقافي. 

طبقًا لهذا الرأي» ثمة خاصية جوهرية للسرد ليكون دليلًا حساسًا جدًا للطبيعة 
المتقلبة وسريعة الزوال لواقع الإنسان لأنه. جزئياء مكوّنْ لها. وهذا يجعله موضوعًا 
بالغ الأهمية للبحث في العلوم الإنسانية عمومًا وللفحوص السيكولوجية والأنثروبولوجية 
خاصة. تدعونا دراسة السرد إلى التوافق مع واقع متغير باستمرارء» ومتجدد البناء 
باستمرار. وهذا يتضمّن الاختيار لمنح نظام وتماسك لخبرة تتعلق بحالة إنسانية غير 
مستقرة أساسًا - وتغيير هذا النظام والتماسك وخبرتنا (أى معناها) تتغير. 


السرد نموذجًا 

وهذا يؤْدّي إلى السمة الخاصة الثانية» تفرّد السرد في دراسة الخطابء التي نود لفت 
الانتباه إليها. بدلا من أن اعتبار السرد كيانًا أنطولوجيًا أو صيغة تمثيلية, نرى أنه نموذج 
مرن بصورة خاصة. والنموذج» في معظم المصطلحات العامة نظير؛ يربط المجهول 
بالمعلوم» ويُستخدّم لشرح مجموعة ظواهرء أو تفسيرهاء بالإشارة إلى مجموعة «قواعد» 
(أوى مخططات,. بنّى» نصوصء أطرء تشبيهاتء استعارات» صور مجازية) تغلف بشكل 
أو آخر المعرفة العامة. لقد أشرنا إلى أن الأجناس الأدبية وأشكال المعرفة السردية تعتمد 
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إلى حدٌّ بعيد على السياق الثقافي الذي نُستخدّم فيه. والقانون الثقافي هو ما يجعل نظيرًا 
معينًا يبدو مستسافًا ومعقولًا. في الوقت ذاته» تمثل السرديات أشكالًا متغيرة إلى أقصى 
حد للتوسط بين الفرد (وواقعه الخاص) والقانون العام للثقافة. ومن هذا المنظورء تُعتبر 
السرديات نماذج للعالم ونماذج للذات. إنناء من خلال قصصناء نبني أنفسنا كجزء من 
عالمنا. ا 

بالنسبة لمعظم التيمات والمشاكل المطروحة في الأسلوب الجديد لفحص السردء يبقى 
بالتأكيد عالم النصوص الأدبية ولغة القصة والشعر نقطة مرجعية مثمرة. ومع ذلكء لا 
يتأسس السببء على سبيل المثال» على ولع خاص لعلماء النفس والاجتماع والأنثرويولوجيا 
بالأدب أو الفنون. إن حقيقة أن العلوم الإنسانية يجب أن تعترف بأن قدرًا كبيرًا من 
معرفتنا عن الخطاب السردي والعقل التفسيري مؤسس على تقاليد طويلة من البحث 
الذي قام به منظّرى اللغة والأدب» ومؤرّخو الأدب؛ والسيميوطيقيين» وفلاسفة الثقافة. 
ثمّة مثال حديث وهو التأثير الاستثنائي لأعمال باختين على الخطاب الروائي (الذي طوّر 
فيه أفكاره عن النزعة الحوارية» وتعدد الأصواتء وتعدد رؤى العقل) التي تناولت مجالًا 
واسعًا من الدراسات في النسيج اللغوي والثقافي للعقل (بروكميير» قيد النشر). 

وهناك سبب آخَرء قد يكون أكثر عمقًا. يبدو أنه يوجد في خاصية أدبية استثنائية 
تجعله مجالًا لا ينفد للدراسة في الأنثروبولوجيا الفلسفية والسيكولوجية والاجتماعية. إن 
الأدبء مثل كل الفنون؛ يمكن أن يعتبر (واعتبر دائمًا) مختيرًا يمكن فيه تخيّل عوالم 
الإنسان واختبارها. ترتبط فكرة المختبر برؤية السرد نموذجًا للعالم. ولتوضيح هذه 
السّمة التجريبية بشكل خاص لعوالم الخيال نود الإشارة إلى فكرة ناقشها إيكو (820) 
(1994م) في محاضراته في هارفارد. رأى إيكو أنَّ كل عالم خيالي يتأسس بشكل طفيي 
على عالم فعلي أو واقعي, يتخذ منه العالم الخيالي خلفيةٌ. حين ندخل عامًا خياليًا تستد 
قصة ونتخيل أنفسنا نتجول في شوارع مدينة أو هضاب بلدة يوضع فيها فعل ا 
نتصرف في هذا العالم وكأننا في عالم حقيقي؛ ويحدث ذلك حتى ونحن نعرف أنه مجرد 
نموذج سردي له. حين «استيقظ» جريجور سامساء من المخلوقات الشهيرة عند كافكاء 
«ذات صباح من أحلام مزعجة ... ليجد نفسه وقد تحول في سريره إلى حشرة ضخمة»»: 
يضعنا هذا بالتأكيد في موقف بالغ الغرابة. ومع ذلكء قصة كافكا (1191م) «المسخ 
5 مثال صارخ للواقعية» وليس للسريالية. يرى البطل - والقارئ معه 
- التحول الذي لا يُصدَّقء ويتأمله. كأنه حدث يحدث طبقًا لقوانين عادية تمامًا. لا 
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يوضح الوصف علامة على كونه غير حقيقي أو غير معقول. إنه يقدم فقط تعليقًا واعيا 
وواقعيًا لكيف يمكن أن يتصرف أي شخص في عالم حقيقي ليكتشف ما حدث. 

أوضخ إيكو أن على قواء قصة خيالية أو مستمعيها أن يغرفوا أشياء جمة عن العالم 
الواقعي ليعتبروه الخلفية الصحيحة للعالم الخيالي. إنهم يقفون بقدم في العالم الحقيقي 
وبالأخرى في العالم السردي للخطاب. وهذهء بالضبطء طريقة عمل النماذج. «من ناحية 
طالما تحكي لنا القصة عن شخصيات قليلة فقط؛ عادة في وقت ومكان محددين تماماء 
يمكن رؤية العالم الخيالي عانًا صغيرًا محدودًا بشكل نهائي مقارنة بالعالم الحقيقي. 
وذخ الخاعية التخردر”. طلا ] “كقنرفنة القدية هذى الشتخضيات :والشضا تفن والتدوانه 
لمجمل العالم الواقعي (الذي يعمل بمثابة خلفية)» يمكن أن تعتبر أعظم من عالم خبرتنا. 
ومن هذا المنظورء لا ينتهي العالم الخيالي بنهاية القصة نفسها بل يمتد بشكل غير 
محدود» (85 .2 ,1994 م8). 

سعى إيكو إلى أن يوضح. على ما نعتقد, المسكول عن الخاصية المعملية لخيال 
سردي. وقد أشار إلى أن العوالم الخيالية طفيليات العالم الحقيقيء عالم شكوننا اليومية؛ 
دلكتها فعليًا «غوالم صغيرة» تحيط بمعظم قدرتنا في العالم الحقيقي وتسمح بالتركيز في 
عالم محدود مطوّقء مشابه جدًا لعالمنا لكنه أفقر أنطولوجيًا» (ص85). ومع ذلككء لأننا 
لا نستطيع التجول خارج حدوده. نُدقَع إلى تركيز كلّ اهتمامنا إلى هذا العالم النموذجيء 
مستكشفين بعمق كل اختلافاته الممكنة والمستحيلة. 


العوالم الحقيقية والمحتملة 


نود إضافة نقطة أخيرة» وهي النظر إلى هذه السمة التجريبية للسردء ولكن في ضوء آخَّر. 
الأدب؛ كما يمكن أن نقولء منطاد لاستكشاف العالم الحقيقيى والعالم المحتمل. في الوقت 
ذاقه مشت إتاء كن سيل الثال والعودة إلى الخلت «ودراسة الظريقة لقي امتكفف 
بها الظواهر غير المألوفة» والغريبة» والمهدّدة» عمومًا. وريما نبعد كثيرًا ونقول إن اللغة 
الأدبية والشعرية هي نفسها تجسيد لمرونة الوجود الإنساني. رأى فولفجانج إسر »15 
(1555ام) من منظون أنكرويولوضيا الآدب أن الأعمال اللخيالية مرآة لقدرة الإنسان على 
تقويض القيود دائمًا. وهذا يوضح ما يعنيه أن العقلء أحيانًا على الأقلء يمكن أن يتجاوز 
حدوده.ء أي يمكن أن «يقرأ» المعاني احتمالات لفعل وخيارات لقوة. 
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السرد 


يخترق الأدب الأفق الذي ينقشه الروتين والعادة والجهل والإرهاق (والخطاب العلمي 
بشكل كافٍ غالبًا) في حياتنا اليومية. إنه الخيار الإنساني الذي سماه إيتالى كالفينى 
(مستكلده) (11488م) «خفة»: يمكن أن تتنفس خفة التخيل السردي في ثقلء ثقل الواقع. 

وفكنا'مق الؤظائف الأناسية للنرد باعتنارة هذا أن ضفن مسيقة :زاقية عن العام 
كما عبّر برئر (1140١م):‏ لتطلقنا إلى الافتراضيء إل ماق الآقاق _الحقيقية والمكتملة 
التي تشكل الحياة الواقعية للعقل التفسيري (1996 26165 8700). وفي النهاية» نود 
أن نؤكد أن رؤية السرد كما قدمناها لا تتّجه فقط إلى العالم الأدبى للمخيلة والفنتازيا 
مقابل العالم الواقعي العادي - وهو رأي عام. بالعكسء رأينا أن الخيارات الاستكشافية 
والتجريبية للسرد تنصهر بشكل لا يمكن فصله مع واقعنا سريع الزوال نفسه: مع 
المادة السائلة والعوالم الرمزية لأفعالنا وعقولنا وهوياتنا. ناهيك عن أنه يبدو أن الوظيفة 
السردية تمنح الحالة الإنسانية تفتحها ومرونتها. وهكذاء ينبغي أن يكون من حوافز 
دراسة العوالم السردية» وريما الحافز الأساسي. فحص هذه الخاصية الكاشفة للعقل 
الاستطرادي وكشف الأشكال متعددة الأوجه للخطاب الثقافي الذي تحدث فيه. 
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الا 


الفصل الرائع 
المبتافيزيقا والسرد 


تفرد الذات وتعددها 


روم هاريه 


مقدمة 


يمكننا أن نحدّد الكائنات البشرية ونميّزهم بالإشارة إلى معايير جسدية من قبيل الطول 
والوزن والملامح. إننا نستخدم هذه المعايير حتى مع المصريين المحنطين» بدراسة عظامهم 
بحفًا عن علامات مميزة» ريما لمرضء ونستخدمها أيضًا للتعرف على الحثث الغامضة 
بسجلات الأسنان. لكن ماذا عن الأشخاص؟ 

إذا اعتبرنا فهم الذات وصفًا تقريبيًا لما يلزم لتكملة الانتماء إلى جنس الإنسان العاقل 
5 53216125 10120, لنعرّف «معنى أن تكون إنسانًا» فسوف نواجه يعض الأسئلة 
الصعية. 

كيف يأتي إلى الوجود هذا الكائن؟ كيف ثبت في الوجود أى تضاءل؟ ما مبادته 
الخاصة بالهوية والتفرد؟ لا يمكن أن يكون الأمر جسديًا تمامًًا حيث إن قدرتنا على أن 
نميز هيكلًا عظميًا من العصر الحجري الحديث عن آخّر لا تعني أننا نستطيع أن نميز 
شخصًا من ذلك العصر عن شخص آخر. من الواضح, كما برهن الفلاسفة لوقت طويل» 
لا شيء يثير النزاع بقدر ما تثيره التفاصيل؛ لأن كونك هذا الشخص أو ذاك لا يتماثل مع 
كوك سبحت هد الحته أل ذلك 

ويقدم علم النفس الاستطرادي أطروحته المتعلقة بهذه الأستلة الصعبة على النحى 
التالي: 

للإحساس بالذات أصل في ممارسات سردية معينة فيها يُعامل طفل رضيع بوصفه 
شخصًا وليدًا. ويستمر أى يتقوض بالتخلي عن هذه الممارسات. 


السرد والهوية 


إن سرديات الذات معقدة. وإن القواعد التي تعالج بها مجموعة من المفاهيم حول 
الشخصية و«الذات» تحتاج إلى الفصل في عدة جدائل متضافرة. على سبيل المثال» نفهم 
في ظل مفهوم تعدد الدلالة أكثر مما نفهم من فهم المرء للهوية الشخصية. 

يبدأ بحثي بفحص موجز لمجال المفاهيم التي يحملها الاستخدام الحالي لكلمة 
«شخص» وكلمة «ذات». لا أدعي أن هذا كتالوج شاملء لكنه كاف لنبداً. 


)١(‏ النموذج المعياري 
)١1-١(‏ مقدمة 


هناك عدَّة تعبيرات مستخدمة بالنسبة للإطار الميتافيزيقي الأساسيء بها نبني خطابات 
حول حياة الإنسان. باستخدام الإنجليزية لغد مرجعية لنا هناك كلمة «شخص 7508©م2 
وكلمة «ذات ا©5», تلعبان دورًا رئيسيًا في الكثير من السرديات المصيرية. من بين 
الاثنتين» تبدى «شخص»ء أكثر ثبانًا وذات معنى واحد في الاستخدام اليومي» ملتقطة 
كائناتنا البشرية بقدر ما تكون نشطة معرفيًا ومّصونة خلقيًا. لكن «الذات»» من الناحية 
الأخرىء لها مجموعة واسعة من الاستخدامات المختلفة. في هذا البحثء أتناول ثلاثة من 
أكثرها شيوعًا. يبدو لي أن المتحدثين بالإنجليزية في زمننا يتعاملون مع نموذج معياريء 
فيه تعمل كلمة «شخص» بوصفها كلمة تعبر عن الخصائص الأساسية لعالم الإنسان, 
لكل منها - أو يبدو أنَّ لكلّ منها - صفات ومكونات يشار لها بالكلمة متعددة المعاني 
«ذات». أعيّر عن النموذج المعياري في صيغة بسيطة: 


ش [ذاء ن5,. ن؟]١‏ [51,52,53] ه. 


9 هي الخصائص الأساسيةء 55: رغم أنها تبدى مثل الكينونة» إلا أنها كما أرى, 
صفات سريعة الزوال لتدفق أنشطة 2, وخاصة تلك التى ترتبط بها 2 ماديا واجتماعيًا 


2١‏ اختصار شخص 76155052 (ش).: 5 اختصار ذات 5614 وسوف أستخدم فيما تبقى من ترجمة الفصل 
الحروف الإنجليزية» لأسباب تتعلق بصعوبة استخدام الاختصارات العربية في مثل هذا السياق. (المترجم) 
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الميتافيزيقا والسرد 
(١-؟)‏ الذوات في النموذج المعياري 


تبدى كلمة «ذات» (وأحد مرادفتها الطنانةء «الأنا مع©») في الخطابات المتمركزة حول 
الشخص في ثلاثة سياقات سيكولوجية مختلفة على الأقل: الإدراك: والتأمل» والتفاعل 
الاجتماعى. 


)١(‏ الذات :١‏ تستخدم في سياق الإدراكء للدلالة على فردية رأي مجسد, يظهر في 
بنية مجالات الإدراك. وكل منها متمركز في موضع في فضاء المدرك المجسّد. في الإدراك: 
يقيم 7, الشخصء علاقة ما مع بيتته المادية» بما في ذلك أجزاء عه ويبدو أن النقطة 
المركزية للإدراك والإحساس بالحركة والاتجاه توجد داخل الجسم. ماذا هناك؟ ريما ذلك 
الذئ يدرك حقاة وظيفة من :وظائف الأنا الديكارفية:" طيقا لتفميري» الذاق ١‏ قطب في 
نظام ثنائى القطب للأشياء المادية» لكنه تجريد جغرافيء يشبه إلى حدٌّ ما القطب الشمالي 
بالخسكة الفا راز يدرك الأشخاص فقط. في حكى قصص المواجهة مع البيئة المادية تلعب 
الذات ١‏ الدور الرئيسي. ١‏ 

(') الذات ؟: تستخدّم في سياق التأمل في الذات بوصفها شخصاء بما في ذلك 
تأملات السيرة الذاتية؛ للدلالة على مجموع صفات 7, بما في ذلك معتقدات 7 بشأن هذه 
الصفات. وتشمل الأخيرة التصور الذاتى له» وقد يعكس أو لا يعكسء. بشكل صحيح 
الححقاك الكشيكية يدق تشكلة هن: تحضاف الحياة ' الذات. > كه تعره يرق مقا 
مختلفة جدَّاء بعضها عرّضيء مثل الصور الذهنية» والمشاعرء والديالوجات الخاصة؛ لكن 
معظمها منظم, مثل المهارات والقدرات والقوى. 

(؟) الذات ؟: مُستخدّم في سياق التفاعل الاجتماعي, للإشارة إلى الطريقة التي تظهر 
بها سمات معينة للذات ؟ الحقيقية أو المنسوبة ذاتيًا افص من قبل الأخرين: في تار 
حدث حياتي ما. وتبرز هذه السمة الشخصية في سرديات السيرة الذاتية. 

وهناك استخدامات أخرى لكلمة «ذات»؛ على سبيل المثال. تستخدم أحيانًا مرادقًا 
لكلمة «شخص». لكن بهدف وضع إطار بسيط وواضح للبدء في مهمة لحل لغز الخُصلة 


" الآنا الديكارتية 80»© 331651312©: الذات كما يقدمها ديكارت: مدركة فقط لأفكارها وقادرة على الوجود 
محررة من الجسدء لا تشغل حيرًا ولا يحيط بها الآخرون. إنها الذات الخالصة. (المترجم) 
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السرد والهوية 


المتشابكة لميتافيزيقيات الشخصية. وأقصر استخداماتى للكلمة على تلك التى حددتها 
بوصفها الذات ١‏ والذات ؟ والذات ". 


(١-؟)‏ شروط النموذج المعياري 

)١(‏ التنوع والتعدد: 

أعني بالتنوع تناول الأشكال المختلفة في المواقف الثقافية المختلفة؛ وأعني بالتعددية 
ما له أكثر من إدراك واحد بالنسبة لأي شخص معين. 


(أ) تُعرّض الذات ١‏ عمومًا موضعًا فريدًا متحرّرًا من السياقء وتنسب دائمًا إلى 
مكان الجسم في الفضاء ومعاصرة بشدة. وهكذا يوجد مكان ضثيل للتنوع. ومع ذلك» 
هناك مواضع اجتماعية (على سبيل المثال» نوعية تصوف كارلوس كاستانيدا)" قد يزعم 
المرء فيها أن هناك أكثر من منظور للإدراك. لكن من المهم أن الجسم في سردياتها 
يترك خارج خبرات الجسم. وتفرض القاعدة المكملة» «شخص واحد لكل جسم».: عموماء 
بمعالجة مزاعم بإشغال متعدد كشكل مرّضيء على سبيل المثال» في تشخيص هذه المزاعم 
موضفة العتفة الديؤة للطتعارات عند الشخصية .له فول نإف .ديل للافة الشكدى الوكين 
في هذا الجسم» لكن ماري وجوان وإليزابيث كلهم في ذلك الجسم أيضًا. والموقف الأخير 
هو الصراخ من أجل الشفاء. 

(ب) الذات ؟ فردية عموماء بوصفها كلية فريدة للصفات حقّا تستبعد حتى 
التجسيد الفردي. لا أعرف قبيلة تزعم أن لها أكثر من «ذات» واحدة بهذا المعنىء في أية 
لحظة. لكن هناك تعددية» حيث إن الذات ؟ تتغير باستمرار» ناهيك عن أن المعرفة» رغم 
أن المهارات والقوّى ريما تصبح مستقرة» تقوى دائمّاء على سبيل المثال» بتذكر أحداث 
الحياة. لا تتدهور المعرفة إلا في الحالات المرضية. هذه ملاحظة أساسية حيث إن أمراض 
الشخصية تُعرّف جزئيًا بفقد القوّى وفشل الذاكرة. 

السيرة الذاتية جزء مهم من «سرد» الذات ”. ويعتمد الأمر بشكل كبير على السياق. 
لكل شخص ذخيرة من الشير الذاتية مناسبة لمواضع ثقافية مختلفة» ومعظم الناس 
مهرة في بناء سير ذاتية جديدة لمناسبات جديدة. وهذا يفتح التباين بين ما يعتقده المرء 


” كارلوس كاستانيدا 035182608 (975١-/111م):‏ أنثروبولوجي وكاتب أمريكي. (المترجم) 
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الميتافيزيقا والسرد 


عن نفسه (المفهوم الذاتي) وحقيقة نفسه. بما في ذلك تلك المعتقدات. إنها تتغيرء وهكذا 
تكون الذات >" غير مستقرة بشكل متأصل. 

(ج) الذات ", الطريقة التى يقدَّم بها الناس أنفسهم للآخرينء: متعددة عمومًا. 
وهكاك د رهاض كذترة: فى قابلزة :حدين اله عجية لطر وة الدره ون سنا هي رمقاي 
ومن سياق إلى سياق. إلى أي حد يبدو المرء للآخرين؛ وأي نوع من الأشخاص يبدوء تحت 
سيطرة المرء. ويقدر استنباط هذا الحدء يتحدث علماء النفس عن «معالجة الانطباع». 


ٍ نوع أم خاص؟‎ )١( 

إذا كان كل إنسان كائنا فريدًاء فإننا نتوقع تفوق الخصوصية على العمومية في 
محتوى الذوات »١‏ ”. ". ومن الواضح أن الذات١‏ لا بِدَّ أن تكون خاصة لأنها تتعلق 
بفردية في فضاء وزمان. وينبغى أن تتكون الذات ؟ من صفات يمكن التعرف عليهاء 
واقعة تحت الأنواع» رغم تفردها بدرجة ما في بعض الحالات وفي الأداء الكلي في كل 
الحالات. لكن في حالة الذات ", يتضافر تفرد مظهر الجسد مع عروض تعتمد على 
الذخيرة الدرامية للأنواع. وثمة تعبيرات عامة يتعذر تصنيفها تتعلق بمخاطر اتهامات 
الذات بالشذوذ في أفضل الأحوالء وبالجنون في أسوتها. 

)5 المعايير: 

بقدر ما عرضثتٌ تحليل النموذج المعياري 53 ,52 ,51 , ريما تبدى بنية المفاهيم 
الثلاثة «للذات» مثل ملخص للاحظات إمبريقية لحقيقة عالم الإنسان. لكننا احتجنا في 
كل حالة إلى الإشارة إلى دور المعايير المحلية» وأعراف اللياقة» وحدود سلامة العقل ... إلخ؛ 
التي تلعب دورًا في محتوى الذاتية وديناميكياتها كما تتجلّى في تقارير رحلات الصيدء 
والشكاوى للخطياء: وقبادل الشير الذاقية فق إرمناء غلاقة جديرة: 

أقترحٌ العمل مع الأطروحة العامة بأن تبقى على حالها رغم كل شيءء فردية (تفرد) 
أشخاص (باستثناء تميز أجسامهم ماديًا) ليست حقيقة وحشية عن حياة الإنسان؛ لكنها 
نتيجة لمعايير مفروضة محليًا. على سبيل المثالء لماذا يعتبر محبى مس بييتشامب وإيف 
وايت»؟ وهم يتمتعون بشخصيات متميزة جدًّا حتى تعتقد أنَّ في كلَّ جسم أكثر من 
ششطن؟ 3 حاحة إل يلنفاه؟ تكطلب كما رتعالنا أن مكوة هناك شحصن ف كل عسولا 


مس بييتشامب 86211012127 وإيف وايت 111156: حالتان تمثلان اضطراب تعدد الشخصية. (المترجم) 
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السرد والهوية 


أكثر ولا أقل. الاتساق في عروض الشخصية: التماسك عبر المواقف في حَكْى السيّر الذاتية 
... إلخ» ليست أمورًا حقيقية بشأن طريقة تصريف البشر لأمور حيواتهم: لكنها ظلال 
للمعايير المحلية. تلعب السّيرة الذاتية دورًا حيويًا مهما في تذكيرنا باحتمال التنوع بمعنى 

أنَّ ما نميل إلى اعتباره فرديًا بالضرورة؛ ربما تعالجه قبائل أخرى بسعادة بوصفه تعدّدًا. 


(؟) أنطولوجيا «الذوات» 
يبدو أنَّ الإشارة إلى ذات ليست إشكالية» حيث لا شيء يتحدّث أو يعمل إلا شخص يبدو 
أنه في مسرحية. لكن المنظور الذي يدرك منه المرء العالم مجسد بسهولة في كائن داخلي 
مُدركء يوجد في أصل النظام المشيد للأشياءء بما في ذلك جسد المُدرك. وهذا على الأقل 
أحد المفاهيم المجسدة في الأنا الديكارتية التي تمسك بكل شيء. ياه ميل إلى الاعتقاد 
بأن الخصائص الشخصية أيضاء مكل اذاه كينونة» «من أنا؟» في بعض سيكولوجيا 
البوب 005. أخيرّاء تبدأ ذاتي كاتنًا اجتماعياه الذات ٠‏ تواجه هواءً مجردًا. ويمكن أن 
أوضح هذا ببساطة بإشارات إلى كتَّاب مشهورين بدرجات متفاوتة. 

يرى كوت 6]ئاط10 (//191م)ء على سبيل المثال» أنَّ «الذات» ليست «قوة للعقل», 
لكنها «بنية للعقل». وزعم أندرسون 42067502 وشوينيج 560506218 (15197م) أن 
«الهوية منعزلة» بشرط وجود «وحدة؛ تماسك يمتد عبر الزمان والمكان». من هذا المنظورء 
هذه الوحدة هى «جوهر الفرد» وهى بمثابة لب لكل التجليات الخاصة. مرة أخرى طبقًا 
لرأي لأتدرسيون وشوينيج (1553م) «الهوية المنيسطة» كوكبة من الخصائص والأداء 
«تتجلى فيها الذات [أي الذات ؟] في فعل له معنى». 

تتورط الذات ١‏ والذات > أيضًا في فكرة جريتز 6176612 عن الشخصية. يرى جريتز 
(1517م, ص 4). أن الذات عالم تحفيزي ومعرفي مقيّد وفريد ومتكامل تقريبًا [الذات 7 ]» 
ومركز ديناميكي للإدراك [الذات »]١‏ وعاطفة وحكم وفعلء منظمة في كلَّ مميز [الذات 
'"] وتوضع بشكل متباين مقابل كل الكليات الأخرى وعلى خلفية اجتماعية وطبيعية. 

كيف يتأتى هذا؟ جادلت لوقت طويل (على سبيل المثال 112526 عن ]5 تاقطلطة31 
8 118:76 :1990) بأن مصدرًا للميل لتجسيد الذوات يأتي من إساءة فهم نحو الكلمة 
يشير على ما يبدو إلى الكائن السيكولوجي المناسبء أقصد «أنا . على سبيل المثالء «أنا 


أرئ وأسمع الأشياء من حيث أنا»» أو «الاقتراب من ذاتي يكشف «حقيقتي»». . وقد و 
«أنا 1» باعتبارها اسمًا مبهمّاء لكن الانتباه إلى التفاصيل يوضح أنها لا تلعب دورًا اسميًا 


070 


الميتافيزيقا والسرد 


على الإطلاق. إنها إشارية» أي تشير إلى لفظ لحقيقة ما عن المتحدث واللفظء كم ينبغي 
أن يوخ محتوى اللفظ على أنه يشمل الوضع المكاني للمخصت. ' 

الذوات خارج «الأنواع» الثلاثة كينونات» رغم أننا نستخدم الكلمة بطرق مجردة 
متنوعة. ربما تكون الذوات خصائصء خصائص للأشخاص؟ لكن ذلك لا يصح أيضاء 
لأن الذات ١‏ خاصية لنظام لأشياء مادية. ويبدو أن الذات ؟ مجموعة خصائص من أنواع 
مختلفة, تشمل الميول والقوّى. حين ننتج تيارات من الفعل في ممارسة هذه القوىء؛ ولهذه 
التدفقات خصائص نعتبر الكثير منها ظواهر سيكولوجية» على سبيل المثال القرارات 
والمعتقدات والذكريات. ومن السهل أن ننزلق في نسبتها لشخص منهمك بنشاط في 
إنتاجهاء وكأن هذا الإنتاج لا يتكون إلا من جلب ما كان من قبل خاصًا وخفيًا ربما حتى 
عن الفاعل نفسه إلى الأضواء العامة. 

حين ننسب صفات سيكولوجية لشخص ريما لا نستدعي إلا طريقة التحدث؛ 
مدفوعين بالحاجة إلى أن نعزى مسئولية لأعمال بين أشخاص متورطين في حدث. ريما 
توضّح نظرة أقرب أنَّ الكثير مما يبدو صفات شخصية لا يمثل خصائص الشخص على 
الإطلاق. الذكرياتء. على سبيل المثال: لا يمتلكها شخص ما لكن ينتجها ذلك الشخصء 
طبقًا لمتطلبات الموقف. يمكن أن تضللنا الطرق الشائعة في التحدث. نقول إن شخصًا 
لديه ذكرى» ونقول أيضًا إن شخصًا يتذكر. يوحي التعبير الأول بالامتلاك بينما يوحي 
الثاني بالفعل. ريما يبدو الاختلاف بسيطاء لكنه يحمل حملا ميتافيزيقيًا ثقيلًا. في صيغة 
الاسم تبدو الذكريات كياناتء بينما في صيغة الفعل يبدو التذكر فعلًا. يمكن قول الشيء 
نفسه عن أنَّ المرء له رأيء مقابل التعبير عن رأي أو تكوين رأيء وأن تكون له قرارات 
أى يتخذ قرارات ... إلخ. 

ليست الذات ١‏ أو الذات " كيانين. إنهما صفتان لتدفق تفاعلات شخص مع البيئة 
المادية في الإدراك» بما في ذلك جسم الشخص نفسه بوصفه حزءًا من البيئة ومع البيكة 
الاجتماعية في التفاعلات الاجتماعية. الإدراك خيط عام في الاثنتين» حيث إنه ينبغي أن 
يرى ويسمع المتفاعلون اجتماعيًا مع المرء كيف يبدو المرء وماذا ينبغي أن يقولء وريماء 
أحياناء مشاهدة ما يشعر به. 

تتطلب تعليقات أخرى على الذات ؟ التمييز الحيوي والجوهري بين القوّى والقدرات 
الميول التي تجعلها ممكنة والحالة والأحداث المصاحبة التي تجلبها ممارستها إلى الوجود. 
يرتكز التمييز الثلاثي على انقسامين إضافيين جوهريين. تمييز بين ما يحدث والممكن» 


2723 


السرد والهوية 


للتمييز بين محتوى القوى والميول وما يحدث بالفعل. يتطلب المفهومان السابقان تعبيرات 
شرطية؛ مع قوة تقديم الكفاءات الشرطية» حيث يمكن أن توجد القوّى دون أن تمارس 
والميول دون أن تتحقق. وهكذا نحتاج إلى التمييز بين ما يمكن ملاحظته وما لا يمكن 
ملاحظته لنميز القوّى من الميول. يمكن لميل؛ وليكن «الجبن»», أن يعبر عنه في الصيغة 
«إذا شك 2 فسيكون 2 خائقًاء. الشك والخوف حالتان ملحوظتان لشخصء ناهيك عن 
الشخص نفسه. وهكذا تكون الميول شكلًا من الأشكال التى تتخذها الأمور المعقدة التى 
يمك ملححظتها: وتشمل الأخرى روايط هن قييل: دق ودأن» و«ليسا». ومع ذلك» 
يمكن أن نسأل عن شخص يشرح ميول الجبن لدى لاعبي تنسء أى مهاراتهم؛ أو حتى 
قدراتهم. وتستدعي مثل هذه التفسيرات القوى والقدرات والمهارات» وما شابه. وتشير 
هذه المعطلفات إن انوي عق ملكمظتيا؟ لذ مركن قط ريده الصورة رفم أنها 
تتجلى في الآداء. ومنه يستنيط المرء تأكيدات عن الميول. يعرض المرء مهارته في حل مشكلة 
في الشطرنج: لكن ما يمكن ملاحظته هو المشكلة والتوصل إلى حلهاء وليس المهارة التي 
وراء ذلك. ينبغى أن يتكون جزء كبير من الذات ”» حقيقة شخصء من قوّى وقدرات. 
وينبغي أيضًا تضمين معتقدات المرء بشأن قواهء ومسئولياته» وقدراته» ومهاراته» رغم 
أنواعه بيفييها الخطا: 

ويعود الفضل للميل لاستخدام الأسماء لإنتاج أنشطة ذهنية؛ وكأن هناك سكانًا 
دائمين من الذكرياتء والسماتء والمعتقداتء والآراء في عقل شخصء وهناك أيضًا ميل 
للتفكير في أن الذات ؟ لا تتكون إلا من مثل هذه الكيانات. لكن هذا يُنتّجِ في أنشطة 
مشتركة للناس» وبالتحديد مؤشرات زمنية لتدفق النشاط الذي يُسجّل في سيرة ذاتية: «في 
الزمن 11 عبّرتُ عن الرأي بأن 06, أو «الزمن 72 تذكّرتُ أن ل». ما أمتلكه دائمًا هو 
القوى والقدرات لإنتاج هذه الظواهرء وعنها يمكن القول بشكل صائب إن لها هذه الميول 
وتلك بالتتابع. تتدفق التتابعات الأنطولوجية المهمة بعمق من هذه الملاحظات البسيطة إلى 
حدٌّ ما. على سبيل المثال» لا نمتلك تقديرًا ذاتيًًا لكننا ننتجه في سياق الأنشطة اليومية وفي 
الإجابات على استبيانات السيكولوجيين. إنها خاصية للسرديات» وليس لأشخاص بهذا 
الشكل. 

هل هذه الصفات بمثل هذه الأنواع المنطقية المختلفة خصائص 7 الشخص؟ وهنا 
نأتي إلى رؤية ثاقبة أخرى مهمة للمقاربة الاستطرادية لعلم النفس: بالتحديدء إن كل 
هذى الطيناس تولقة , الكلاها هد ريق ندا تشع فيه كوا رك قد رك ل إلا 
أن تحديد القوة ينبغي أن يشمل ما تعمل عليه والآثار التي قد تنجم عن ممارستها. 


/ْ 


الميتافيزيقا والسرد 


وخصائص تدفق أفعال شخص متعلقة بالعلاقات أيضًاء لأن هذا الفعل يشل أشياء 
مادية أخرى أو أناسًا آخرين أو كليهما. وتحتاج النقطة الأخيرة إلى بعض التوضيح 
والترصتيك من عي إكنا يفيس أن دعن بين فك الاتمان الى كفمل اخرين بطفيقنين 
من تلك التي لا تستدعي إلا آخرين متخيلين أى نظريين. على سبيل المثال» توجه المناجاة 
صراحة إلى الآخرين لكنها تأخذ شكل تتابعات من أفعال المحادثة. شكلًا مشتقًا من 
محادثات حقيقية لعب فيها المناجي دورًا ذات يوم. التمييز بين الخاص والعام لا يخطط 
بدقة للتمييز بين الفردي والجمعي. 


(5) القوى الشخصية وأسسها 


ركّزت المناقشة إلى حد بعيد على الطريقة التي تبين على ما يبدو أن الكيانات والخصائص 
الذكنية القوية؟ فحص دقزو» خسان لسياراق تفاط امخطرادي» عارك ماف أن 
قصصء تستحضرها الأشكال النحوية التي تأخذها هذه التيارات في هذه اللغة أى تلك. 
لكن هذا لا يشمل سيكولوجيا استطرادية مؤسسة في سرد ورموز أخرى تستخدم مهارات. 
ماذا إذا مضينا أكثرء وسألنا كيفية تأسيس المهارات. 

يضم هذا نقطة أخرى عامة بشأن الخطاب والناس. حتى الآن لم نهتم إلا بخطابات 
ينتجها الناس لهذا الغرض اليومى أو ذاك. لكن ماذا عن خطابات عن الناس بوصفهم 
كاكنات نشطة تخلق عانًا رمزيًا لق على سبيل المثالء هذا الخطاب. يبدو أنه صار 
جليًا أن الأمر يتطلب إطارين أو نحوين استطراديين منفصلين جذريًا لإنصاف السلسلة 
الكاملة للشكل الإنسانى للحياة. في إطار من هذا القبيل» إطار الشخص أو الإطار 27 
توجد مفاهيم مثل «شخص»» «فعل», «مسئولية»؛ «نية» ... إلخ. وفي الإطار الآخرء الإطار 
الجزيئي :720160013 أو الإطار 281 توجد مفاهيم مثل «ناقل عصبي»؛ «جهاز طرفي 
دء 5975 عأاسطتلء «قصبة 6512 مكسورة»» «أكسجين» ... إلخ. ولا يمكن ترسيخ كون 
هذين الإطارين أو النحوين منفصلين إلا بعمل شاق يتعلق بنقل كلمات من إطار إلى 
آخرء ورؤية إن كانت ارتباطاتها السيمنطيقية تتغير. على سبيل المثال» «جسم الإنسان» 
في الإطار 11 مجموعة مبنية من الأعضاءء وجثة في الإطار 7. أى ترتبط [كلمة] «شخص» 
في الإطار 7 بشكل متعدد بمجموعة متنوعة من المفاهيم الخلقية, وتشير في الإطار 31 إلى 
آلة بيولوجية» أو كائن. 


إحل4 


السرد والهوية 


في هذا القسم أفحص بعض هذه الطرق التى يترابط بها هذا النحو المزدوج 
للخطابات بشأن البشر وقواهم وقدراتهم. وأقدم تعليقًا موجرًا على استعارة الأداة/ الغاية 
بوصفها طريقة لتوليف النحوين في إطار استطرادي أعلى. 

كيف يمتلك شخص مهارة لا تُمارَس؟ كيف يمكن لامرئ أن يعزو ميلا لشخص ما 
وهذا الميل لا يُعرّض؟ الإجابة على السؤالين عامة تمامًا بالنسبة للناس والحيوانات: 

تتأسّس القدرات والميول في حالات دائمة نسبيًا للكائن الذي تُعرّى إليه. وقد لا نعرف 
داتمًا حقيقة الحالة المتعلقة بالأمر. 

تتعدد في العلوم الفيزيائية طبقات نمط الأسس؛ إنه سلسلة من المستويات تظهر 
المبدأ الذي تتأسس فيه خصائص البنى والكتل في حالات المكوّنات (كيانات مجهرية عادة 
وعلاقتها). نجد أحيانًا في الفيزياء أساسًا كبيرًا فيه يكون لكيان قوةٌ أو ميلٌ معين لأنه 
كائن يرتبط بكيان أكبر. وهكذا طبقًا لمبدأ ماك.* القصور الذاتي لشيء مادي نتاج لعلاقته 
ببقية العالم. وهكذا يتأسس القصور الذاتي في العالم 00 وليس في بنية الأجسام 
التي تعرضه. وتظهر مشاكل هذا المخطط حين نواصل فحص كل النكوصء ونصل إلى 
مستويات نعتقد أنها قد تكون جوهرية. لا يمكن تأسيس مستوى جوهري في مستوى 
جوهري أعلى. ودكذا "كيت دحوق قوئ كران كر اللجوق و ومترلها الحعاق: عليها؟ :ريه 
يكون علينا التسليم باستحالة التعليق عليهاء توصّف فقط. 

ومع ذلكء لا يصلح مبداً المستويات نفسه بالنسبة للقوى والمهارات السيكولوجية. 
يتمتع الأشخاص بهاء وهم أساسيون في أنطولوجيا علم النفس. كان إثمًا رئيسيًا «لعلم» 
المعرفة أن يفترض أن القوى السيكولوجية ينبغي أن تؤسس في مستويات سيكولوجية 
أساسية بشكل أكبرء مثل آليات المعرفة» أى الحالات المعرفية الدائمة» كما لى ينبغي أن 
تكو" هناك بعالته : للذاكرة تددر كلحمطكيا شوق قن للتسليق عل قور تمصن ما فان 
التذكر. هذا الخطأ يمكن أن يصيب 41 وأيضًا النماذج الأقل تخصصًا للتفسير الموجودة 
في التحليل النفسي. فكرة أنَّ هناك حالات وعمليات معرفية غير ملحوظة خلف تدفقات 
النشاط المعرفيء الملحوظة والقابلة للملاحظة؛ أي ممارسة المرء لقواه المعرفية تضيف 
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مبدأ ماك 010016 312:5: فيزياء نظرية» خاصة في مناقشة نظريات الجاذبية» وهو اسم وضعه 
أينشتاين» وإرنست ماكء فيزيائي وفيلسوف. (المترجم) 


5م 


الميتافيزيقا والسرد 


يعدا أسطوريًا لعلم النفس الذي ينتهك موس أوكام' بشكل راديكالي بقدر ما انتهكته 
فرضية الأنا الديكارتية» يُشَارة مادة العقل. 

الشّرطية ليست خاصية للقوة العلية» ليست إلا الشروط التي تتجِلّى في ظلها. وهكذاء 
حتى في «المستوى الأساسي», إذا جاز التعبيره يمكن التعبير عن خاصية القوة على النحى 
التالي: ا 

«ىء الخاصية القوية. تجلب 5, إذا توفر هذا الشرط وذاك.» 

تلك طبيعتها. إنها خاصية عرّضية. يجب أن يكون الشرط الوحيد بشأن نسبة شيء 
إلى شيء على علاقة بزمن تلك الخاصية والظروف التي تتجلى. إن الاعتقاد بأن الخاصية 
مجموعة احتمالات يجعلنا نفتقد قضية نسبة قوة علية ونخطئ التفسير. 

لا أرى سببًا لافتراض أي شيء غير مبدأ أن الشخص ليس له تعقيد سيكولوجي 
عرّضي في مستوى الحسء رغم أنه بالطبع» قد يتمتع بمجموعة مهارات وقدرات مختلفة. 
لكننى لا أرى سببًا لافتراض أن أية مهارات تتأسس في حالات سيكولوجية خفية. بالطبع؛ 
يبتكر الشخص شبكة من الحالات السيكولوجية شبه الدائمة والحالات سسريعة الزوال في 
سياق التفاعل مع الآخرين؛ لكنها نتاج لا مصدر. قوى الشخص لا تشبه قوى الكاشف 
الكيميائي» لنفسها بالمستويات الأكثر عمقًا للبنية المجهرية للآخرء كيانات قوية أساسية 
أكثر. إنها أكثر شبهًا بالقوى عديمة الأساس للجسيمات الجوهرية أ المجالات الجوهرية. 
ليس للشخصء مفردًاء تعقيد سيكولوجي بهذا المعنى. 

كيف تتأسّس القوى الشخصية إِذَّن؟ تأمل اكتساب مهارة يدوية» القدرة على رسم 
لوخة دقيقة,'غل سبيل المثال.'يتيقي تعلمهاء .وتعرف. حِيدًا أن في ذلك' التعليم مدت 
تغيرات دائمة نسبيًا في دماغ المتعلّم وجهازه العصبي. بشرط عدم تدميرهما نتيجة 
حادث أو نتيجة تقدم العمرء يحتفظ الشخص بالقدرة. وقد أدَّت هذه الخاصية المهمة 
لعلم النفس بوصفه علماء على ما أعتقد, إلى المشروع المستمرء والخطأء لاختزال المفاهيم 
السيكولوجية في مفاهيم العلوم الفيزيائية وخاصة مفاهيم علم الأعصاب. لنرى عمومًا 
لماذا لا يلبي هذا ما نحتاج إليه لتفسير سمتين أخريين للطريقة التي ترتبط بها الأوصاف 
السيكولوجية لنشاط بالحالات والعمليات الجسدية لمن يؤدونها. " 


” موس أوكام 13207 06161310'5: قاعدة تنص على أنه لا ينبغي مضاعفة الكيانات بلا داع. (المترجم) 


آذه 


السرد والهوية 


كان هناك عدد من الصور يُقترّح لإلقاء الضوء على العلاقة الأساسية بين القوى 
والقدرات السيكولوجية وحالات الجسم بوصفه جهازًا ماديًا. الأحدثء وبطرق كثيرة, 
والأكثر قدرة على إلقاء الضوء هي تلك الطرق المتعلقة بالمهمة والأداة. في العالم الرمزي 
لحياة الإنسان مهام يجب القيام بها ونحتاج إلى مهارة لتحقيقهاء طبقًا لمعايير محليّة. 
للقيام بهذه الوظائفء سواء كانت مادية أى معرفية؛ نحتاج إلى أدوات مناسبة؛ أدوات 
أساسية في أجسامناء في الأعضاء المناسبة. لنلتقط كويًا نحتاج أيادي» لنعدَّ عدد الأكواب 
الممتلكة التى شربناها نحتاج أدمغة. ناهيك عن أجهزة الإدراك والمتطلبات الإضافية 
الأخرق: فنإطان الهمة يمكن أن دري أ يعض الأعضاء الجدندية مكرسة بدرحة:ما: 
ومكونة يد فةالآداء المهوفة لكنيا :قل تكو غامة: لها البنتخزا فاع متخوجة» ومن كم يمك 
أن تستخدم في وظائف مختلفةء بينما منطقة بروكا 3563 87003'5, على سبيل المثال» 
مكرسة بشكل ما للمهام اللغوية. 

ثمة خاصية مذهلة لإطار الأداة/المهمة وهى أنّ المعايير المعيارية تسوده. ويمكن 
أورخطلوحضها ميث إنها تشمل حمانة الحالة وتكامل الاشخاص: تخلقية. فيما يتماق 
بإطار المهمة/الأداة يمكن أن نسأل إن كان الدماغ يعمل جيدَاء لكن يجب طرح هذا 
السؤال بشكل يرتبط بالمهمة التي نقوم بها. حالة دماغ جد يبدو وهو يقوم يكل المهام 
اليومية مصابًا بحالة ألزهايمر» مجرّد تدهور أو قصور في استخدام الدماغ وسيلةٌ للتذكّر 
واستعادة الكلمات. بظريقة أخرى إِنّها مجرد حالة أخرى من حالات الدماغ. وبتعبير آخرء 
إن تجسيد كائن بشري في إطار فسيولوجي عصبي يمحو شخصيته؛: حيث إن معايير 
أداء الوظيفة بشكل صحيح. في الإطار البيولوجيء ليس لها محتوّى خلقي. إن الإطار 
البيولوجي الاجتماعي يعني تشكُّل أفكار داروينية عن أن البشر غير مُصانين خلقيًا على 
الإطلاق. ومما هى جدير بالملاحظة أنَّ قتل البشر من أجل الطعام عادة تتجسَّد في إطار 
الأداة/المهمة» وهكذا تستخدم معايير حفظ الشخص أو تبجيله. لم يأكل الماوري" إلا 
أجساد مَن يعرفون أنَّ لهم مكانة اجتماعية عظيمة أو برزوا في معركة. كانت التغذية 
المستمدة من ماناهمء* غذائهم الروحيء أكثر من المشتقّة من بروتينهم. يبدى الأمر نفسه 


" الماوري 213011: من الشعوب النيوزلندية الأصلية. (المترجم) 
“ مانا 23118: قوة علياء عند الماوري» تكمن في شخص أو في شيء مقدس. (المترجم) 
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الميتافيزيقا والسرد 


صحيمًا بالنسبة لأكلة لحوم البشر من الأزتك.* نقترب هنا من إحدى نسخ الأولوية المطلقة 
عند كانط؛ فارضين معالجة الناس دائمًا بوصفهم غايات لا بوصفهم وسائل على الإطلاق. 


(8) أطروحة أولوية التصنيف 


نتيجة مباشرة للاعتبارات التى قدمناها سابقًا توجد مشكلة بشأن معايير الهُوية بالنسبة 
للأفراد بوصفهم عناصر لجان كل أسلوب استطرادي. الأشخاص هم المفردات الأساسية 
لمجال النحو 2 لكن ماذا يثْيِّت هوية المفردات الأساسية وفرديتها في مجال النحو 11؟ هل 
يمكن الْتقاطها بهدف عرض سرديات عن البشرء بالإشارة تمامًا إلى معايير بيولوجية؟ 
نرى أن مشروعًا من هذا القبيل مستحيل. بالنظر بدقة إلى كيفية تكون مجال المفردات 
الأساسية بالنسبة لمجال النحو 21 نجد رابطًا آخر يربط النحوين المنفصلين في وحدة 
ليست اختزالية. 

كيف يحدد سيكولوجي الأعصاب جزءًا من الجهاز العصبي يرتبط بدراسة فهم 
اللغة. على سبيل المثال؟ لا يمكن أن يحدث ذلك بفحص الجهاز العصبي وحده. عمليًا 
هناك تقنيتان. يصاحب إصابات الدماغ غاليًا فقدان أى تدهور في بعض المهارات الذهنية 
أو الحركية. ومن ثّم يبرهن على أن ذلك الجزء من الجهاز العصبي حين يكون غير مصاب 
لا بدَّ أنه يلعب دورًا في مهارة الأداء. البرهان دقيقء لكن له فائدة تقريبية معينة. كيف 
يعمل؟ من الواضح أنه ينبغي أن تكون هناك معايير مستقلة للتعرف على مهارة الأداء 
ومتى تقل عما ينبغي. لتحديد أي جزء من الدماغ مسئول عن الكلام» ينبغي على المرء 
تحديد حالات للكلام» بشكل مستقل عن حالة الدماغ. ويتبع ذلك أن المعايير المستخدمة 
في تحديد جزء من الدماغ بوصفه «وحدة القراءة»» ينبغى أن تجسد المعايير التى تلتقط 
ها القراءة ووضيهها مهار فق الأذاة: 

التحديد الإيجابي حدينًا لمناطق في الدماغ تنشط أثناء حدوث عملية معرفية أو 
حركية يمكن الكشف عنها بأشعات 2181 أو 281 من خلال قدرة هذه التقنيات على 
التقاط زيادة تدفق الدم أى نقصه في منطقة. وطبقًا لمبدأ أن زيادة نشاط الدماغ تتطلب 


مزيدًا من تدفق الدم يمكن تحديد المناطق النشطة. وطبقًا لمبدأ إضافي بأن نشاط الدماغ 


* الأزتك ©42]6: من الشعوب الأصلية في المكسيك. (المترجم) 


ه/ 


السرد والهوية 


دليل على نشاط معرفيء يمكن استخدام النشاط المعرفي لتحديد الجزء المرتبط به من 
الدماغ. إنها سلسلة معقدة من التفسيرء تعتمد على عدة مبادئ قد نبحث عن أسسها. 

أسمّى هذه المجموعة الكلية من المبادئ والاستدلالات أطروحة أولوية التصنيف 
121 وتوعط 211011157 12:0201212. رغم حقيقة أن الكثيرين من فلاسفة علم النفس 
يفضلون مقاربة من القمة إلى أسفل 107-10017» لم يدرس التطبيق التفصيلي لأطروحة 
أولوية التصنيف, بقدر ما أعرفء إلا حفنة من المؤلفين في بداية سبعينيات القرن العشرين؛ 
على سبيل المثال» جنسن 16525672[ .[ .[1 (كلاقام). 

وحيث إنه لا توجد حالات ذهنية بهذا الشكل؛» توجد فقط صفات تدفق الفعلي 
الشخصي والجماعيء فإن هذه التصنيفات طرق لتقسيم العمليات. السؤال عن الارتباط. 
بينما ناقش أضيكان الاتجاه السائد بين فلاسفة علم النفس مسألة إن كان النشاط الذهني 
يوقيظ: معالات: وعمليات -تسيولوطية بوضقها نوها أو.علحيةة لم تدرين كأخين أطروحة 
أولوية التصنيف على هذه القضية. بالطبع نجد أن هناك دائتمًا بعض عمليات الدماغ 
تتواصل متى كان هناك نشاط ذهنيء لكن يوجد أحيانًا نشاط دماغي حين لا يكون 
ماك ارشياظ دهت ب افتزكن بذ نهدا رقاء نظام تصنيفي لأنشطة الدماغ ومعمار الدماغ 
باستخدام اروك أولوية التصنيف. نطوّر نظامًا لارتباطات النوع. إن البحثء سواء 
باستخدام طريقة إيجابية أو سلبية» يكشفء على ما نفترضء حالات تلتقط فيها المعايير 
السيكولوجية أكثر مما يلتقط أي نوع من نشاط الدماغ. الاكتشاف الحديث بأن الرجال 
والنساء يقرءون بأجزاء مختلفة من أدمغتهم مثال على ذلك. ينبغي علينا إِذَّن أن نبني 
تصنيفًا فاصلًاء إذا كنا نود الحفاظ على الارتباط بين نشاط الدماغ بوصفه أداة والقراءة, 
على سبيل المثال» بوصفها مهمة. لكن فسيولوجيا الأعصاب علم طبيعيء ونتوقع أن تكون 
هناك استجابة معيارية لهذه النتيجة: أي ابتكار فرضية للتأثير الموجود رغم أنه سمة 
عامة. غير قايلة للملاحظة, بالنسبة للعمليات العصبية المميزة سطحيًا. وهكذا تَحفّظ 
ارتباطات النوع بابتكار نوع جديد يتعلّق بفسيولوجيا الأعصاب. وبهذه الطريقة» تكشف 
أطروحة أولوية التصنيف ارتباطًا ضروريًا بين الأنواع في كل أنطولوجيا. بقدر ما يمكن أن 
أرى» يكون 41 بمثابة تعزيز لأطروحة أولوية التصنيف فقط بقدر ما تُفسّر 1 فرضيات 
العمليات المعرفية بوصفها تعبيرات شكلية عن بنية العمليات المعرفية في العالم الرمزي. 

ومع ذلك لنفترض أنَّ البحث يكشف نوكًا ثالنًا أو رابعًا من عمليات الدماغ» يرتبط 
في بعض الحالات بالعملية الذاتية العامة. إلى أي مدّى يمكن أن تبقى الاستجابة السابقة 
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قابلة للتطبيق علميًا؟ بقدر ما تستمر تقنية افتراض ما يتعذر ملاحظته مستساغة علميًا 
في السياق» وبقدر ما أرى؛ ليس هناك حدٌّ بديهي لامتداده غير المحدد» رغم أنه قد يؤدي 
إلى هرمية معقدة لما يتعذّر ملاحظته. وهذا ليس مجهولًا في الكيمياء والفيزياء. 

ومع ذلكء إذا انهارت أطروحة بسيطة عن أولوية التصنيف مع نمو أنواع 
سيكولوجية؛ بمثابة معايير لآنواع فسيولوجيا الأعصاب بتلك الطريقة التي تلتقط أكثر 
من نوع سيكولوجي (وهكذا ترتبط تصنيفيًا مع النوع الفسيولوجي ذاته). هل يمكن 
تطبيق الاستراتيجية نفسها؟ بالتأكيد يمكن؛ باقتراح فرضيات بشأن اختلافات يتعذر 
ملاحظتها بين الظروف التي يلتقط فيها النوع الفسيولوجي ذاته بمعايير مستنبطة من 
أنواع سيكولوجية مختلفة. وطبقًا للنمط المعتاد في البحث في العلوم الطبيعية, يمكن 
وضع برنامج لمحاولات تحديد المتغيرات الخفية. (منطقيًا لن يختلف الوضع عمًا نجده في 
ميكانيكا الكم حين تأخذ جسيمات تبدو متماثلة» أو معدّة بشكل مماثل في ظروف تبدو 
متماثلة. مسارات مختلفة.) 

ربما يؤدي النمو المستمر للاستثناءات بالنسبة لأطروحة أولوية التصنيفء والفشل 
المستمر في العثور على المتغيرات الفسيولوجية الخفية التي قد تحل المشكلة؛ إلى حل جذري 
أنطولوجي: إلى إحياء ثنائية ديكارت. وأعتقد أن هذا الطريق يمكن يُقترّح بنمى الأنواع 
السيكولوجية المرتبطة بالنوع العصبي ذاته» إذا تمّ التخلي عن أطروحة أولوية التصنيف. 
وشيكون هذا :كما ياهظًا حقاء حيث إن كل برخامج أبحات فسيولوجيا الأعضاب يعمد 
على أطروحة أولوية التقسيم. أي إن أنطولوجيا العمليات الرمزية تتم مطابقتها بالآدوات 
التي يؤديها الناس بها. 


(4) المللخص 


من الواضح أن علم النفس علم هجين بشكل فريدء مشيّد بطريقة فريدة. تتكون أسسه 
الميتافيزيقية من إطارين متميزين لكنهما ليسا مستقلين. في الإطار الرمزي يبدى البشر 
أشخاصًاء المفردات الأساسية في ذلك الإطارء يبتكرون بشكل مشترك أفعالًا تكتسب 
خصائص سيكولوجية؛ مثل الذاكرة» والمعتقدء وبنى السيرة الذاتية. في الإطار الجزيئي 
يبدى البشر كائنات. يرتبط الإطاران ارتباطًا وثيقاء ليس فقط بأولوية الرمزي في تثبيت 
المخططات التصنيفية للاستخدام في الجزيئي. لكن بشكل أكثر أهمية. حيث يفسر 
الأولويات التصنيفية بارتباط بين المهمة والأداة. 


اا 


السرد والهوية 


للعودة إلى قضية طبيعة الأشخاص: من دون أطروحة أولوية التصنيف والإطار 
التصوري للمهمة/الأداةء يمكن أن تنهار مادية الأشخاصء أي التجسيد الذي يعتمد 
عليه في النهاية معنى الهوية الشخصية (الذات .)١‏ قد يكون الأشخاص بوصفهم المحور 
المشترك الذي يرتبط به العالمان الرمزي والماديء نوعًا مختلقًا تمامًا. 

يتحدث الناس ويكتبون ويحكون قصصًا عن الآخرين وعن أنفسهم. وهناك أجناس 
أدبية كثيرة لقصص الناس. من النظرة الأولى» يبدو أن هناك مجموعتين من الأعراف 
الاستطرادية أو النحو لحكي قصص الناس تتخطى كل منهما الأخرى. المحاولات العنيفة 
للقيام بمهمة حكى مثل هذه القصص بذلها المتحمسون للنحو ]3 (على سبيل المثالء 
يقفيضى) المادية" الاتضنائية |#وقك اقويلت هذه اللضاولات: بمتحاولات (عشيفة ,يشكل .متاق 
قام.بها متحمسون النحى 7 (عق سبيل المثال» بقصص ما بعد الحداثة):. وقد :حاولث 
أن أوضح أننا لا يمكن أن نستغني عن أيٌّ منهما. الاثنتان مطلويتان لتحقيق الشكل 
الإنسانى للحياة. يسود نحو في مسرح العمليات» ويسود الآخر في محادثات الساماريين 
5 ووويبقى أَنَّ هناك طرقًا متنوعة ترتبط فيها هذه الأجناس السردية المتباينة 
وتتكامل في توليف أعلى» دون إقصاء أي منهما. 
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الفصل الخامس 


القوية ف السيرة الذافة ومعدن والحناة الطسك 
مارك فريمان وجينز بروكميير 


«كيف تكون الموسيقى العذية الحزينة 
حين ينكسر الزمن» ولا يبقى اتساق! 
مكدا فق 'مومنيقى عياة الزيكال + 


شكسييرء «ريتشارد الثانى» 


نبدأ هذا المقال بثلاث مقولات نأمل أن تصبح مستساغة فيما يلي: الأولىء لا يمكن فصل 
هوية المرء. بقدر ما ترتبط بتقييم تفسيري للماضي الشخصي لامرئ وهو يحدث في سرد 
السيرة الذاتية» عن الأفكار المعيارية عن حقيقة الحياة, أو ما يفترض أنه حقيقتهاء إذا كان 
المرء يعيشها بشكل جيد. ونسمي هذه الأفكار مفاهيم «الحياة الطيبة»» باستخدام مفهوم 
أرسطى في خطوطه العريضة. وهذا في الاعتيار» جزء مما نودٌ أن نفعله هى لفت الانتباه 
إلى حقيقة أن البناء السردي للهُوية ليس له فقط بُعد سيكولوجي واجتماعي وجماليء 
لكن بعد ,خلقي: بمعتى أننا نآمل أن نقد :فكرة أن مفاهيم الحياة.الطيية منسوجة في 


' في الأصل 65-57: والخطأ واضح. (المترجم) 


السرد والهوية 


النسيج السردي لهوية الإنسان. أو. لوضع المسألة بشكل مختلف بعض الشيءء: يمكن 
أيضًا أن نقول إنه مهما يكن الشكل الخاص لعملية السيرة الذاتية التى نسعى فيها إلى 
التوافق مع ماضينا - مكتويًا أو شفهيًاء متماسكًا أو متناثرًا ... إلخ - سوف يكون لا 
محالة مشروطًا بمفهوم عن الحياة الطيبة. ونظن أن صوت ما سماه شكسبير «موسيقى» 
حياتنا لا يتوقف. على الأقلء على قدرتنا على ربط حياتنا بنظام الوجود الذي نقرر فيه 
كيف نعيشها بأفضل شكل. 

نحاول دعم هذه المقولة» أولّا بإلقاء الضوء على بعض الخصائص العامة لذاكرة 
السيرة الذاتية وبناء الهُوية ثم فحص الأجناس الأدبية المتنوعة للسير الذاتية» وهي أجناس 
تتنوع ثقافيًًا وتاريخيًا بقدر تنوّع فكرة الحياة الطيبة في اليونان القديمة» والمسيحية, 
والحداثة. وما بعد الحداثة. نظرة ما بعد الحداثية إلى هوية السيرة الذاتية» بشكل خاص» 
تثير عدة أستلة معقدة نتيجة لهدفها الذي يتكرّر التعبير عنه. وهو الاعتزال تمامّاء 
ويسعادة في الحقيقة» الفكرة ونموذج ربط المنطق الخلقى بحياة المرء. وسوف تخضع 
هذه المقولة الأولى والأساسية أكثر من غيرها لاختبار مهم. 

مقولتنا الثانية» إن درجة الإجماع بشأن ما يشكّل الحياة الطيبة في محيط اجتماعي 
معين تؤثر بدّورها على «موسيقى حياة الرجال والنساء». بمصطلحات نظرية أكثر, 
تؤثر على درجة التكامل السردي المتأصل في قصص يحكيها الناس عن حياتهم؛ وتؤثر 
20 بالتكامل السردي لا نشير فقط إلى اتساق نسب شكل أو جماله 
بوصفه مباديئ لتأليف السردء بل إلى تماسك الالتزامات الخلقية للمرء وعيقهاء > كما تكشف 
عنها حياته. أي إننا لا نود ببساطة أن نقدم مفهومًا سرديًا للتماسك؛ يمكن توقعه بشكل 
حصري بناءً على طبيعة الشكل؛ ويشمل التكامل السرديء كما نتصوره هناء الجمالي 
والخلقي؛ ويعتبر بنية جدلية للمعنى. ربما نرى في فكرة بول ريكو (1151١م)‏ عن «هوية 
السرد» مناظرة لبنية جدلية تساعدنا في رسم الخطوط العريضة لتأملاتنا في العلاقة بين 
الهُوية والتكامل السردي. 

لتحديد هذه المقولة الثانية أكثر. نظن أن في العصورء أو الثقافاتء التي فيها اتفاق 
قوي على معايير الحياة الطيبة لوجلا نظريا: ارج عالية من التكامل السرديء شك 
نسبئًاء ولسم بقيود ٠‏ قانونية قود 2 5 0 المعاني المحتملة كدد | 50 ومن 
الناحية الأخرىء في العصور أو الثقافات التى لا تكون فيها معايير الحياة الطيبة واضحة 


التكامل السردي 


جدًا أى في غمرة خلاف أو تنقيح؛, كما هو الحال في الغرب الحديث غالبا تكون هناك 
نظريًا مرة أخرىء: درجة منخفضة نسبيًا من التكامل السرديء مع ذاكرة سيرة ذاتية 
تنيقق» يدؤرما- بلا خدال: أككر التباساء ومتعدزة العا يشكل أكبن.: ولتمتن إساءة 
القوع: ينف ياخحفلة اذا ق لضي عن وكريكة تقض موجن التكافل المسوديء اسه 
لدينا نية بحال من الأحوال لتقديم حكم خلقي على الحيوات التي نشير إليهاء وكأن هناك 
معايير مطلقة نقيسها عليها لنعرف أنها «أدنى» أى «أعظم» بطريقة ما. نريد أن نبرهن 
بدلا من ذلك على أن بنى هوية السيرة الذاتية تسعى دائمًا إلى شكل ما من التكامل 
السرديء لا يمكنهاء إذا جاز التعبير» أن تعمل من دونه»ء مهما يكن اختلاف «تماسك 
حياكة» نسيجها السردي. ونطور هذه الفكرة بعد قليل. 

تأتي مقولتنا الثالثة من الاثنتين السابقتين. إن سرديات السيرة الذاتية - نصوص 
السيرة الذاتية» منطوقة أو مكتوية - أدوات مفيدة ليس لاستكشاف اليُعد الخلقى لبناء 
الهوية فقط لكن أيضًا لاستكشاف النسيج الخلقى للعوالم الاجتماعية التى تظهر فيها. 
ويهذا "لكف تسر لذ دراسة التسير الذافية ايديم افصيل: للجدل» اذى ا كرياء م 
قبلء بين أفكار الحياة الطيبة والحقائق التاريخية والثقافية المحددة التى تنشأ فيها هذه 
الأفكار. في هذا الإطار التاريخى والثقافيء نركز يبشكل خاص على سمات عخطعتطء مع ] كلع 6 
تأؤيغ الأمكان لأن زفي الواهسم أن ها يكؤن التكادل السؤدس لحياة قونية مسد ذاتما فى 
شبكة من المعتقدات والالتزامات الخلقية التي يتم التعبير عنها في الآراء الفلسفية والدينية 
والسياسية والخلقية في العصر موضع التساؤل. 


)١(‏ التاريخية 


ربما يفيد سياق تاريخي ما في بلورة هذه المقولات. كما أكّد دارسون متنوعون» إن 
فكرة أن كائنًا بشريًا له هوية فردية خاصة ومميزة» تاريخًا وسيكولوجيا شخصيين 
واضحين - وقد وصف ميشيل فوكو (191/7م) هذه الفكرة بأنها «معرفة الإنسان» 
الحديث - محدودة في زمن تاريخي وفضاء ثقافي. في ملاحظة شهيرة (ومثيرة للجدل 
تمامًا) في نهاية «نظام الأشياء» (/151م) توقع فوكى «موت الإنسان» تاريخياء ويعني 
بذلك نهاية المفهوم الغربي لموضوع فرد مستقل وأساسي. وبالمثلء أثيرت مناقشات حول 
أن الجنس اللغوي والسيكولوجي للسيرة الذاتية ظاهرة محدودة تمامًا. يلاحظ جورج 
كطويت 1زملهد6 :1 لم)ء عل سديل: الكال. .ف مقاله: المقكن من مخروي 'العبيرة 
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الذاتية وحدودها» أن السيرة الذاتية «لم تكن موجودة دائمّاء ولا توجد في كل مكان. 
(...) لم تؤكد وجودها إلا في القرون الأخيرة وعلى جزء صغير فقط من اخريظة العالم. 
(...) خلال معظم تاريخ الإنسان»» ويواصل جسدروف ليشرح: «لا يضع الفردٌ نفسّه 
في مواجهة الآخرين كلهم؛ لا يشعر أنه يوجد خارج الآخرين؛ ويبقى أنه ضدهم بشكل 
أقل؛ لكنه مع الآخرين بشكل كبير جدًّا في وجود مترابط يؤكد إيقاعاته في كل مكان في 
المجتمع» (ص55-7”8). بالإضافة إلى ذلكء يميل هذا الفرد الذي يتحدث عنه جسدروف إلى 
الانخراط في وعي أسطوري لثقافة شفهية سائدة» وفهم حياته من خلال عدسة الأشكال 
المتكررة والأزلية ولب بشكل كارياخي: إن .مقيوج الوعي التاريخي مهم ي هذا السباق 
لأنه يتضمّن فكرة نظام للأحداث لا رجعة فيه بما في ذلك تلك الأحداث التي تصنّع منها 
حياة المرء. بينما الفكرة الأسطورية هي بالأساس ظاهرة ثقافات من دون تواصل كتابي 
وسجلاتء فإن الفكرة التاريخية» مثل التاريخ نفسهء مرتبطة بوجود الكتابة. السجلات 
ال يس ا اي الم ا 
نفسها في تتابعها الزمني وها مكلك بن ميلاة شتخص وقوته: يصيح هنا موضنة 
انسيابًا خطيًا للأحداث,. يمتد بطول «قوس الزمن». وهكذا يصبح ما يمكن أن يُسمّى 
«عمر المرء» جزءًاء وإن يكن حزءًا خاصًا جدًَاء من عمر العالم (1986 628 طدعتطنا81). 
ومن قم يرتبط ظهور فكرة شخص له تاريخ أيضًا ارتباطًا وثيقًا بظهور الوعي التاريخي» 
وبأن تاريخ حياته جزء من عملية تاريخية أكبر. بتعبير آخرء نحن أنفسنا كيانات تعيش 
في تاريخ (1998 77662132). لنتحدث عن هذا المفهوم البارز لحياة الإنسان بوصفه 
عملية متتابعة زمنيًا متعلقة بالتاريخية. ويمكن اعتبار السيرة الذاتية» بهذا المعنى» جنسًا 
تاريخياء وهوية السيرة الذاتية» بدورهاء جشتالت اجتماعيًا سيكولوجيًا مندمجًا في حركة 
تاريخية لا رجعة فيها. 

يتجلّى ما يعنيه هذا إذا تأملناء في المقابل» اليونان القديمة. رغم وصف الإغريق 
القدماء ‏ غاليًا ‏ بأنهم أصل الثقافة الغربية» لم يعرفوا فكرة الفرد الذي يحتاج إلى 
أن يطور نسخة متسقة لحياته. يخلو أدب الإغريق القدماء» رغم ثرائه وتنوعه» من جنس 
أدبى خاص بالسيرة الذاتية» يركز على ذات الفرد بوصفها مركز معنى حياته. بدلا من 
حك مترديات حداف وإنكان ونوايا ومن شخصية وخاضة حذا كان الاقتمام الرقيس 
للقرد الأضوماه فيها 4ق يعر الجماعة الطريكية للثقافة الإغريقية. يمكن للفرد الإغريقي 
فقط وهى منصهر بتجانس مع هذه الجماعة وتوليفها في نظام الأساطير أن ن يفكر في 
وجوده. بدلا من التأكيد على «ظهور» لعقل فردي أو شخصية فردية» غرس فهم الإغريق 
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للذات بعمق في كل ثقافيء في سياق للوجود مُعصَّى بشكل اجتماعي وطبيعي (0326ك1 
25) ومن المهم كماما أن هذا يضدق, تمامًا عل الرقية الإفريقية للقرة الحطت: اليطل؛ 
وإِنْ كان مسار حياته مرسومًا بشكل كامل تقريبًا بالقوة الصارمة للقدر. وبالتاليء لا 
نجد جنسًا مميرًا للسيرة الذاتية ولا نجد موضعًا استطراديًا خاصًا أو حدنًا اعتقد إغريقى 
أن من المناسب أن يسجّل ذكرياته الخاصة عنهء أو يحكى قصة حياة - باستثناء دقف 
فريدة «لكشف الذات» من قبيل سرديات مروية بضمير المتكلم وموجهة للغرباء (في جنس 
أدبي وحيدء القصة الشهوانية الإغريقية) وفي محكمة, حين يتهم بجريمة (1989 31056). 
|5 الشبكوة الدانية لفون سترهريها:تاكرة السيينة الذائنة كه مممتن"' موف :كنا هذا 
الحال بالنسبة للهوية المستقلة التي تعرّف الذات كما فهمثء على سبيل المثال» في بحث 
فامات وفاوفة فز مفرفة الذاه غير وازدة 3 الفهد اللفويق القلديه خلال معطم 
تاريخ الإنسان. :هذا البخث» كما انكس وتشكل بشكل إيجابي من القرن النادس عشر 
إلى القرن الثامن عشر في الفلسفة والأدب الأوروبيين» يجب رؤيته على خلفية نسيج آخر 
جديد ظهر مع العالم الحديث: مقولات الذات مقابل مقولات المجتمع والقانون المعياري 
(1996 11186). ثمة شرط جوهري لاحتمالية السيرة الذاتية والتأمل الذاتي في السيرة 
الذاتية في هذا النسيج الثقافي التاريخيء وهو التوافق مع التحول من إطار أسطوري 
بالأساس للزمن إلى مجال التاريخ. بمجرد أن تشكلت فكرة الزمن التاريخي؛ يصير زمن 
حياة جشتالت تاريخيّاه سياقًا له معنى يتعلق بالأحداث مع عمق دياكروني." 
وهنا تفيد أعمال مؤرخ الفكر كارل فينتروب 117612152115 بشكل خاص. يرى 
فينتروب في مقال بعنوان «السيرة الذاتية والوعي التاريخي» (1915١م):‏ بشكل لا يختلف 
عن جسدروفء أن «جنس السيرة الذاتية تَبِنَى بُعدَه التام وثراءه حين اكتسب الإنسان 
الغربي فهمًا تاريخيًا لوجوده (ص855) - أي حين بدأ الناس يرون آثار حيواتهم 
وروايتها وسيلة مناسبة وضرورية لتحقيق مقياس لفهم الذات. هنا إدراك بأن الأحداث 
غير قابلة للتكرار (حتى لو تكررت الأنماط والنظم التاريخية)» والحاضر مختلف عن 
الماضي (حتى لو كان استمرارًا له)» والزمن نفسه يتميز بتغير دائم (حتى لو بدا مستمرًا). 
ولذلك: توجد «دلالات» مختلفة «للزمن» - أي الإطار التاريخي للمعاني اللغوية الذي 
يتشابك فيه تفكيرنا وتخيّلنا بشكل يتعذر فصله (1985  .)805©11606‏ ' 


" دياكروني ©01207011: ما يهتم بالظواهرء خاصة ظواهر اللغة. وهي تتغير عبر الزمن. (المترجم) 
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لنحكي قصة طويلة باختصارء تظهر في فترة معينة في التاريخ الأوروبي المبكرء 
في تزامن مع تآكُل التفكير الأسطوري وطريقة للحياة يغلب عليها الطابع المؤسسيء 
«الشخصية التاريخية» أي كينونة - ذات في زمن - تجد في تاريخها الفريد وسيلة لفهم 
الوجود والتوافق معه (1989 1235:105). في هذه الفترة بالتحديد نبدأ رؤية السيرة الذاتية 
أداةً لتتبع مسار حياةء تعطيناء بالسردء معنَّى. وهكذا تظهر التاريخية» وذاكرة السيرة 
الذاتية» وهوية السرد بيوصفها شكلًا استطراديًا متشايكًا (1993 517662032). تعمل فكرة 
الجوهر بشكل جيد للقبض على أساسياته. 


(0) المسئولية 


ثمّة سمة أخرى لظهور السيرة الذاتية» وتأمل السيرة الذاتية» ينبغي أن تتوافق مع فكرة 
المسئولية. كما لوحظء كانت محاسبة شخص على أفعاله في محكمة من الحالات القليلة 
في الثقافة الإغريقية التي يتوقّع أن يحث فيها الفرد على أن يحكي سردًا بضمير المتكلم 
عن أحداث حياتية متعلقة بالأمر. لكن المسيحية؛ في الزمن الذي كتب فيه أوجستين كتابه 
«اعترافات» (0٠/191١م؛‏ الطبعة الأصلية /917؟) يعتقد عادة أنها تميز بداية تأمل السيرة 
الذاتية كما عرفناها. تجلب المسيحية معها مفهومَ أنَّ على كل شخص أن يرد أمام الرب» 
عما يتعلق بحياته. وتعمل حقيقة الاعتراف نفسه على تضخيم عملية الفحص الذاتى للفرد 
وتعميقها (1995 610305ا6). تتطلب السيرة الذاتية» بدتورهاء من أصولها الأوجستية 
الأكثر تأثيرًا إلى شكلها الحديث؛ أن يقيّم المرء ماضيه» ويفهمه بوصفه شيئًا يمكن تثمينه 
وتقييمه وتقديره في ضوء نموذج معياري للحياة. وهكذا يتطلّب بناء الذات في السيرة 
الذاتية تباينًا ذاتيا؛ إنها «قراءة ثانية» للخبرة توجهها حاجة المرء إلى أن يواجه نفسه 
«بصدق» ويعترف بالمناطق المضطربة في تاريخه. وهيء على هذا النحو. الطريقة التي 
نفهم بها حيواتنا التي انقضت. لنواجه الحيوات اللحتملة التي نقصورها 

أوضح كُتَابِ في العصر الحديث مثل بروست في تفاصيل معقّدة ما يعنيه أن نحيا 
عزة أخري لنظات مينة ى اضيناء ف لخظات التدكن الذي يعدف فق الحافيت 
يُستدكى واقع «أحداث الماضي» بثراء وعمق» وكان المستحيل معرفتها وتقييمها حين مرّت 
بنا «أصلًا». يشير مؤلفون متنوعون (على سبيل المثال» 1979 :0717) إلى رواية بروست 
«البحث عن الزمن الضائع» (1515١م)‏ بوصفها مثالا مقترحًا لتوضيح أنَّ السرد لا يصف 
فقط حياة الفردء بل «يبتكرها». وكما أشار ويدرشوفن 113500675505762 (19557١م)ء‏ 
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يمس بروست جوهر العلاقة بين الخبرة والقصة حين يصف زيارة إلى المسرح, ويرما 
0 دور «فيدرا». يحكي لنا الراوي كيف أنه يحاول أن يحفظ كل لفظ وتعبير وإيماءة 
ماء ليتذكر فيما بعد الخبرة كاملةً. لكن جهوده المركزة للقبض على الماضي وتذكره 
عورم سر فقط حين يبدأ تصفيق الجمهور يشعر بالإعجاب؛ عد 
ذلك كفو يفن وقرا فقويو تع ااانا(« الصصيقة حتدم كنا مكضائضة ترصف رارق 
بروست كيف «تنصهر» في هذه اللحظة قصة الصحيفة مع خبيرته الخاصة - أو مع 
ما يعتقدء بإدراك متأخرء أنها خبرته - وهكذا يزيد إعجابه ويهجته. لكنَّ هناك إدراكًا 
بأنَّ هذه المشاعر ريما تبدى مضللة لأن الخبرة «الأصلية» لم تكن تقريبًا إيجابية كما كان 
حكمه بعد قراءة النقادء يعترف الراوي بأنه ليست هناك طريقة للهروب من هذا التشابك: 
تقأكر: خيرقكا :اكه مكيرة التهوية وتصافي قصنصها داكا ممصن اللخرين: ددرن 
لأشياء الماضي ضثيل القيمة ما دامت لا «ترتبط ب»» كما يكتب ويدرشوفن - أو «تنصهر 
مع». كما يقول بروست - سرد. يواصل ويدرشوفن ليعلن أنَّ هذا لا ينطبق فقط على 
الخبرات غير المهمة نسبيّاه مثل الذهاب إلى المسرحء لكن على الخبرات التي يفترض أنها 
تشكل هُويتنا السردية: «ندرك فقط أهمية هذه الخبرات بحكي قصص عنها وصهرها 
مع قصص أخرى» (1997م: ص١).‏ 
بوضوح؛ ما قبض عليه بروست يمتدّ بشكل مهم إلى ما وراء عالم الأدب. إنها ظاهرة 
مشتركة: وجوهرية نشكل خاصن لعملية الشيرة الذاتية: يكن مستدروق :( 15م )دق 
الأحظة الغورية يطوق عضي الأشياء عادة يأكشر مها استطيع أن أزاه :فق مجموعه: 
تمحيي الذاكرة كله مدينة توقموي ل اق اناج كل.سذاكل الوصو ومشارجه سياقة 
ف الزمان والمكان» (ص38). تسير ذاكرة السيرة الذاتية والتقييم التفسيريء بالطبع: 
عقاومل سروف لصفل عقر سن المؤلفت الذي التكفيفوا ذأكرة الشيرة الذاتية أنه 
لا يوجد كاتب سيرة ذاتية انشغل في سعي موضوعي تمامًا ونزيه. بصرف النظر عن 
الامتمام الخاص والبؤرة» تكون نتيجة عملية السيرة الذاتية عملا يتعلق بانتقاء وتبرير 
شخصيينء وفقًا له للفرصة المتاحة للمرء لكي «يسترد» ما قد يكون فقد أثناء السنوات 
المنقضية. وبهذا المعنى, يستنتج جسدروف: «مهمة السيرة الذاتية في المقام الأول مهمة 
الخلاص الشخصي». إنها مهمة «إعادة تجميع العناصر المتناثرة لمصير يبدو ... أنه كان 
حيرا حاف العيشقة ‏ (ضى 85 ويهكذا: ليست الغاية:الذيافة لهؤم الحملية :نوها مق 
التمثيل الحقيقي لحياة انقضت؛ لا يمكن أن يكون هناك مثل هذه الإعادة للعرض. وكما 
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أشار جيروم برنر (1997١م).ء‏ إن الفكرة الرائجة عن أن هناك شيئًا من قبيل سيرة ذاتية 
حقيقية» أو صحيحة أو حتى صادقة بشكل فريدء فكرة مضلّلة. إنها لا تقبض على جوهر 
عملية السيرة الذاتية ببساطة لأن هدف هذه العملية ليس الإعلان عن حقيقة منطقية أو 
افتراضية. لى كانت هناك قصة حياة عن الحقيقة فهي عن الحقيقة السردية» كما يرى 
برثر. 

لكن الحقيقة السردية ليست الكلمة الأخيرة. رغم أنها مفهوم قد يساعدنا في التغلب 
على بعض نقاط ضعف المفهوم الميتافيزيقي التقليدي للحقيقة, إلا أنه يثير عددًا من 
الأسئلة الجديدة. على سبيل المثال» ما الطبيعة الحقيقية لخاصية سرد حقيقة الحياة؟ وما 
الخاصية الحقيقية لقصة حياة؟ نقترح - على الأقل - معنى للحقيقة السردية؛ في سياق 
مناقشتناء يمكن أن يخضع بشكل كاف لمعيار التماسكء أو بشكل أكثر ملاءمة, لوعي 
فقاطاك سكن الجديقةالبونية دمن هذا اللحطوو» ثيتقة بده القريوا الحلقي ,السوهري 
المرتبط بمفهوم التكامل السردي. يبرهن برنر (1917م) بشكل مقنع على أن الحقيقة 
السردية نتيجة مشتركة لطرق خاصة في صناعة المعنى» مرنة جدًا فيما يتعلق بإمكانية 
التحقق منهاء شروط الحقيقة:؛ أو التبريرات المنطقية. لفحص النسيج السردي لذكريات 
السيرة الذاتية» علينا إِذَّن أن نستخدم معايير مناسبة أكثر للتماسكء» من قبيل الاحتمال؛ 
والحيويةء والاستساغة السرديةء والتكامل السردي. كما نرىء في تحقيق الخاصيتين 
المزدوجتين للتماسك السردي والاستساغة الاستطرادية» يتجاوز مفهوم التكامل السردي 
منظور السرد. ويؤرته هي الانسجام المتأصل في عيش حياة وسردها. 

ينبغى التأكيد على أن السير الذاتية. بخلاف الأشكال الأخرى من الكتابة الذاتية 
(الذكرات . والدوقيات: والرساكل::.. إلغ) تكتب :ناكما في الحاضير,:ناظرة إلى الخلف - 
وإلى الأمام - وجمهور معين ومميز بشكل ما في الذهن. ويعرف دائمًا راوي السيرة 
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الذاتية نتيجة قصته. ونرى هذا عمليًا في الحقيقة البسيطة»؛ بالغة الأهمية» بأن سرديات 
السيرة الذاتية تضفي معاني على أحداث لم تمتلكها وما كان من الممكن أن تمتلكها 
وقت حدوثها. يشير وينتروب 112133115 (191/5١م)ء‏ معبرًا عن خضائض :مخددة أخرى 
لتفسير السيرة الذاتية» إلى ما يحدث بمجرد أن يكتسب مؤلف السيرة الذاتية نقطة امتياز 
النظر بأثر رجعي إلى الحياة أو إلى جزء ما منها: بشكل يتعذر تجنبه» «يفرض على الماضي 
نظام الحاضر. الحقيقة التى كانت تتشكّل ذات يوم يمكن أن ترى الآن مع الحقيقة التى 
تتشكق شعيجة لها بهت الإضافة التحقيقة 'الكتملة, كصب الحقيقة التي تمفكل مع 
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لم تمتلكه من قبل. معنى الماضي جلي وذو معنّى في الفهم الحالي؛ وهو كذلك مع كل 
فهم تاريخي» (ص557). طرح جسدروف (1980م) فكرة وينتروب «الإضافة للحقيقة 
المكتملة» بوصفها «افتراضًا لمعنى ... يُملِي اختيار الحقائق التي يجب حفظها والتفاصيل 
التي يجب كشفها أو نبذها طبقًا لضرورات الوضوح المتصور سلقًاء (ص68). 

ْ يرتبط ما يعنيه وينتروب ب «نظام الحاضر»ء: وما يعنيه جسدروف ب «الوضوح 
المتصور». بمفهومنا عن التكامل السردي. في القضية, في كل حالة» نظام للبناء تمتد 
جذوره هنا والآن في عملية السيرة الذاتية. وهذا النظام لا يعكس فقط النظام الوقتى 
المتأصل في عملية السرد؛ إنه يوحي أيضًا بأن «افتراض» معاني حياة لا يحدث ويكون 
له محيي إلا: ف الحاضي أ الخاصر الذي ادن فيه هذه اللحياة ويضيم فنها الماضي 
موضوعًا للبناء (أى إعادة البناء). وبتعبير مختلفء إن افتراض معنَّى للماضي وظيفة 
سيكولوجية وخلقية هنا والآن» لمجموعة حاضرة لا يسعى فيها مؤلف السيرة الذاتية إلى 
اكتساب القبول فقط لماضيهء بل لحاضر حياته ومستقيلها (1997 810027261617). مرة 
أخرىء إِذَّنء تتمثل أهمية فكرة المسئولية في تقديم مبرّر تفسيري - أو حتى اعتذار - 
عن حياة المرء. ويالإضافة إلى ذلكء يتكامل اليّعد الخلقى لهذه العملية» اعتمادها على 
توجه معياري يقدم المعايير الأساسية للمسئولية» مع تصميم الهوية. 

ما عرضناه حتى الآنء إِذَّنء فكرة أن هويّة السيرة الذاتية» وهي تتطور في عملية 

السيرة الذاتية» تظهر متوافقة مع ظروف اجتماعية وتاريخية واستطرادية خاصة بأهمية 
الفرد وأيضًا أهمية المحاسبة على حياة عاشها المرء بالتوافق مع نظام ثقافي ممتد للقيم 
الذوقية والخلقية. يظهر التكامل السردي للذات في هذا التفاعل؛ أي إن البّعد الذوقي 
جزء من قسم العملية التي يتشكّل بها التاريخ المسرود بوصفه موضوعًا لاهتمام وتقييم 
تفسيري. تتوقف كيفية تقييم الذات على المفاهيم المنتشرة عن الحياة الطيبة. ونستكشف 
الآن هذه القضية ببعض التفصيل. 


(*) فهم السيرة الذاتية و«تقييم» الذات 

لِبِتّى القهم الحاليء الملازمة لبيئة اجتماعية وثقافية» تأثير مهم على الطبيعة الخاصة لكل 
فق لفو التاريض وعملية التذكر .ى الشيرة" الذاضية فر هذا موضتوع ف .هالة الأظد 
التطورية التي تسعى لمحاسبة منهجية لشكل الماضي الشخصي. نرىء على سبيل المثالء 
متبعين وينتروب (1917/5م) في الخطوط العريضة مرة أخرىء أنه كلما تناولت العمليات 
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«الطبيعية» أو «التطورية» الأطر التطورية الأكثر ملاءمة» ازداد تميز الحياة نفسها 
بمفهوم التفتح العضوي؛ وكأن هناك شيئًا حاضرًا منذ البداية» يتكشف تدريجيًا ببرنامج 
ضروري مُعَد سلفاء أو مصيرء أو قدرء أى منطق غائي متأصل. كما يعبر وينتروب: 
«تصبح إمكانية محددة حقيقة» (ه/ا9١م,‏ ص .)485١‏ 

لعبت فكرة غائية التطور, مثل انبثاق الحقيقة من الإمكانية - وهي فكرة يمكن, 
مرة أخرىء إرجاعها إلى أرسطو - لعبت دورًا مهما في تاريخ الفكر الغربيء بما في 
ذلك تاريخ التفكير في السيرة الذاتية. حين نرى أن تطور الإنسان عملية طبيعية تسعى 
بالأساس إلى تحقيق هدف محدد سلقاء يمكن إِذَّن أن نرى أي تاريخ لحياة معينة طبقًا 
للدرجة التى يتحقق بها هذا الهدف المثاليء هذه الغاية» فعليًا: وهكذا تصبح قيمة الحياة 
مسسألة رأكثر» أو «أقل». لكن هناك نتيجة أخرى أكثر أهمية لهذه النظرة الغائية, تتوافق 
مع ما قد يسمّى «إقصاء الشاذ». ويعتبر دخول الحوادث وما شابه في حياة معينة - 
الأحداث العشوائية» الانحرافات - من هذا المنظورء مسائل ثانوية عمومًاء مجرد انحرافات 

ما معنى أن تصبح هذه الفكرة منطقًا أساسيًا لتحقيق التكامل السردي؟ ريما 
يكون من المفيد تناول هذه المسألة باستكشاف تاريخ حياتين. وهما نموذجيتان جدًا من 
أكثر من ناحية. ذكرنا واحدة بالفعل» حكاية أوجستين عن ذكرياته في السيرة الذاتية 
كما وجدت في كتابه «اعترافات» (19/0١م).‏ إنها نوع بدائي لهذا الجنس الأدبي» مؤسس 
على الاقتناع بأن قدر الإنسان - والاعتراف بهذا القدّر - محدّد من البداية إلى النهاية, 
من تدبير الرب. ويشير المثال الثاني إلى صورة حديثة - أو لنقل حداثية - لأكاديمي 
من القرن العشرين: حكايات السيرة الذاتية لعالم النفس والفيلسوف السويسري جان 
بياجيه. تبدو هذه الحكايات نتيجة لقناعة بمنطق متفتح يؤسس تطور الحياة والتفكيرء 
وبمعنى ماء حتى عملية تأمل السيرة الذاتية نفسها. لاحظ وينتروب (191/5م) أن حيوات 
الفلاسفة والدارسين الآخرين تُكتب غاليًا بطريقة تعرض «اتساقًا شكليًا في النمط الأساسي 
للحياة المتوقعة من مفهوم جوهري لطبيعة كشف الحياة نفسها مع قوة دافعة للتماسك 
المنطقي» (ص١867).‏ رغم فاصل زمني لأكثر من ١٠٠٠١‏ سنة من التاريخ الفكري يمكن 
اعتبار أوجستين وبياجيه حالتين جيدتين لتوضيح فكرة أن طبيعة تفتح الحياة نفسها 
و«القوة الدافعة للتماسك المنطقي», سواء كان تماسك التدبير الإلهي أو التفكير العلمي 
الحديث. 
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تمثل «اعترافات» أوجستين نموذجًا كلاسيكيًاء إن لم تكن النموذج الكلاسيكيء للفهم 
الغائي للذات. مرة أخرى؛ في العصر الحديث فقط لم تعتبر «الاعترافات» مجرد قصة عن 
حياة قديسء بل «نموذجًا لتصور الذات في بنية أدبية بأثر رجعى» (,1986 0عع»78 
817 تكترع جكانة أوحشقن مويه التسيرة الذاكية كعديها قوة مطوقة اما ومحددة 
تمامًا. هذه القوة كلية الوجود حتى لو لم تَعرّف بهذا الشكلء كما كانت الحال في بداية 
حياة أوجستين. يمكن أن نرى في «الاعتراقات» منطقًا مختلفا تمامًا ومؤراء ونرى غاية 
مختلفة تمامًا. يصرح أوجستين (11/0م: ص ؟9") للرب: «كنث أعمى عن دوامة المهانة 
التي مَُويت إليها بعيدًا عن مرأى عينيك؛ كنت قلقًا ومشتناء أتعثر في البحر الحارق 
٠4‏ ولغ.تتطق مكلمة :+ كن :صامتًا هينذاك».وواضلت طريقي» ميتعدا ومبتعدًا عنك: 
مزهوًا في كربي ومتوترًا في تعبيء نائرًا المزيد والمزيد من الحبوب ولم أجن سوى الأسى» 
(ص؛؟). كل هذاء بالطبع؛ يراه أوجستين واضحًا بأثر رجعيء بعد هدايته. وهكذا يغمر 
العار والوضاعة ذكرياته لكن أيضًا بامتنان عميق؛ لأن ما أدركه في النهاية كان أن تدبير 
الزدة حقىق عدوة الست » متكولة فى مقمه مخ التشو :ف كلاه السارات المكيلة ى 
الحياة التى كان يمكن أن تتوّج بنهايات مسدودة. النقطة الأساسية هناء على أية حال؛ 
أن أوجستين بالتذكرء بالنظر إلى الخلف ورؤية مسار حياته بشكل جديدء يزعم أنه أدرك 
المنطق في ذلك الأمرء «الضرورة الباطنية» حيث يقاوم شاب مشاكسٌ فاسق أيّ تلميح 
بشأن إمكانية تنظيم حياته» ولا يحاول أن يتحرك في الاتجاه الصحيح أبدًا. 
نرى في حكاية أوجستينء إذنء مثالا نموذجيًا عن قصة التجليء وعلى مستوى 
الذاكرة» مثالا كلاسيكيًا لطريقة خاصة تمامًا للفهم التاريخيء فيها تُمنّح الأحداث 
والحوادث المتنوعة التي مرّت في طريقه ما أشار إليه وينتروب بالأهمية «المحفزة»: لا 
تضنيح هذه الأحدات:والحوادك [هوقة :3 ذاقهاء:ولكن ف جحفيقة أنها تققد فى الأتجاة الذئ 
ينبغي أن يتحرك فيه - أي الاتجاه الذي يمليه المنطق عمليًاء ويملي هذا المنطق نفسه 
رؤية لتطور إنساني مثالي فعّال في عالمه الاجتماعي. إن سرد أوجستين دليل لمفهوم مميز 
للحياة الطيبة» مفهوم يرتبط بإدراك الوجود المقدس للرب في كل الأشياء كبيرة وصغيرة. 
وهو أيضًا بمثابة وظيفة نموذجية وإرشادية» تقدم طريقة لتوجيه الأرواح الأخرى الضالة 
التي تبحث عن الخلاص. 
١‏ لكن الأكثر أهمية» بالنسبة لنا هناء هو التكامل الباطني لسرد أوجستين وصرامة 
امف ذاكرظه كما عاونا مر قزل والطيع: لأسساب واشلفة كفا قار بهن وسيم المرة 
قديسًاء وينظر إلى حياته التي خلّفها وراءه يحتمل أن تكون هناك درجة عالية من 
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القناعة واليقين بشأن معنى الماضي. إن هذا النص لم يكتب فقط بوصفه اعترافًاء أو 
مذكراتء أو تبريرًا ذاتيًا أو اعتذارًا ‏ الأغراض الثلاثة التي تميزء في رأي هارت 11256 
ككف »اقم ) أعمال السيرة الذافية ديل كدن آيخنا لإمداع القواء بأن هذا الطريق: 
طريق أوجستين؛ أفضل الطرق. حين نفهم أن الرب هو المحرك الأول» لا توجد مساحة 
كبيرة للشك في حدوث الأشياء بالطريقة التي حدثت بها - على الأقل في النسخة الأوجستية 
لما يُفترض أن تكون عليه حياةً إنسان. علينا أن نضع في الاعتبار أن أوجستين أحد أوائل 
التكريق التههيين:الذين أخاصوا باومة محص خحالة الإنسان ف"ضوء السرحية: وقد يخاول 
رجال اللاهوت فيما بعدُ - البروتستانت خاصة - تلطيف النتائج الحتمية لرؤية العالم 
والذات كما طورها آباء الكنيسة. النقطة الأساسية. على أية حالء أن ما يمكن تسميته 
الفضاء الخلقى للتفسير الذاتي» وبالتالي فضاء ذاكرة السيرة الذاتية نفسهاء يبقى محدّدًا 
هار مئاق رافق مع وم العاف وتاريقي ركان فيه زيقة غالية من التجماء 
بشأن الحياة الطيبة. ١‏ 

كما اقترحنا بالفعل؛ إن فكرة الحياة بوصفها برنامجًا للتجليء مثل انبثاق الحقيقة 
من الإمكانية» ليس بحال من الأحوال محدودًا بإدراك عناية الرب. نتحول الآن إلى السير 
الذاتية لبياجيهء لنجد إلى حدٌّ بعيد المبدأ نفسه فعالًاء رغم أن الإيمان هنا في القدرة المطلقة 
للرب حل محله الإيمان بالصلاحية المطلقة للقوانين الطبيعية» وبالتالي للعلم. مرة أخرى, 
تتطوّر الحياة طبقًا لبرنامج معين؛ يتجلّى التفكيرء والعقل ذاته في الحقيقة؛ بدورهماء 
بوصفهما بِنَى ذاتية منطقية تتميز بتماسك منطقي مطرد. كتب بياجيه؛ في مسار حياته 
الطويلة» عدَّة سير ذاتية. تختلف بدرجة لافتة؛ في كل منهاء يقدم نفسه بطرق مختلفة» 
في مشاهد مختلفة, من وجهات نظر مختلفة. بمعنى أن كل سردية تقدم حياة مختلفة. 
يوضح جاك فونشي (في هذا المجلد)» في مقارنته لهذه الحيوات المتنوعة وقصص الحياة: أنَّ 
انيد الذاقية لجائديد بقدر تميزهاء تقوم بوظيفة واحدة أولًا وقبل كل شيء: وهي تقديم 
الذات» تقديم الذات للآخرين. ولا نندهش حين يختلف التقديم طبقًا للجمهور المستهدف 
الذي تَنظَّم له حبكة حياته ويعاد تنظيمها. على سبيل المثال» في السيرة الذاتية المبكرة 
لبياجيه. «بحث 20160261056 وقد كتبها في العشرين من عمرهء نقرأ رواية تعليمية 
لميتافيزيقي ما بعد البرجوسنية تصور ظهور شخصية في لحظة أزمة مراهقة خطيرة, 
أمة لوقي في مدخله لكتاب «تاريخ علم النفس في السيرة الذاتية»» نتتبع القصة المباشرة 
لحياة عالم. وفي السيرة الذاتية التي ضمها بياجيه في كتابه «الحكمة وأوهام الفلسفة»» 
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يحكي قصة فيلسوف تحرر من الوهم وتحول إلى التخصص في علم النفس نتيجة لقصور 
الفلسفة وغرور الفلاسفة. 

يكتب فونشي أن بياجيه يغير القبعات طبقًا لوظيفة سرده. وطبقًا لهذاء تتغير طريقة 
وضع الممثلين الآخرين: الزملاء» والمنافسين» والدارسين» والخصوم؛ تصبح الشخصيات 
الثانوية في حياة أبطالًا في أخرى. بالنسبة لفونشيء يبدو المنطق السردي لهذه السير 
الذاتية وظيفة للتفاعلات بين «ممثل». و«مشهد». و«حبكة» في علاقاتها بالجمهور. مثل 
أوجستينء يريد بياجيه أن يقنّع قراءه؛ يريد أن يقنعهم بنظريته وبتماسك هذه الحياة 
كما عاشها في ضوء نظريته. تتمثل الرسالة الشاملة للنظرية والحياة في فكرة بياجيه 
عن نظرية المعرفة» تفسيره لعقل يمثل التطور فيه العامل التفسيري الأساسي. بينما بدأ 
بياجيه توضيح أن الأهمية المعرفية المحورية لهذا العامل تنبعث من وظيفته الجوهرية في 
الارتقاء والتطور البيولوجي - وهو اكتشاف زعم أنه توصل إليه وهو شابٌ صغير جدًا 
- ونعلم من تحليل فونشي أن فكرة بياجيه عن التطور تتأصل في المقام الأول في نظرته 
إلى تطوره الخاص في مراهقته وشبابه. وهكذا يكون النسيج الأساسي لنظرية بياجيه عن 
التطور نظريته عن السيرة الذاتية» مفهومه الفعال في حياته الخاصة. تدفّع هذه النظرية 
نفسهاء طبقًا لرأي فونشيء بقوة أكبر: ذعر بياجيه طوال الحياة من أن يجِنَّ خوف رجل 
يتمتع بخيال جريء وأفكار جامحة من أن يصبح منطويًا ومجنونًاه ومن ثم كان عليه 
أن يبقي فنتازياته التأملية تحت السيطرة من خلال بنية فكرية قوية. 

إن فكرة الحياة وهي تتجلىء كما فحصناها أولّا في سرد السيرة الذاتية عند أوجستين 
والآن في شكلها عند بياجيه» تبدى في ضوء آخر. في تقديم مفهوم تطور ذكاء الإنسان من 
خلال سرد تطوره الفكري والخلقيء يمكن للمنظّر أن يدعي أحقية في منزلة خاصة جدًا 
بإبداع إطار تصوري يحقق متطلبات النظرية والحياة. ويبقى هناكء بالطبع؛ بُعْدٌ آخر 
لهذا الإطار التصوري يضيف إلى جاذبيته: تندمج الحياة وصحتها المفترضة فيما يسميه 
فونشيء وبيير بورديو 1801110101 «بلاغة المعيار العلمي». حين يصاغ معنى الحياة الطيبة 
ظليقا لاقع تغيزة للذات: المثالدة مم متظق معز الحقيقدوا نت هوليكق بالقوة الفاصيلة 
للعناية الإلهية أو العقلانية - تعتير ذاكرة السيرة الذاتية عمومًا مصدرًا جديرًا بالثقة 
وغير ملتبس نسبيًا لمعلومات عن الماضي. بشكل خاص في أعمال مثل أعمال أوجستين. 
حيث تسقط المعايير التي يضرب بها المثل من عيونناء تظهر الذاكرة غاليًا بوضوح مشع 
وحويه وق خلال :قم تحول محوريء مقدمة بصيرة «فريدة» أو «أكثر عمقّاء. كما 
يلاحظ برنر (في هذا المجلد). نقط التحول المغيرة للحياة بهذا الشكل عناصر مجازية 
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تحتل موقعها في معظم قصص الحياة. وكما نرى في السير الذاتية المتنوعة لبياجيه. حيث 
تتغير باختلاف الجمهور الذي تخاطبه؛ وبالتالي» باختلاف الحبكات التي تَعطّى حولها 
هذه الحيوات شكلًا ومعنّى. لكنَّ هناك أيضًا شيفًا فريدًا بشأن نقطة التحول الرئيسي 
في «اعترافات» أوجستين أعنيء تعتبر هناء للمرة الأولى في التاريخ» وظيفة الذاكرة نفسها 
ذات أهمية حيوية في تصميم الهوية. في الفصل الشهير عن الذاكرة في «الاعترافات»: يكيل 
المديح للذاكرة» معترفًا بطريقة بالغة البراعة بتعقيداتها الكثيرة. لكن متعجبًا منها طوال 
الوقت. ضمن العجاتب الكثيرة للذاكرة» ربما هناك واحدة تبدو الأكبر: أي شيء وكل شيء 
قد نتذكرهء من أبسط الأفكار إلى أعمق المدارك الخلقية التي نوجه بها حيواتناء 00 
قبل تجسدها فينا. وتتمثل المهمة في العثور عليها. 


(8) آفاق الحداثة وما يعد الحداثة 


إِنَّ مثالي أوجستين وبياجيه؛ رغم اختلافهما الجوهري في أوجه كثيرة» يمثلان نسخًا قوية 
للتكامل السردي. في الطرف الآخر من المجالء في بعض أعمال السير ذاتية تعتير الأحداث 
العارضة وما شابه لحظات مكملة وحاسمة: بدل أن تعتبر عرّضية أو محفزة - بشكل 
متطرك حقاء تعتر اكارة الحقيقية 'الثى تشكلت متها الحيوات. هذاء إذن؛ تتثاول شك 
تاريخيًا تمامّاه لا غائيّاه لفهم الحيوات وتضويرها. يمكن أن ندعوه رأيًا جدليًا أكثر عن 
الماضيء مع ذاكرة ترتبط بالطرق التي انهمك فيها المرء بشكل تفاعلي مع العالم, بما في 
ذلك الطرق التي تغير بها المرءء وهي تعمل بشكل غير متوقع خارج الذات. وقد اقترح 
البعض أننا نجدء في هذا الشكل الأكثر وعيّا بالتاريخ» أو الذي يحمل صبغة تاريخية 
للفهم؛ المجال التام لتأمل السيرة الذاتية وكتابتها (1975 ,1176121573115). بدلا من وجود 
ما يصل في النهاية إلى تنوعات في مجموعة مخططات. أشكال متنوعة لتحقيق غايات 
محددة بالفعل أى عدم تحقيقهاء يوجد مجال أوسع بكثير لاحتمالات السيرة الذاتية» طرق 
لتحديد حركة الماضي الشخصي وتشكيل الهوية. وينبغي ملاحظة أن مفاهيم الذات تلعب 
دورًا مهمًا في هذا السياق (:1997 :1991 9ع ]1 :1986 8111115 © 1311115 
8 61م[0). بالإضافة إلى ذلك: زعم كثير من الدارسين أن هناك ترابطًا وثيقًا بين 
مفهوم الثقافة للذات أو الشخص ومفهومها للزمن والتاريخ (على سبيل المثال 676612 
0 .31 © 1206226128 :1990 6نتتدآط ع نه[ كتتقطلطتكة 1973). ونظرًا لهذاء يمكن 
أن نرى مزيدًا من الترابط بين مجال النماذج الموجودة لتطور الفرد ومجال خيارات 
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السيرة الذاتية التي تقدمها ثقافة معينة ‏ مع تلك الخيارات تتأسس على استعارة التجلي 
كقاعدة عامة أكثر وضوحًاء وأكثر ثبانًا وتحديدّاء من تلك التى تتأسس على منظور جدلي. 

يبدو أن ما حدث من اليونان القديمة حتى الحاضر - إذا كان لنا أن تخاطر 
بمخطط تاريخي فخ وتأملي إلى حد ما - هو أن المفاهيم المبكرة للذات والتاريخ, المبنية 
على رؤى مثالية متفق عليها بشأن الحياة الطيبة» كما تجسدت في الشخصيات التاريخية 
من مواطن المدينة اليونانية» أب العائلة, والراهب الملتزم» والمحارب الشجاع ... إلخ» تخلت 
عن مكانها تدريجيًا لرؤى أكثر تفتحًا وجمعية وتنوعًا. من ناحية»: يبدو أن هذه الرؤى 
والنسخ لحياة الإنسان تبتعد تمامًا عن الاعتماد على محاكاة النماذج. وهكذا يبدو أنه بينما 
كان هناكء في أزمنة موغلة في الماضيء ميل لوجود نماذج مثالية وسرديات حياة مثالية 
أكثر تحديدًاء تخلت النماذج عن موقعهاء في عصر الحداثة وما بعد الحداثة خاصة؛: لصالح 
ذوات «متحررة من النموذج», إذا جاز التعبير مع نمو هائل لسرديات الحياة المحتملة, 
دون أن تعتبر إحداها أكثر مثالية من الأخرى. على هذه الخلفية» يمكن أن نتوقع أن يقل 
الاهتمام بمشروع بناء الهوية إلى حد ما في كل الأحوال. ويبدو أن هناك عددًا كبيرًا من 
المناقشات تدعم هذا الرأي. استخدم جزء من معجم ما بعد الحداثة لمنح تماسك نظري 
له. وأشيرء على سبيل المثالء إلى «نهاية السرديات الكبرى» - كثيرًا ما كانت قصة تشكيل 
الهوية الفردية أى الشخصية تعتبر من أول ما يجب أن ينتهي. ومن المؤكد أن مفهوم 
جيرجن 06678652 (15191م) عن «الذات المشبعة» مرتبط 1 السياق. وهكذا ظهرت 
حركات كثيرة جدًّا ضد فكرة الهوية (أو ريما بشكل مناسب أكثرء باتجاه «مناهض 
للهوية») في علم الاجتماع والفلسفة ونظرية الثقافة» وخاصة: نظرية أدب الحداثة وما 
بعد الحداثة. بشكل مصاحب لمناهضة الهوية» ريما نفترضء مناهضة الكمال. 

ومع أنَّ هذه الحركات كانت مهمة في تصويب مفاهيم للهُوية» مفاهيم أحادية 
ومتكاملة بوضوح, وأيضًا مفاهيم كلية واضحة تتعلق بالحياة الطيبة» إلا أننا نظن 
أن تحدي تحقيق مقياس التكامل السرديء كما يتجِسّد في عملية بناء الذات في السيرة 
الذاتية» لا يزال باقيًا. حتى رؤى ما بعد الحداثة للذات» مع هجرها الواضح لنماذج ثابتة 
الالتخطرية وتقامو ‏ أحافذة اللووية كقيراء يها تعنم اه اذا وطوة ا خلفية مط ره تماقا 
للحياة الطيبة. وريما نمضي بعيدا جدًا لنقول إن أسلوب ما بعد الحداثة - في القصة 
والسينما والمعمار والفنون البصرية الأخرىء وأيضًا السرد «التقليدي» في السيرة الذاتية 
- يجادل في ذاته من أجل صورة جديدة. نسخة جديدة يعدا للحياة الطيبة. إن هذه 


اتوي الحني. ميارك «سرل 000 - وهو جهد يفيل رائعًا 5 كثير من الأعمال 
القصصية القاحدة (انظرء على سبيل المثال» 1997 51326656). ويبقى أن في التبرق من 
المسارات التقليدية وتبديدهاء مسارات العقل الفردي والهوية الفردية» يقدم هذا الجهد 
نفسه بوضوح.ء على ما نعتقدء مفهومًا خاصًا تمامًا للتكامل السردي: ذات متفتحة وغير 
مركزية ومتعددةء وتبقى أصواتها المحتملة الكثيرة فردية بدرجة كبيرة ومحددة ذاتياء 
تجسد حياتها المروية الرفض العنيد لنماذج الشخصية المقيدة والجوهرية. 

يمكن أن نستكشف الكثير من السير الذاتية لما بعد الحداثة ونجد فيها فهمًا أكثر 
مرونة والتباسًا وشكاء للذات والذاكرة والتاريخ: أكثر بكثير مما كان موجودًا في الأزمنة 
الماضية. مرة أخرىء الحدود الغائمة بين الانغلاق والانقتاح» الواقع والخياليء المعاني 
الفعلية والمحتملة, 0 الذاتي والموضوعيء أمور مركزية في سرد ما بعد الحداثة - 
لكن علينا ألا ننسى أنَّ الحداثة الأدبية طورت معظم التقنيات السردية التي تؤسس 
هذه الرؤى (1998 7غ1©دهء80). لكن يمكن لناء الآن» أن يتوقع أن تُستخدّم مثل هذه 
التقنيات لسرد السيرة الذاتية بطريقة مركزةء ليس فقط لرفض الفكرة التقليدية عن هوية 
شخصية جوهرية - أو على الأقل متمركزة حول الذات - في الزمان والمكان وإنكارهاء 
بل أيضًا لاستدعاء منطق خلقي مؤسس على هذه الفكرة. ومهما يكنء» يختلف مفهوم 
الحياة الطيبة الذي يظهر هناء اختلافًا كبيرًا عن النسخ الشهيرة السابقة. إن التغيرات 
نفسها التي تحدث في العمر المحدود للمرء تكفي غاليًا في ذاتها لزعزعة سمات ماضيه 
والتشكك فيهاء وهو ماض ريما بدا ذات يوم ثاب 

مثال جيد لهذا النوع من التحول (مع أنهء من هذه الوجهة, لا ينتمي إلى ما بعد 
الحداثة في توجهه) ربما نجده في كتاب «جيل كير كونواي (0082502» «الطريق من 
كورين» (1185م). نتيجة لظروف متنوعة:؛ بما في ذلك الإبعاد من وظيفة كانت مؤهلة 
لها بامتياز لأنها امرأة فقد نشأت كونواي في ريف أسترالياء وتلقت تعليمًا جافًا وبدت 
عمومًا في وضع مناسب لتضع بصمتها في وطنهاء استيقظت منتفضة بشكل جذري 
لتحول نظرتها للماضي تمامًا. «لم أضمن أن تمكنني هذه المزية من اكتساب موضع في 
محاولة أردت القيام بهاء كانت القرارات بشأن استحقاقي مبنية فقط على حقيقة أنني 
أنثى وليس على مواهبى ... كانت مجحفة. مجحفة تمامًا.» وهناك ظهر دليل إضافي على 
الإححات والظلخ أيضاء فى تشكل أخاى قديمة رموي الاضطهاف فق الحاقي» مدفوكة ميافارة 
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كك نورت هاننها: ووالتالي هبرل امخطع قط ]ناركن صوررة ولد يننتزيعان ف امنا 
يجلسان على درج الشرفة الأمامية في كورين» بالشكل نفسه مرة أخرى» (ص١15١).‏ 

لقد بدأت ترى بصورة مزدوجة: من ناحية» «صورة ذهبية من الطفولة»» ومن 
الناحية الأخرى» اضطهاد من كانت حيواتهم معرضة لخطر رهيب بحيث لا يمكن أن 
تكون عائلتها مستريحة وآمنة» الآثار المسحوقة للماضي المدفون ريما تحت درج الشرفة 
نفسها. لم يكن لماضيها قط أن يرجع مرة أخرى كما كان. ولم يكن لها أن ترجع 
كما كانت. للمخاطرة بتكثيف كتاب دقيق جذا ورقيق ومثير للمشاعر إلى حبكة شديدة 
التبسيطء ما يحدث في النهاية هو: كونوايء نتيجة رفض الوظيفة بالإضافة إلى عدة 
ظروف وأحداث أخرى, لا نحتاج إلى تتبعها هناء تجد نفسها في النهاية في أوج معضلة 
مؤلمة. يمكن أن تقوم بالشيء اللائق» «ببنوّة» وتبقى في أستراليا حيث ينبغي عليها أن 
تعتني بأمها المتوعكة, والصعبة جدًَا؛ أى تتبع قلبها وموهبتهاء وتعتق نفسها من عالم 
كان يقيدها أكثر وأكثرء وتواصل دراسة التاريخ» ربما بعيدًا عن وطنها. 

رغم تفضيلها للمسار الأخير» وهو مسار أكثر «حداثة» إلى حد ماء كان هناك في 
النهاية قدر كبير من الإحساس بالذنب والأسى والارتباك. تكتب كونواي: «لم تكن الرحلة 
التي كنت على وشك القيام بهاء تتواءم بدقة مع أي نوع أدبي كنت أعرفه.» رأت أنها مرّت 
بأوقات صعبة وسعت إلى مخرج «لأنني لم أتكيفء ولم أتكيف قط من قبل وما كان من 
المحتمل أن أتكيف». بجانب قصة البطلة كانت هناك قصة عن روح ضائعة: امرأة وجدت 
نفسها قلقة في بلادهاء «وكانت ذاهبة إلى [بلاد] أخرىء لتبدأ كل شيء من جديد». وهكذا 
يكون انتهاء القصة مبهجًا بالكاد: «بحثتثٌ في عقلي عن سرديات تعاملت مع مثل هذه 
الهزائم الشاملة والكاملة», تعترف بشعور بالذنبء «لكن لم أتوصل إلى شيء» (ص7؟5). 
وكونواي تتطلع إلى الخلفء إلى ماضيها وتحاول أن تتسق مع حياتهاء لا تجد طريقة 
تغلف بها حركة تاريخها بدقة. لم تكن قديسة أو آثمة. كانت شيئًا ما في الوسطء شينًا 
لم توجد له نماذج ولم تكن هناك سرديات جاهزة. 

رغم أن سرد حياة كونواي. كما ذكرناء لا يقع تحت نوع أدبي ينتمي إلى كتابة 
ما بعد الحداثة» إلا أن حياتها وقصتها تعكسان بوضوح عنامي خالة ما تمه الكنانة: 
يوضح كتاب كونواي وجود تفاعل متغير بشكل جوهري بين «الوسيلة» و«المشهد»» بين 
الموضوع وشروط وظروف ثقافية جديدة عليها أن تعيش في ظلها وتمنح معنى لحياتها؛ 
وهذا التفاعل يستدعي قدرات ومهارات «بنيوية» جديدة ترتبط بتشكيل الهوية. وهكذا 
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يكون ما نراه في السيرة الذاتية لكونواي مفهومًا جديدًا للذات أكثر تفتحًا ومرونة» وأيضًا 
تحديًا جديدًا لحكي قصتها. وتجد أيضًا الخصائص طريقها إلى السير الذاتية لما بعد 
الحداكة رشعل أككر عبرا كدو هكل أنواع جديدة مق الخلافاث أو الورطات أى ماوق هن 
شكوك لا يمكن تحديدها ضمن الأجناس التقليدية للتراجيدياء والرواية التعليمية» وقصة 
المغامرة. وسرد الانتصارات ... إلخ. وكانت النتيجة مهمة: ونحن نتحرك إلى قلب حالة 
ما بعد الحداثة» ربما أصبح التحدي لتحقيق معيار للتكامل السرديء بعيدًا عن تجنبه؛ 
قويًا. بالإضافة إلى ذلك» ريما سارت المحاولة الحقيقية للابتعاد عن الذات باتجاهها. كيف 
يمكن لناء في وجه هذه المجموعة المتشعبة من الذوات المحتملة» أن نعرف اتجاهات أقضل 
طريقة يمكن أن نعيش بها؟ وكيف يمكن لناء في وجه ضخامة مكتبة السرديات المحتملة: 
أن نحدد أفضل طريقة لحكي قصتنا؟ أحيانًاء قد يبدو أن «المسار الداخلي» هو المسار 
الوحيد الذي لخي لني فيه 


(0) هويّة السيرة الذاتية والنسيج السردي للحياة 


جزء من سبب زعزعة ماضي كونوايء كما يرد في سيرتها الذاتيةء شخصي؛ أثارتها 
ظروفها وتحدياتها الفريدة لتعيد كتابة تاريخها وأيضًا فهمها لحقيقتها. لكن هذه 
الظروف والتحديات الفريدة» بعيدًا عن كونها شخصية فقطء تتشابك تمامًا مع ما أشرنا 
إليه من قبل بأنه النسيج الخلقي للعالم الاجتماعي - في الحالة الحالية» للعالم الذي 
تعيش فيه. جزء من سبب تدهور أمها بهذا الشكلء على سبيل المثال, أنه لم تكن هناك 
إلا مخارج قليلة متاحة للإبداع بين النساء المسنات. تكتب كونواي: «شجع المجتمع اعتماد 
المرأة عاطفيًا على أطفالها» (11/5١م:‏ ص١١5).‏ ومن الأسباب التي جعلتها ترى درجات 
تلك الشرفة بأسلوب رعوىء يتَّسم بحنين أقل مما كان: أنها عرفت طرق ازدهار تراثها 
الثقافي الخاص على حساب الآخرين. ويالنسبة للصعوية التي واجهتها كونواي تصور 
توغ القضة الطلوية كحك عن وضهها: ول شلك فق أنها فقوم شيحة تحفيقة أن الفالم 
الذي كانت تعيش فيه كان في خضم التغيرء والشك في الكثير من هذه التقاليد والرؤى 
الراسخة لما يعنيه أن نعيش حياة طيبة. 

وهكذا يدل الخطر الحقيقي الذي يحيق بقصة كونواي مع الذكريات التي تضمها على 
نوع من إعادة التقييم» والجيشان الذي ميّز قدرًا كبيرًا من حياتنا في المجتمعات الغربية 
بعد تآكل الأشكال التقليدية للحياة» والتعبير عنها. علق جيرجن 667862 (1551م): 
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«والمرء يتطلع إلى البحر في العالم المعاصرء يترك لحظات الصباح خلفه بيطء» و«يصيح 
من الصعب بصورة مطردة أن يستدعي بدقة الجوهر الحقيقي الذي ينبغي على المرء 
إزفاء اله رحن 15 )إن اتام كله «لشااعي» هذا عجاري لبها بد يخي لعن 
هناك أيضّاء بشكل مثير للجدل حس حرفي أكثر يعتبر الاستدعاء فيه إشكاليًا. تأمل في 
هذا السياق عملًا اعتبره الكثيرون من أمثلة أدب ما بعد الحداثة: رواية مايكل أونداتي 
©0032 «لمريض الإنجليزي» (1197١م).‏ لا شك في أنها سردية - أو ريماء بتعبير 
أفضلء حزمة سرديات - تقدم نماذج إيحائية لما يمكن أن ندعوه «نصوص الذاكرة 
المفتوحة». يحكي أونداتيء في كتابه. عدة قصص عن تشابك أربع حيوات مختلفة تَقدَّمء 
بأشكال «متدوعة من القلاش يانه ف تيارات متعددة مق الذاكزة: ع تقطة مفيدة من 
التاريخ - في اللحظات النهائية من الحرب العالمية الثانية ‏ نشهد لقاءً في فيلًا مهجورة في 
إيطالياء محادثة عن الحيوات وسرديات الحياة. وتتمركز الخطوط الكثيرة لهذه المحادثة 
حول «المريض الإنجليزي», مقاتل مصاب بإصابات خطيرة. وحروق شديدة: تعالجه 
ممرضة كندية. تظهر عدة قصص مختلفة في أجزاء من محادثة بين أشخاص ينتمون إلى 
أمم وثقافات وتواريخ مختلفة» «ليسوا متأكدين قط مما يحدثء ومما ينبثق من الماضي» 
(ص١37).‏ تدريجياء وأبطال الحاضر يتشابكون معّاء تتميز أحداث ماضيهم الفردي 
- لتندمج مرة أخرى. بينما يقضي المريض المجهول المحتضر هذه الأيام بين الأحلام 
والهذيان الناجم عن المورفين» وصفاء سوداويء تحاصره ذكريات تمزج صور الحرب 
والحبء العاطفة والموتء التاريخ والسراب. وكأن هذا لم يكن كافيّاء هذا كله متضافرًا 
مم التأتلات: المتفريحة ف«طبيعة التذكن: الأوقات الى كفانا فده باستمران ككاية الذاكزة 
التازيخية والفردية؛الكثير والككيز هما نفترضن أنه خطوط حدودية كابتة كلها ومؤضع 
ثقة بصورة ملتيسة. 

يتبين أن المريض المجهول قضى سنوات جيولوجيًا ورسام خرائط في الصحراء 
الأفريقية. ضد رغبته؛ تورط في أحداث الحربء وفي النهاية تعرض لحادث اصطدام 
طائرة في الصحراء. والصحراء أيضًا هى الاستعارة المركزية في الكتاب عن التاريخ 
والذاكرة» وخاصة بدمج الذاكرة الكاريكية والفويةة: الخيضاف مكل الذاكرة قضاء يحدل 
فقد الحس بالتمييز سهلًا. تمحو سطوح الرمال الجافة كل ما تفرضه الحضارة الحديثة 
من نظم الزمان والمكان. لكن الصحراء ليست مجرد رمال جافة. بالتحول من طبقة زمنية 
إلى أخرى؛ من طبقة جيولوجية إلى أخرى؛ يجد البطل نفسه ضمن ناس الماء. توضّح 
العلامات المثيرة للحياة آثار الحضارات التي وجدت حين كان البحر يغطي الصحراء: 
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رموز بذية الطبقة الزمنية المكسورة» التاريخية والفردية. تصبح أحداث الماضيء على ما 
يبدو» جزءًا من حياة الحاضرء قوى طيّعة ونشطة في تصميم الخبرة. ولا يكون تأثيرها 
على فعلنا وفكرنا وتخيلنا أقل قوة مما يحدث هنا والآن. ليس هناك تدرج هرمي معين في 
طنقات الذاكرة ف عقلنا لأن مقهوم الزمن: الرشح الركينى لتقديم :نظام متميل للكحدات؛ 
يدومو نسي ناكما عن يتاه كل قر .هده الرزواية يكلو باستكيواننظامة الحدية 
الناشئ عن السرديات التي نحاول بها دفع العناصر معًا من طبقات زمنية شخصية 
وتاريخية. 
فسهاولة قمع الوثورشات الدرية لوكين لسارو ملاتوجة الاسم أن هويةه يقن 
أن نميل للتفكير في أن قصصه الممزقة, المرسومة من طبقات زمنية متباينة من حياته 
القاضة :يدق العالح الذى 407814 "ممت والحسية له سحفف الوقنيع : نخازية بخامة 
«بالتكيرة الداقية»منلمة وطريقة زات مرجية ذاقية وين يمكن أنه ترتيكظ جدائرة بماشه 
عن الحناة والتميون التكتري. بالإضافة إل :ذلك كذرك أن الذاكرة :سن هذا النظون ب 
بقدن :ما تبن من. اللغة وخلالهاء وهكذا توجد تعددية للسرديات المتنافسة عن" الماضتي 
الشخصي - تحسد صراكًا للتفسيرات. تصبح نضا ملتبسًا وفي بعض الأوقات طلسماء 
فقن إل قوع :من التكامل الطبيجي كان برط يهغالياء ها يظهن ى:تهاية اليوم من هذا 
الالتباس ليس غياب النظام والمعنى والفهم؛ لكن رؤية جديدة للتكامل. هناك يظهر عالم؛ 
مكل الذاكرة اهرت موحد دون الفضيل الستظنه ف الزمسن القط روترة حخيه الفضاء 
السياميه كالم تكرريمق الحري بوننا حظيفا اأصوات هذه الكخادكة :تك أسيانهاة لبان 
القربية التقليدئة الخاضة «القسة كما تعسوت 4 :فطاء الدول القومية مع بخلافاقيا الك 
لا تنتهي على الحدود والاتفاق على تحديدها يبدو أن هذه الصورة للتفتح وتلاشي الحدود 
هي الرؤية الأساسية التي تأتي مع سرد أونداتي. إنها رؤية قوية للحياة الطيبة. 
ربما يكون من الجدير بالملاحظة أن مايكل أونداتي ينحدر من أصول تاميلية 
وسيريلانكية وهولندية. تعلم في إنجلتراء وهاجر إلى كندا؛ رجل عوالمه الثقافية متعددة. 
ونظرًا لهذاء قد نُغْرَّى بربط هذه التعددية «بيوتوبيا السرد» التي صممها في عمله. حيث 
ترف مشعازانة الم وخلى من /منادية اللكافل «اللرحيكلة بعالنا بفكرة الستزف. لاط فى أن 
الروية التي كتعرت علدها اق وفنض الحياة التكرحة ف»والريخو الإتعلير ين سدويتيين 
أنه الكولت احرف لاس ماوق وى افيح له يختاف فقط مم المكاهيم التقايناية للأمة 
والهويّة القومية» بل يختلف أيضًا مع المبادئ المناظرة لتماسك السردء والخطية الزمنية؛ 
والؤوية الشخصية , لكنه ال رخظفا مع مفقوم التكامل اريم إن الذهاياةالحديدة 
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مع رسم خريطة «أناء سردية (أى «أناه سردية للمرء), استغاثة للبطل المحتضر الذي 
يستدعىء مرة أخرىء تشبه أحلامه عن الحياة الشيوعية الطليقة للبدى «الذين ساروا في 
رتابة الصحراء ورأوا سطوع الإيمان واللون» (ص١51).‏ ويواصلء الآن من الموقع المتميز 
لموته الوشيكء عن حياته واهتماماته الأخيرة. «نموت وفينا ثراء العشاق والقبائل» مذاق 
ما ابتلعناه. أجساد غصنا فيها وسبحنا كأنها أنهار الحكمة. شخصيات تسلقناها كأنها 
أشجارء مخاوف خبأناها فيما يشبه الكهوف. أودٌٌ من هذا كله أن تكون هناك علامة على 
جسدي حين أموت. أؤمن بمثل هذا الرسم للخرائط - أن تميزني الطبيعة؛ لا أن نميّز 
أنفسنا فقط على خريطة مثل أسماء الرجال والنساء الأغنياء على البنايات. إننا تواريخ 
مشتركة؛ كتب مشتركة. لسنا مملوكين أو أحاديين في مذاقنا أى خبرتنا. لم أرذ إلا أن أسير 
عق أرخى ليون لها اخرافط» مو 1 

ونعتقد أن هذا النوع من الالتزام الخلقي يقف وراء مفهوم التكامل السردي ويكمل 
التكامل الشعري والجمالي القوي لنثر أونداتي. نرى بشكل أكثر عمومية أن مفهوم 
التكامل السرديء بدل أن يقتصر على أجناس معينة من سرد السيرة الذاتية والأشكال 
المرتبطة في بناء الهوية» قد يكون جزءًا من مشروع حقيقي لإضفاء معنَّى مفهوم على 
الخبرة. وهذاء بالطبع» أسهل بكثير في حالة أوجستين وحالة بياجيه» حيث توجد «قيود» 
قوية - من الرب بطول الطريق إلى العقلانية العلمية - إلى هذا المشروع. لكنه ليس أقل 
وضوحًا في حالات من قبيل حالة كونواي وأونداتي» حيث القيود أقل إلزامًا. 

نتيجة طبيعية لهذه الأفكار» نقدِّم فكرة إضافية قد تكون جديرة بالتأمل في السياق 
الحالي. في جزء كبير من البحث المعاصر في الذات. وخصوصًا في شرائح معينة من الأدب 
البنيوي الاجتماعي عن الذاكرة والسرد والثقافة فيما يتعلّق بالسيرة الذاتية» توجد عدة 
فرضيات مترابطة. وتشمل فكرة أن تواريخ للحياة متقطعة ومتنوعة وعشوائية ومجزأة 
أكثر بكثير مما تخيلناها غاليًا؛ فكرة أن سرديات السيرة الذاتية مع الذوات التى تكتبهاء 
في النهاية بنى خيالية؛ والفكرة الأكثر عمومية؛ البارزة بشكل خاص في حكايات ما بعد 
الحداثة وما بعد البنيوية» بأن الحياة ذاتهاء بدل أن يكون لها أي معنى وشكل مميزين؛ 
تستمر ببساطة» بطريقة أو أخرى. وعلى هذا النحوء يعتبر أي معنى أو شكل يمكن 
أن يظهر في ذاكرة السيرة الذاتية» من هذا المنظورء ظنيّاء فرض شكل على ما ليس له 
شكل أساسًا (انظر 1997 15766121832). مرة أخرىء هناك معنَّى معين فيه هذه الصورة 
للذات: وسرد السيرة الذاتية» وذاكرتهاء قد تكون بمثابة تصحيح مهم للمفاهيم المبكرة. 
لقد ساعدت «على نزع جوهر» الثلاثة كلهاء لتوضح أنها أقل ثبانًا مما افترض غالبًا ولا 
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يمكن تشبيهها بعالم «الأشياء» الأساسية. بالإضافة إلى هذاء ساعدت هذه الصورة على 
جذب اهتمام أكبر بالطبيعة البنيوية للذاكرة وأيضًا للطريقة العميقة التي توضع فيها 
الذاكرة وتُكيّف اجتماعيًا. لكن مفهوم أن الحياة نفسها دون أي معنَّى وشكل مميزين 
وأن الذاكرة بدَورها عبء ثقيل على تدفق الخبرة هو كما ينبغي أن نعترفء رأي حديث 
اما جقيد فذاق هل ف عونق الوط الاسضاعى :والكلفي اذى الطتر كلكةه وريط فق 
قاليا دون هدجت وشكل مميزين: وببط يحل غالبا خثي مه الناك إشكالي دريية 
كبيرةء وسط يخلو من المبادئ المنظمة التي من دونها لا يكون هناك تكامل سردي. ونظرًا 
لهذاء ريما يكون من المفيد أن نرى في نظرات بنيوية اجتماعية معينة إلى الذات والسرد 
والذاكرة ظواهر هي ذاتها رمز لنسيج الحداثة. 

بتشكيل هذه القضايا بطريقة أكثر إيجابية؛ نرى أنه مهما بدت «الحياة نفسهاء بلا 
معنّى أو شكل - نتيجة التزامات فلسفية للمرء أو للنسيج الخلقي لوسطه الاجتماعي - 
فهي متشابكة تمامًا في النظام السردي ومقيدة تمامًا بمتطلبات ما أسميناه هنا التكامل 
الجريق وق حفس أيْضا 8 القضانا القلقة وود ف)'الشياة توب وجودها: وعنا افتزع 
مارسيل (٠150١م):‏ «لا أستطيع التحدث عن حياتي دون أن أسأل عن هدفهاء أو حتى 
إن كانت تسير في أي اتجاه عمومًا؛ وحتى إن قررثٌ أنها عملية بلا هدف, لا تشير إلى أي 
مكان» تبقى حقيقة أنني أثرت السؤال الذي يسلم بفرضية أن الحياة» في بعض الحالات 
عل الأقله كل مكو لها هده رهنل 0913و كفا مزه امه معدم كلم ما رسيل] أنه 
مهما بدت حياة معينة بلا هدف أو غاية» مهما بدت خالية من الشكل والمعنى؛ لا مهرب 
سواء من النظام السردي أو متطلبات التكامل السردي. 

ريما نصادف استثناءات لهذه القاعدة. يبدو أن بعض أنواع الفصامء مثلًاء تعوق 
نظام السرد بشكل مؤثرء تعلق المصاب في جحيم بلا زمن» خال تمامًا من الشكل القصصي 
(1992 5355). يبدو أيضًا أن خبرات السأم أو الضجر الشديد تفعل ذلك (1986 315©). 
لكن هذه الاستثناءات تشهد, أكثر من أي شيءء على الاستمرارية بين «الحياة نفسها» 
والسرد. لكن أليس هذا المفهوم؛ الاستمرارية بين الحياة نفسها والسردء إشكاليًا في ذاته؟ 
ألا يعتمدء أساسًاء على فرضية أن الحياة والسرد ظاهرتان مستقلتان؛ كلّ منهما معزولة 
عن الأخرىء في انتظار أن يصهرهما العقل معًا؟ وألا يتضمن هذاء بدّوره» أن سرد الخبرة 
يستلزم فرض شكل على ما يبدو بلا شكل أساسًا؟ اعتمادًا على ما قلناء نأمل أن نقدم 
طريقة مختلفة, أكثر راديكالية. لصياغة القضايا المطروحة. فكرة أن الحياة متشابكة 
دائمًا مع الفعل في نسيج السرد. ونتائج هذه الصيغة مزدوجة. الأولى» نرى أنه لا توجد 
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طريقة للحديث عما تعنيه حياة» عن حقيقة حياة» بعيدًا عن السرد. والفكرة الثانية أن 
عيش الحياة وحكيها ليسا مختلفين كما افتّرض تقليديًا. وهكذا نأمل في الحديث عن هُوية 
السيرة الذاتية فيما يتعلق بالنسيج السردي للحياة. 

في الختام نعود إلى المقولة الأولى التى طرحناها في بداية هذا المقال. كانت هذه المقولة, 
كما يمكن أن تقذكن آن.فكرة التكامل 'السزدي: ربل أن تكو مكدودة ل المجالا جترعية 
شكل أو نسبة - أي بالبعد الجمالي - تشمل الجمالي والخلقي في وقت واحد. وفي ضوء 
1ق يكلام للد جفان التسسيج الفودى للشياة: رمن الواضم أن فكرة التكامل. النتردى 
تشمل أيضًا العيش والحّكي. من وجوه مهمة» وظيفته ربطهما معًاء لتوضيح أنه ليس 
هناك في النهاية» حياة بعيدًا عن قصص تحكى عنها وليست هناك قصص بعيدًا عن 
العالم الخلقي. ومن تَّمم يمكن اعتبار التكامل السردي فضاء تصوريًا يلتقي فيه هوية 
السيرة الذاتية ومعنى الحياة الطيبة. 
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الجزء الثاني 


عوالم الهوية 


قصص الحياة في السياق الثقافي 


الفصل السادس 
«سوف يأتي الناس إليك»' 


سرد البلاكفيت مصدرًا للحياة المعاصرة 
52-07 


يمكن أن يقدَّم العيش في وسط جديد ألغارًا تشبه تلك التي نواجهها حين نسير في مسار 
جديد. ونحن ننتقل عبره» قد نرى نباتات وأشجارًا مألوفة من قبيل أشجار قرانيا الأدغال 
والصنوير الأبيض. مع منظر مألوفء يمكن أن ننتقل عبر المكان» مكتشفين طريقنا 
بالانتباه إلى ما نعرفه. مستريحين للخصائص اللمألوفة للمكان الجديد. وأيضًاء حين نسافر 
في مسار جديدء نواجه حتمًا شيفًا مختلفًاه ريما يكون حتى شيفًا ثابتًا باررًا نحتكُ به 
بشكل متكرر. حاول فهم هذه الجدة: إننا عاجزون تمامًا عن أن نتعرف أى نستوعب 
حقيقتها أو موضعها في المخطط المحلي للأشياء. إذا سعينا وراء الفهم» فقد نعرف في 
النهاية هذا الشيء الثابت القائم والمميز: «أرى» هذا «عشب حلو»! وذاك. «صفصاف 
الأرائي 1ن ونوك ف الحياية أن كل منهما يلع دوا مفعيلااموناى هذا للكاق اللكدنه 
ويساعد في جعل هذا المكان بهذه الصورة. وتعزز المعرفة إحساسنا بهذا المكان المشترك. 


' قدّمتْ أجزاء من هذا البحث في كلية لينكرء أكسفوردء أكتوير 1597م, وفي المؤتمر الدولي الخامس 
عشر عن الاتصال في جافسكيلاء فنلنداء أغسطس 1595١م,‏ وفي مؤتمر عن السرد والهوية» فييناء النمساء 
ديسمبر 151515١م؛‏ وفي محاضرة افتتاحية في مؤتمر عن سيكولوجيا السرد والمكان» جامعة تورينء إيطالياء 
أكتوبر 1197١م,‏ وفي خطاب افتتاحي في مؤتمر جامعة ولاية أريزونا عن الاتصال الجنوبي الغربي في 
فينكسء أبريل 1151م ... (المؤلف) - ا 


السرد والهوية 


بالإضافة إلى ذلك يمكن للشيء الثابت أن يحوّل أفكارنا ويوسعها بشأن حقيقة الأماكن 
المشتركة» وما يمكن أن تكون عليه 

كما هو الحال مع عات قات الجديدة. يكون الحال مع قصصها وناسها. 
ا لم مي لي ا 1 
لشخص «أن يجلس في سحابة» ويشاهد «الجبال»؟ كيف يمكن أن يكون ذلك ممكنًا؟ عبر 
الرمنة.ريها تقل شكوكنا: يشان ما سمعتاة: بالضبط ونحن نتعلم التعرف على العشب 
الحلو وصفصاف الأرانب ومساهمتهما في الأماكن» يمكننا أيضًا أن نفهم بشكل أفضل 
أسزان انحياة السماونة بالافقياة الدقيى لسكايات تشهن اخرين: :قدنهد أو كله هذها يلكت 
دوره في جعل الناس على ما هم عليه - في جعل الأماكن بالصورة التي عليها. معرفة 
كيف يمكن لهذا أن يوسع مداركنا للقصصء وللأماكن: وللهويات الشخصية والثقافية 
لحقيقة كل شخص.ء ولحقيقتنا المحتملة» معًا. 

بشكل دوريء منذ 19178م» تعلمت من شعب «هندي» في شمال ولاية مونتانا 
في الولايات المتحدة وناقشتهم وعشت معهم.' يركز هذا المقال على مجموعة صغيرة 

من النصوص الشفهية لأفراد من هذه الجماعة من الأمريكيين الأصليين المعاصرين في 

صحبتي. كانت النصوص. في البداية»ء صعبة الفهم بالنسبة لي وكانت أيضًا عميقة ومهمة 
بالنسبة لمن نطقوها. كانت النصوصء وبعضها قصص مكتملة: يشيدها متحدثون وسيلةٌ 
للتعبير عن مقولات مهمة لي عن أنفسهم: وحيواتهم؛ وطرق معيشتهم في المكان. وجاء 
تصريحان من هذه التصريحات على النحو التالي. 

في صيف 1117م, وأنا أعيش في مناطق البلاكفيت» كنت أنطلق مع «تو بيرز» في 
طريق قذرة في شاحنته الدودج الكبيرة.” كنا ننطلق في العمق إلى - كما أعلنت يافطة ‏ 


؟" استخدامي لمصطلح «الهندي» يعكس استخدام مستشاريٌّ الذين يشيرون إلى أنفسهم بهذه الطريقة. 
وكان هذا الامنتكواء «الطبع وشو محايكة :طويلة مو عدين متاقشاتك مذملة كزع أننا والينونة أنكا 
«أمريكيون أصليون»؛ «هنود أمريكيون»» و«أبناء البلد». ومصطلح الهوية «بلاكفيت» هو بالمثل أحد بدائل 
كثيرة (1301402599لا ,1117131 ,تمتكلاط 1جزجع25[1 جلث ,بطتدعء21 طأنام0د 01 ككل ة81)» وكل استخدام نشط 
في سياقات مختلفة مع ظلال مختلفة للمعنى. (المؤلف) 

" حين أشير إلى أناس في أحداث عامة؛ مثل أولتك المنشور عنهم في صحف ومجلات:ء لا أستخدم أسماء 
مستعارة. وحين أشير إلى أناس لاحظتهم أو تحدثت معهم في جلسات يومية» مثل «تى بيرز» هنا و«رايزنج 
ولف» فيما بعدء أستخدم أسماء مستعارة» للوفاء بالتعهدات التي قطعتها على نفسي. (المؤلف) 
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بلاد بلاكفيت. كنا في منطقة مرتفعة على السهول الشمالية العظيمة في ولاية مونتانا 
وجبال روكي عالية في الخلفية - «العمود الفقري للعالم» كما يشير البلاكفيت إليها 
أحيانًا. تحولت مناقشتنا إلى مصادر الحكمة والإلهام والقوة في حيواتنا. وذكر «تى بيرز» 
لي. كما ذكر شيوخه له. طريقة مهمة لاكتساب البصيرة في حياته: «إذا كدْتَ لا تفهم شينًا 
ماء أى لديك مشكلة؛ يمكن أن تأخذ بعض التبغ وتذهب إلى مكان هادئ. إذا انتظرْتَ 
برهة فسوف يأتي إليك الحل.» جلسنا صامتين لحظة والشاحنة تنطلق في طريق مغبر. 
في دقائق قليلة» قرر «تى بيرز» أن يتحدث أكثر عن هذا الأمر: «يذهب أهلنا عادة إلى 
الأماكن المرتفعة مثل «شيف مونتين» أى «سويت جرس هيلز»ء أو إلى الجبال. أول شيء 
تفعله عادة هو الذهاب إلى نَزّل للعرق.؛ ثم؛ وأنت صائم؛ يمكنك أن تحرق بعض العشب 
الحلو» وتطلق صفارة نسرء وتصلي. والطريقة التي أصلي بها أن أجلس وأركز في شيء 
مثل شجرة بعيدة. ثم يمكنك أن تراقب أرواحًا بينك وبين تلك الشجرة. وحين تأتي 
الأرواح» يمكنها أن ترفع عصاء وخاصة في أول ليلتين. إننا شعب يؤمن بالخرافات ويمكن 
لمخيلتك أن تسترسل وتطاردك. لكنك إذا فعلت ذلك خلال ليلتين»؛ تكون على ما يرام عادة. 
وبحلول الليلة الرابعة» إذا ظهرت الأرواح» تعلمك أشياء مثل أربع أغان جديدة لم يسمعها 
أحد من قبل. وتتعلم هذه الأغاني. ثم يمكنك أن تنزل وربما تأخذ 0 الحساء وتشارك 
في رؤيتك وأغانيك: هذا مصدر حقيقي للشفاء والقوة.» 

قبل ذلك بسنوات قليلة: في صيف 4/5١م,‏ كنت أناقش أنا و«رازينج ولف» توترات 
الحياة اليومية وضغوطها. استخدمّ استعارة «مصيدة الذباب» لتفسير هذه العملية: 
«الطريقة التي أفسرها [الحياة الروحية اليومية] بها للشعوب الأمريكية الأصلية الأخرى, 
مثل مصيدة ذباب معلقة على الحائط والسقفء وحين تمتلئ بالذباب. تلك هي الطريقة 
في العالم الروحي. تلك هي الطريقة التي ننظر بها. كل مرة نخطو فيها إلى المخزن, 
نخطو إلى البناية. نخطو إلى أي شيء. (...) إنه الارتباك التام سوف يلتصق بك. تلك 
الطاقة سوف تنخسك كل مرة في وا وتفعل أغرب الأشياء. تنسى» أغرب شيء: أسهل 
شيءء تجعله غريبًا. حين تبداً الانهماك في ذلك» يكون ذلك الارتباك التام» ثم ريما تبدو 
مثل مصيدة الذباب المليئكة بالذياب.» ماذا يفعل المرء بعد أن يغطيه كل هذا الذياب؟ 


ع نَل للعرق ©1008 517636: مكان للساوناء وهى طقس مهم لدى بعض الشعوب الأصلية في أمريكا 
الشمالية» ويعرف بأسماء عديدة. (المترجم) 
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يذهب إلى مكان خاص وينصت: «مثلما استيقظتُ ذات مرة في وسط العشب الحلو. كان 
بالغ الجمال! حسنًاء جلسْتٌ هناك وأدركُتُ أنه عشب حلو ويدأتُ فورًا (توقف) أنتزعه 
بقبضتي وفكَّرْتٌُ» حسنًاء سأنتظر. لأرى ماذا هنا أيضًا. وبدأث أفحص المكان من حولي. 
وظهرت الأرواح. استلقيْتُ فقط على العشب الحلو وتشبدْتُ به وبدأتُ الصلاة وطليْتُ منها 
أن تشفق بي». أقول «في الوقت الحاضرء أنا مرتبك قليلّاء ويمكنك أن تراقب عقلي. ريما 
أتساءل وأفكر في شيء آحنء لكن قلي معك. ولا أتعلق أو آمل إلا فالأحدات الظيبة؛ لأثه 
ينبغي أمموكوة :فعاف قرا رق ظلت اواج ولف» مني أن أعرف أن هذه العملية مع 
«الأرواح» يمكن أن تطهر الذات الروحية للمرء. وتحفظها نقية من فساد الأمور اليومية. 
وقال: نتيجة لذلك. تصبح «أقوى ... في فهم ما حولك.» 

إذا كانت النصوص الشفهية التي أعدْتٌ عرضها هنا صعبة الفهم إلى حد ماء عند 
سماعها للمرة الأولى» فذلك لا يعود إلى أن من قدموها مضلّلون أو مرتبكون. ولا يعود 
أيضًاء كما عبر مؤلف منذ فترة لسوء الحظه إلى أن البلاكفيت لهم «عقل الطفل ومشاعره 
وقامة الرجل». المشكلة هنا مشكلة اتصال وثقافة» ممر للتعبير عن المعانى العميقة في 
أهميتها الوجودية وقيمتها. تنشأً المشكلة من حقيقة واضحة وهي أن كثيرين البلاكفيت 
مستكتوة ويودظوة أعاكا كعافا لأشواء وأحدات كروما لوقة السظما بهاو هذا العال» 
أوء بشكل أكثر تحديداء ما نوع السياق الثقافي الذي ينبغي أن يفترضه البلاكفيت لقبول 
التضريهات السايقة جاعتيارها مقؤلات ذاه مهزى عن العالة 44 

وبشكل أكثر تحديدًاء ماذا نحتاج لنفسر مقولة «تى بيرز» عن أن «المشاكل» يمكن 
أن تقود المرء إلى «مكان هادئ» أو «مرتفع»؟ بالإضافة إلى ذلك: وأنت هناك «يمكنك أن 
تترقب الأرواح» و«يمكنها أن ترفع عصاءء لكنها أيضًا «تعلمك أشياء» ويكون هذا التعليم 
«مصدر للشفاء والقوة»؟ وكيف نفهم مقولة «رايزنج ولف» بأننا نجذب «ذباب الارتباك» 
ونحن نقوم بأمورنا اليومية؟ كيف «استيقظ في وسط العشب الحلو»» «وبدأ يفحص 
المكان حوله» و«ظهرت الأرواح»؟ وماذا نفهم من ربطه لهذا الحدث «بأمله ألا تكون 
هناك إلا الأحداث الطيبة» وجهده للحفاظ على «التوازن» الصحيح؟ هل يمكن العامل 


* المشكلة المطروحة هنا تردد أصداء مشكلة قدمها كيث باسى 83550 (1997م, ص 9؟) المتعلقة 
بالنصوص الشفهية للأباتشي الغربيين [من الشعوب الأمريكية الأصلية» يتمركزون في جنوب غرب أمريكا 
وشمال المكسيك - المترجم]» وتوسلاتهم بالقصص والأماكن. وأدين بعمق للأعمال المبكرة لباسو. (المؤلف) 


نل 


«سوف يأتى الناس إليك» 


حرفيًا مع تعبيرات وأحداث من هذا النوع مبنية بمصطلحات مجازية؛ أو مجازية إلى حدّ 
ماء إذا وضعنا مسلمات وجود البلاكفيت وقيمهم في الاعتبار؟ في حالات من هذا القبيل 
ما المعاني المميزة المرتبطة بهذه الأشكال الثقافية للتعبير؟ ما المنطق الثقافي الذي يتخلل 
هذه القرلفف والقولكة الماظة ويعطلها مقر 

أستجيب لهذه الأسئلة ولأسئلة أخرى باستكشاف كيف يتكلم بعض البلاكفيت عن 
تحديات الحياة» ويطرحونهاء من خلال ابتكار خطاب عن ممارسات معينة مناسبة. 
وتركز مناقشتي على خصائص هذه النصوص الشفهية» عمل سردي خاصء وهدفي أن 
أكتشف في هذه النصوص وفي هذا العمل السردي شيئًا عن كيفية بناء البلاكفيت لعالمهم 
وعيشهم فيه. حين يناقش بعض البلاكفيت صعويات الحياة - أو؛ كما يحدث بصورة 
أكبر» حين يحكون قصصًا عن مواجهة عوائق الحياة والتغلب عليها - يبتكرون نصوصًا 
خلقية وثقافية نشطة تدمج الأشياء الفيزيائية والأحداث الاجتماعية والوجود الروحي 
والمكان الطبيعي. مثل هذه الأقوال الروتينية إلى حد ما تناقش قضايا ومفاهيم جلية 
بعمق بالنسبة لهم وهكذا تشكل مقولات معقولة عن حقيقتهم (وما ليس حقيقتهم)ء ماذا 
يفعلون» أين يعيشون» وكيف يرتبطون بالعالم؛ والأرواح» والناس من حولهم. باختصارء 
بكلمات وعبارات معينة. تتشكل السمات المتكاملة لرؤية الناس للعالم لتواجه ظروف 
الحياة الحالية. وخلال هذه الكلمات والعبارات: تفشسّر الظروف الشخصية وتريّط بعالم 
ثقافي له معنى. 

يقدم عالم المعاني هذا العالم الثقافيء والعوالم التي تقدم فيها النصوص مبكرًا 
كنسي معناها وأهميتها الأكن حمقا: ومكداء إذا 'أزننا ميم يعض القولاك الفعالة فى 
هذه التصريحات,ء علينا استكشاف أجزاء من ذلك السياق. يمكننا إذا جعلنا هذه الأجزاء 
صريحة: أي إذا استطعنا ربط هذه النصوص وذلك السرد بأحداث ومشاهد أخرى في 
حياة البلاكفيتء: أن نفهم: بسهولة أكبر. مسلمات أساسية عن المعتقد والوجودء فعالة 
في تلك النصوص. إن مثل هذه المسلمات الثقافية تشكل نموذجًا للبلاكفيت» غير رسمي 
لكنه قويء نموذجًا للفعل والشعور والعيش في مكانء ولتحقيق هذا النموذج» يكون هو 
نفسه عملية تعبير ثقافي ونتاجًا له. إن التصريحات الشفهية التي نتناولها هنا تدمج في 
نموذج البلاكفيت عانًا روحيًا وطبيعيًا لتطرح احتمالات خاصة للحياة اليومية. وقد يكون 
هذا اللعب الديناميكي بين السياق الثقافي والاحتمالات اليومية قريبًا من العمومية؛ إلا 
أن الوسائل الخاصة للتعبير عنه, والمعاني الثقافية المرتبطة بها تخص البلاكفيت بشكل 


١١ 


السرد والهوية 


فريد. نرى في أعمالهم: إذا حالفني النجاح» كيف أن العالم المعاصر يعاش بطريقة قوية 
وتقليدية من طرق البلاكفيت. ‏ ' 

إذا بداء في البداية» أن بؤرة النصوص والسرد تضيع في العمق أو التعقيد. فسوف 
نجد في النهاية أنهما فعالان بدرجة لافتة. تبدو موضوعية سماع الحياة الثقافية في نتف 
موجزة من الكلام ضيقة جداء إلا أننا نجد أنها تتضمّن قضايا أكثر عمومية؛ ومن بينها 
نفور بعض الدارسين من التشبث ببعض العوالم الثقافية وديناميكيات التفاعل بين 
الثقافات وأشكال التواصلء بما فيها الشكل السردي.' أيضًا تتم دراسة تكامل الاهتمامات 
الروحية والطبيعية في الاتصال والدراسات الثقافية» وأيضًا استخدامات الإنسان لنصوص 
المذكرات التقليدية لمواجهة مقتضيات الحياة اليومية." 

تركز المناقشة التالية على نصّ سردي معين. وقد اخترْتث هذا النص لأنه يجلب في 
عمل شفهي واحد الخصائص والمسلمات المتنوعة للبلاكفيت التي قدمها من قبل «تى بيرز» 
و«رايزنج ولف», والفعالة في أعمالي. بتعبير آخر, إن هذا السرد عمل رائع وقوي؛ يضرب 
الخصائص والأشكال المألوفة. مفعم كله بالأهمية الثقافية. بما يتلاءم مع معالجات 
السرديات» وبعد تقاليد قوية في الدراسات السردية, أستكشف بدوري السرد باعتباره 
أداءَ لحدثء نضا أنتجه متحدث عن مناسبة خاصة. ويقدم هذا عدة اهتمامات سياقية 
وثقافية وبين ثقافية. ثم أفحص بعض أحداث الطقوس التي تناقش أو يتم التلميح إليها 
في السردء وهى أحداث فعالة في تقاليد البلاكفيت والحيوات المغاسرة أخيراء أعالج السرد 
باعتباره شكل ثقافيًا معقدًا بعمق يستخدم هو نفسه الأساطير والخصائص الدرامية 
لتبجيل صلة ماض مقدس بالحياة في حاضر مزعج. 


' في ذهنى هنا بعض الأعمال في تحليل المحادثة تستكشفء مبدئياء بنى حوارية عبر الثقافات» بدلا من 
بنى مميزة ثقافياء وأشكال المحادثة وتسلسلها (على سبيل المثالء 1986 50681016). أجرث؛, مع ذلكء 
بعض الأعمال التحليلية الحوارية مقارنات عبر الثقافات (على سبيل المثال» 1989 تتتتة10 © نع زم110). 
ومن الواضح أن البحث في تحليل المحادثة» والدراسات العزقية للتواصل مثل الدراسة التى نتتبعها هناء 
مميزة عن بعضهاء لكن يمكن أيضًا أن تكون متكاملة: كل منها تقدم رؤى عميقة مفيدة للأخرى (انظر 
على سبيل المثال؛ 1988 تتةحتتةء310). (المؤلف) 

" بالنسبة للآول انظرء على سبيل المثالء الأعمال الحديثة لكل من 6528 1ناوء5 (9515١م)؛‏ 6000211 .1 .11 
(15117م). وبالنسية للأخير انظر على سبيل المثال. 125361 (/151١م)؛‏ مكلطد»7 (/15591١م).‏ (المؤلف) 


١ 


«سوف يأتي الناس إليك» 
)١(‏ السرد أداء لحدث 


في صيف 1984م كنت أدرّس مقررًا دراسيًا في الاتصال والثقافة في جامعة مونتانا. 
انتهرْتٌ الفرصة للاستمتاع في جبال روكي في الغرب مع أسرتي في البلدة التي قَابِلْتُ فيها 
زوجتيء ولأوسع فهمي لاتصال البلاكفيت وثقافتهم. اقترحت طالبة في فصليء بناءً على 
معرفتها باهتمامي بأمور البلاكفيتء أن أقابل مستر «رايزنج ولف», بلاكفيت حقيقي 
نشأ يطرق تقليدية: 'اغتقدث أن مقايلقة فكرة رافعة وهكذا واققث فلميذتي: وكادت رهى 
نفسها هندية» على ترتيب موعد بيثنا. ْ ْ 

أثناء مناقشاتناء أخبرني رايزنج ولف بالكثير عن حياة البلاكفيت أساسًا بالمقارنة بين 
وكفافتها التسلوية.وبالطريفة الأككن ماسر كد ربوس أن العائع الأككن عاهرة رتعامل 
مع العيشء كسب المالء ويلتزم بالوقت طبقًا لجدول بالساعة؛ ويتعامل العالم التقليدي 
مع دورات الطبيعة؛ والأرضء والعيش مع «الأرواح في الطبيعة». وزعم أن التحول إلى 
إيقاعات الطبيعة ودوراتها وأرواحها كان جزءًا لا يتجزاً من حياة الهندي. تحدث بعمق 
عن هذه المسائلء بلغة أعرف الآن أنها عميقة المعاني. مع أن نقل كثافة هذه المسائل 
قد يكون صعبًا. وخاصة حين تكون طريقة العيش أقل ألفة للمحاورء أى لغير الهندي 
عمومًا. عند نقطة. وهى يتحدث عن غير الهنود ممن تعاون معهم في العمل وكان يشعر 
وكأنه يعرف شيئًا عن عالمهم ولا يعرفون شيئًا عن عالمه. توقف وقال: «لا يفهم البيض 
الأمريكيين الأصليين». قال» وأكثر من ذلكء؛ جزء مما لا يفهمونه الطريقة التى تمثل بها 
الحياة الروحية جزءًا حميمًا من الحياة اليومية والأشياء اليومية» ليست مجرد «شيء 
يُنحَّى جانبًا لصباح أيام الأحد باسم الدين». بتوضيح هذه النقطة: أكد رايزنج ولف على 
البعد الروحي للحياة كلهاء وأهمية التناغم مع الأيعاد الروحية للأشياء والناس والأحداث 
كلها! لتوضنيح هذه 'الثقطة وهرهذة :| الاحظات: 


قصة رايزنج ولف: «سيأتى الناس إليك»" 


)١(‏ الأرض التي تسير عليها كنيستك 
(؟) في الشعائر الروحية؛ يأخذونك إلى هناك 


“ في محاولة لفهم الخاصية الشفهية والتقاليد السردية التى يستخدمها رايزنج ولفء أقدم نضا غير 


محرر. لكننىي مع ذلك رتبت حديثه في سطور وأبيات (انظر 1981 151927265 وخاصة ص85١-199.‏ 


١ 


السرد والهوية 


«أريد أن أرى وطني» أرض وطني! 

لقد انقضى وقت طويل» 

وكان كل ما فعلتٌ أن انحنيّتٌ ثم انتصيث, 

وحين انتصيْتٌُ كنْتٌ في السحابء 

وقد رحل كل من كانوا حولي» 

وكان هذان الشخصان طويلين ونحيفين وجميلين» 


8١5")ء‏ وقفات لكسر السطورء تيمات تابعة لجمع السطور في الأجزاء السبعة الناتجة عن ذلك 
(انظر ما يلي)» مع بعض خصائص التوازي لتحديد السطور (على سبيل المثال» «يمكن أن أرى ...» في 
السطور .)"١-57/‏ لمعالجة ذات صلة بهذه المعالجة انظر جى 666 (1١155١م).‏ (المؤلف) 


ظّهْر الشرق 3856© 2616: تعبير يشير إلى الولايات الشرقية في أمريكاء وخاصة في الشمال الشرقي أو 


ولايات نيو إنجلند. (المترجم) 
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«سوف يأتى الناس إليك» 


والفمطاعها بترا عن جانة مزه السفانة 
إلى الحافة ونظرنا إلى أسفلء 

وأسفل يمكن أن أرى «بروننج» 

يمكن أن أرى الجبال؛ 

يمكن أن أرى نهر «إيست جليسر». 


يمكن | نأو «يب»» 
يمكن أن أرى كل هذه العلامات المختلفة, هناك؛ 


3 
0 


يمكنك أن ترى سيارات 00 تطوف الشوارعء؛ كما تعرف 
يمكنك أن ترى منزل جدتيء 
ونظرْت إلى الجبال 


م أن اكات 


54 4ص هنف 


71) على أية حالء جاءواء وأعادونى» 

وبعد ذلك انتصيْتٌ وكنث في التيبي'' هناك؛ كما تعرف 
وبالطريقة نفسها عند السفر» 

حين يأخذك الروحانيون» 

يمكنك أن تذهب إلى أماكن مختلفة, 


آن 


سا سلا مسلاا سلاا سالا سالا سالا سالا سللا سلالا ‏ سلال!ا ‏ سللا ‏ سلالا ‏ سلا سلا:ا سالا سالا شاللا سلا سلا سال!ا سا سا سا سا سس 


'' التيبى ©©1©2: مسكن متنقلء تستخدمه بعض الشعوب الأمريكية الأصلية. (المترجم) 
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8 اكدنه رع او كران 15 جاه 


ذا لم يكن» فسوف يقولون إنه كان من تخيلاتك, 
لكن إذا كان حقيقيًا 


عند سماع هذه القصة للمرة الأولى» أعترف بأنني كنت مرتبكًا. سأَلْتُ رايزنج ولف 
بسذاجة: «وهكذا كانت خبرتك في السحابة حقيقية؟» ورد: «أوه - هه». وغير متأكد مما 
يتضمنه هذا الردء حاولْتٌ أن أستوضح معناه الدقيق: «ليس وهمًا أو شينًا ما في ذهنك, 
لكن حرفيًاء كنْتَ هناك». «نعم». «رأيْتَ حفيًا ما وصفتّه لي؟» «نعم. نعم. ويمكنك أن 


تشم وتحس». . واصلء» بصيرء وكرمء بعمق عظيم» ليساعدني في فهم حقيقة هذا كله. 


(؟) السرد نفسه 


فلين هنون زايؤله ولف الشضا فسن الست الكلتسيفية الفكلية المي كنا اقتريحها لوف 
0ط[ (1187151775م) ولخصها ريسمان 1165512211 (15551م: ص8/١-151١)‏ ولانجلير 
16لاءق مه (15184م). إنه يشمل ملخصًا (السطور /55-5: وبشكل ممائل السطور 
5 15-5)» وتوجُهًا (السطور ". 17-5).؛ وفعلا معقدًا (على سبيل المثال الحنين للوطن؛ 
وانتقالاك معقدة بيخ الأماكن حية :قتقط الأرواخ مشكل .ا)» وتقديم القعل (السطون 
-14) وُخَلة (السطران 3*7 ؟)؟ومقظعًا حتاممًا (الشظر97؟): أدمحمها ف التعليلات 
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«سوف يأتى الناس إليك» 


التالية» لكنني أؤكد على مادة قصة البلاكفيت مع انتباه خاص لمسلماتها بشأن الاتصالء 
والتحولات الملازمة في المشاهد والأحداث والأفعال (انظر 1945 ©11ا8). 

بتتبع العلامات التى وضعها رايزنج ولف (في السطور ء /5, )0١‏ يمكن سماع 
القضة ياعكبازها عكاية .ريظة مفقدة فى أريع موقفات يتطيع الشف الانتعالاف غير 
بعد روحي من الشرق إلى الغرب» وعبر بعد ثقافي من توجه «الرجل الأبيض» إلى توجه 
البلاكفيت» وعبر بعد زمني من «اليوم الحديث» الأكثر جدة إلى الخصائص «التقليدية» 
للوجودء وعبر يُعد روحي من صمته إلى إسهابه. ١١‏ 

يمكن سماع هذه الحركات باعتبارها منظمة في ثلاثة أجزاء رئيسية. باستخدام لغة 
ولفء يمكن أن يُعَنْوَن الجزء الأول (السطور )15-١‏ «يأخذونك إلى هناك»؛ في رحلة من 
الشزق بحي تهيخمى الكياة السديكة اليوم«للركل الأبيهى»امتلذك الاديات» إلى «العرب 
حيث تضخم الحياة التقليدية للبلاكفيت الحياة الروحية. ويمكن أن يعنون الجزء الثاني 
(السطران 512-57) «يعيدونك» وفيه يعود المسافر إلى المشهد الأصلي بشكل غامض كما 
تركه. ويلخص الجزء الثالث (السطور /15-54) هدف السرد وحركاته» بكلمات رايزنج 
ولف: «حين يأخذك الروحانيون ... سوف يجيبون على أستلتك». إذا كانت هذه هى الأجزاء 
الرئيسية» كيف توضع معًا؟ وماذا تكشف بشأن سرديات البلاكفيت وهويتهم؟ - 


الجزء الأول: «يأخذونك إلى هناك» 


في السطر ١‏ يرسخ رايزنج ولف مشهدًا ثقافيًا فيه «الأرض» شيء مقدس. كما يقولء 
إنها «كنيستك». كما يعبر بيرسي بولشيلد 4لنط8111 (فقكام ص318): شيخ من 
البلاكفيت: «كانت الطبيعة ككل مقدس بالنسبة لسكاننا الأصليين. كانت طريقتنا تبجيلًا 
تامًّا للعالم.» مساواة رايزنج ولف بين «الأرض» و«الكنيسة» طريقة لترسيخ معتقد 
أساسي بأن الأرواح والطبيعة ليست عوالم منفصلة ومستقلة: لكنها أبعاد لعالم واحد 


'١‏ تعالج التحليلات التالية السرد نفسه بوصفه شكلًا معقدّاء مستكشفة أبعاد الحركة في الأجزاء الثلاثة 
الرئيسية: يتكون الجزء الأول من خمسة مقاطع (الأرض ... كنيستكء يأتون بك إلى هناكء كنت أريد 
الذهاب إلى وطنيء في عالم روحيء يمكنني أن أرى ويمكنك). الجزء الأوسط في مقطع واحد (أعادوني)» 
والجزء الأخير من مقطعين (حين يأخذك الروحانيون» سوف يجيبون على أسئلتك). (المؤلف) 
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مترابط» مكان مقدس جدير بتقدير عميق» ويجب استشارته - مثل رجل الدين أو المذابح 
- طلبًا للحكمة والقوة. ١١‏ 

من الطرق التي يمكن أن يلاحظ بها رايزنج ولف الارتباط بين الروح والطبيعة 
طريقة تتم من خلال «الشعائر الروحية» التي يذكرها في السطر ؟. حين ينهمك رايزنج 
ولف في شعائرء مثل البحث البصريء وطقوس حمامات الساوناء وما شابهء فهى ينهمك 
في نوع معين من الاتصال فيه «يأخذونه إلى هناك»» إلى عالم روحي حقيقي حيث يمكن 
للمرء أن يكتسب بصائر عميقة. يقدم لنا رايزنج ولف هنا نظرة عن كيفية عمل «قوى 
الغموض» - كما يسميها بيرسي بولشيلد (11/85١م:‏ ص7237؟) - من خلال الشعائر 
الروحية. في هذه الأحداث؛ يمكن للقوى الروحية أن تؤثر على المشاركين بطرق غامضة 
ومناسبة. وهكذاء «فجأة» يجد رايزنج ولف أنه «ليس في الحياة اليومية الحديثة». يؤخذ 
عاق اخ وقنا "يفول بهد الله وله ] عزف" معنا كيف كدت إل :هتاه وااضيظه 
(السطر .)5١‏ نقل بسرعة وقوة بطريقة مجهولة إلى مكان آخرء أو إلى مستوّى آخر 
من الوجود. وهكذا يقدم هذا الاتصال الشعائري للبلاكفيت مشهدًا يمكن أن يتحول فيه 
للعامل الروحي بشكل درامي وينقل العوامل خلال قوى غموضه. بالضبط كيف يحدث 
هذا؟ : ١‏ 

يحكي لنا رايزنج ولف عن الطريقة التي أثرت بها «هذه الشعيرة الواحدة» (في 
السطور .)١1-5‏ وكان قد سافر بعيدًا عن وطنه «حوالي ست سنوات». وكما يحدث 
أحيانًا في الرحلات الطويلة» كان يشعر بالاضطرابء واعتلال المزاج» والحنين للوطن. «كان 
يرغب في العودة إلى الوطن». عند هذه النقطة من القصة, يقدم رايزنج ولف شخصيتين: 
«العجوز» الذي يبحث رغباته (السطران ,)٠١-1‏ ويمارس الشعائر الحقيقية نيابة عنه. 


"' ناقش بعض الكتاب والمتحدثين الهنود العلاقة بين الروحي والمادي باعتبارها قلب مشاكل التفاعل 
الثقافي بين الهنود والأوروبيين. وقد عبر عنه النشط الشهير من أوجالا لاكوتا 1.2312012 08212 راسل مينز 
55 (1547م, ص1؟) بهذه الطريقة: «الوجود فرضية روحية. الكسب فعل مادي. تقليدياء حاول 
الهنود الأمريكان دائتمًا أن يكونوا في أفضل ما يمكن. وكان جزء من تلك العملية الروحية ولا يزال أن 
تتخلى عن الثروة» أن تنبذ الثروة حتى لا تكسب. الكسب المادي مؤشر لوضع زائف بين الشعوب التقليدية؛ 
و«إثيات لكفاءة النظام» بالنسبة للأوروبيين.» ويقترح بالإضافة إلى ذلك: «التقاليد المادية الأوروبية لنزع 
ما هى روحي من العالم شبيه تمامًا بالعملية الذهنية التي تمضي لانتزاع إنسانية شخص آخر». (المؤلف) 
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بمساعدة «هؤلاء الشيوخ»» يجد رايزنج ولف نفسه فجأة وبشكل غامض «في السحب وقد 
رحلوا وكل رحل كل من كانوا حوله». 

كونه «في السحب» يمثل تحولًا معقدًا في المشهد. «في السحب»» نكتشف في النهاية 
مكانًا روحيّاه مكانًا تقليديًا يمكن منه تعزيز قدرات رايزنج ولف على الحياة» حيث يمكن 
طرق المصادر التقليدية للحكمة لمواجهة صعوبات حياته الحالية. في العملية» تصبح 
شخصيات «الشيوخ» - من خلال نوع من تحول الصورة والآأرض بين الموتيفة المادية 
والروحية - (في السطور )١1-١1‏ «... شخصين». «... طويلين ونحيفين وجميلين»» 
«هنديين ... روحيين» ساعدا رايزنج ولف في «العالم الروحي». رافقاه «إلى الحافة 
تاقد إل مكان عيده يفوم منظوا 'أفصل الاكعناب "بصو قصل وتدنة الخالية 
(السطران 51-75). هكذا تحول المشهد في القصة من «الحياة الحديثة» المذكورة من قبل 
(في السطر ") إلى حياة تقليدية» من مادة موجودة في «هؤلاء الشيوخ» إلى وجود روحي 
«في السحب»؛ من مكان الرجل الأبيض «في ظهر الشرق» إلى «وطن» البلاكفيت في الغرب. 

كانت الإشارة إلى «شخصين طويلين ونحيفين وجميلين» مربكة تمامًا لي عند 
سماعها أول مرة (كما في السطرين .)52١ 2١7‏ في مناقشة حديثة للتقاليد الشفهية 
للهنود الأمريكان» في فصل بعنوان «مخلوقات في حجمها»», يعلق «فين ديلوريا 20610118 
(19965م, ص55١-/51١؛‏ وانظر أيضًا ص١5١197-1١)‏ على شخصية في قصة اسمها 
«الطوال». أساء كثير من المعلقين البيض تفسير هذا التعبير باعتباره «العمالقة» ومن ثم 
استدعوا صورًا مرتبطة بالموضوع من حكايات العفاريت والأقزام ومن الخْطَّب العنيفة. 
بالمعنى الهندي الصحيح للتعبير» كما يزعم ديلورياء يمكن أن يشير عنوان القصة حرفيًا 
وبأشكال متنوعة إلى قبيلة أطول من الهنود كانت تستوطن أمريكا الشمالية ذات يوم؛ 
إلى فترة من التاريخ كان الهنود طوالًا أثناءهاء أى ريما بالإشارة إلى أسلاف طوال وأقوياء 
يمكن أن يكونوا بمثابة مرشدين روحيين. ربما الإشارة هنا في تعبير «شخصين طويلين 
نحيفين» إلى أسلاف بقوام بدني وروحي لافت يمثلون مصدرًا تقليديًا لتقديم المعونة. 

مساعرة «الشيوع» . وزالمك ين الطوالك»: اتكقل را نونج ولت حل الحافةمياشرة 
ونظر إلى أسفل»؛ مكان يساعده على قبول حنينه إلى الوطن. ومن المهم عند هذه النقطة 
من القصة» بعد تلقي المساعدة في مكان روحيء أن يكون رايزنج ولف وحده. إذا كان 
«الشيوخ» يمكن أن يساعدوه للحصول على مدخل إلى عالم روحيء ماذا تفعل وتتعلم 
حين يكون الأمر متروكًا لك. في هذه الشعيرة» ورايزنج ولف قابع على السحابة يهتف 
«يمكن أن أرى» وما رآه كان «علامات» مألوفة تشمل «بروننج». المركز الثقافي لمقاطعة 
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البلاكفيت» وبلدتين أخريين في المقاطعة» إيست جلسير وبب. كان يستطيع رؤية «منزل 
جدته». جلس ينظر إلى وطنه. متصلًا من جديد بأماكنه المقدسةء والناس المهمين» قادرًا 
على أن يرى وطنه ويشعر به من جديد. وكان هذا كله «مريحًا وطيبّا». 

رايزنج ولف وقد ارتفع الآن» بتواضع حقيقيء لا يحتاج كثيرًا إلى شيء «طيب»» 
ولا يريد أن «يستغرق وقنًا طويلا جدّاه على السحابة. يذكّر مستمعه بالغموض القوي 
للعالم الروحي قائلًا: «لم أعرف حقًا كيف وصلت إلى هناك بالضبط». لمستمع تقليدي 
من البلاكفيت» يذكّر المرء هنا بالطرق المتنوعة التي يمكن أن تعمل بها الأرواح. قبل ذلك 
قال ثى بيرز:دحين تأتي الأرواح» يمكن أن ترفع عصاء؛ أى «يمكن أن تعلمك آشياء.» 
«يمكن أن تكون الروح فظة جدًا أو جبانة جدّاء بالطريقة التي تريد أن تعاملك بها قبل 
أن تهبك قوتها»» كما يعبر بيرسي بولشيلد (1584م, ص7737). نتيجة الغموض والشك 
المتضمنينء ينتقل المرء أو يُنقَل إلى العالم الروحي ومنه بحذر وتبجيل. ربما لا يكون لدى 
الوه إل القليل اوذكاق الذحد "ما مقوتواق امسالة. لكن حل مكصترف كما اتضورت واردتهد 
ولف فإنه يمارس يقظة حقيقية في المسألة. 


الجزء الثانى: «جاءواء وأعادونى» 


إذا كان الوصول إلى العالم الروحي فجائيًًا وغامضًا إلى حد ماء كما يوحي رايزنج ولف 
(السطلون 9ت لفان الرميل» عند ركو كلك مجان يكيرنا وأعادوني ويعن: ذلك 
لشت ف التبيى هفاكة (الفنظراة 15-/40) تلن يضير كمي العافن هفاء أ ماذاة مز 
أعاذه) وانركد ولف ويم يمعن أن يوحن ذلك يشان الاتتفال نين الفسناءاف والثقافات 
والأزمنة: والأرواح؟ ْ 

ف مله 'الحقللة من القاصنة بتكو ارستراء خسدي العاف مفننةا !الخد وس 
أنه يشير إلى «الشيوخ». إلى الجانب الفيزيائي من الوجود الروحي. وهم؛ بهذا المعنى» 
أناس: مسنون عادة, يستجيبون لطلبات المساقدة, ينظمون شعائر مناسبة, ويقومون 
تذور الشاركة السكماء التقطى ف يكف الشعاض: ويسعفى كبقع مير الفاقت إن 
نوه روحين: كلو الك إلى الجانن الويضي الوجو القيرياقي: ساعد ؤلاء النانين فى 
توجيه الوجود الروحيء وتوصيل الأفعال والوعي بطرق مثمرة تساعد الباحث. يمكنهم, 
باعتبارهم :مساعدة روحية أ قناة' توصيل: أن :يساعدوك. في الدخول إن غالم روحي 
وروي فحةه وكا" يهان الشفي إل شخصنة منقدة تكو في الوق ذانهد وريه 
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مجسدة وجسدًا روحيًا. وتعمل هذه الشخصية من خلال الجسد والروح» ويجدد الباحث 
الارتباطات المتكاملة بين المادي والروحيء الأرض والكنيسة» حيث يدعم كل منهما الآخرء 
وهكذا يوجد الاثنان معًا. 

وهناك معنى آخر يرتبط بضمير الغائب لا ينشط على الفور في السطر 5 6.؛ على الأقل 
فيما يتعلّق بالإشارة إلى شخصية معينة؛ لكنه شرط لمعنى هذا السطرء وقصة رايزنج 
ولك كنبها 'يهذا العدىء شين الهبمير اح كما يتقف .فل شيل الخال ف الشظن + 
- ليس فقط إلى شخصية: بل إلى «شعائر روحية» بوصفهاء هي نفسهاء أحدانًا ثقافية. 
نهذ للحتي تقوم اللفتفاس كل ذو ضنلة ا موا نطو دن كلاه المشافل: وندكهم القدرات 
الشخصية: ويتعزز الوجود الروحي. في مثل هذه الأحداث؛ يلمس المتضرعون الحقائق 
العظيمة والمصادر التقليدية للحكمة والقوة» المهددة في العالم المعاصر الذي يعيش فيه 
رايزنج ولف. يمكن للمرءء منتقلًا إلى أحداث الشعائرء إذا مورست بشكل صحيح؛ أن 
يحفظ «توازنا» حقيقياء كما عبّر من قبلء في وجوده الروحي والفيزيائي. وحيث إن 
هِذه الأضات تعمل رطرق:قوية تغاميضة: بيعب توخي الهدن والتسل بالتواضم بعل الرء 
أن وكوي عفتنا لأن العالم الروحي جدد فهمه للحياة من جديدء ويرحل سريعًا بمجرد 


الترحيب به. وأيضًا نتيجة لقوة الحدث؛ء ووضعه بوصفه «حقيقيا» ينبغي أن يحميه مَن 


هم في أفضل وضع لمعرفته. وهكذا نعود مرة أخرئ إلى «الشيوخ», نعم, «المسنين»؛ إنهم 


الجزء الثالث: «حين يأخذك الروحانيون. سوف يجيبون على أسئلتك» 


يلخص رايزنج ولف حكايته وحلها (السطور /515-5). من خلال «الشعائر الروحية»» 
شعائر مثل تلك التي وصفها للتوء يمكن أن يأخذك «الروحانيون» «إلى أماكن مختلفة 
ككرة وترى الككس من الخاسن المطفيو» يزين من منشيعة أن يفوك أن الحدث نفسة 
والعملية يمكن تطبيقهما على ظروف شخصية متنوعة» على مشاكل متنوعة؛ حاملة أي 
فرد إلى أي «أماكن» أو «أشخاص» يمكن أن يقدموا له المساعدة. 

يريد أيضًا أن يعرف مستمعه أن هذه الأحداث حقيقية بشكل لافت. وإذا كنت 
فى ذلك يمك «للمسكيد» أن ويقيموا شعيرة 1 راتوا «بأولتك الدلتن [اليوحانهن ]ه 
ويساعدوك على التأكد من «إن كانت حقيقية». بهذا المعنى» يمكن فصل الخبرات الوهمية 
والزائفة والمتخيلة عن الخبرات الحقيقة. وقد لخَّص تو بيرز القضية بشكل متكررء خاص 
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وعامء وهو يناقش معتقدات البلاكفيت وقيمهم؛ «شعبنا واقعي». وأكد رايزنج ولف على 
واقعية خبرته المحكية. من خلال صوره اللغوية» صور خبرة فعلية رائعة كما حدث حين 
كلس وويق المتس ووو كدب :اسن :زا عياة دوا ضشكلة الهدؤة الووخنا ني وكيا فسن 
بالتفصيل المشهد الذي لاحظه وهو «في السحبء. في قبضة تلك الخبرات» يقول رايزنج 
ولف «شعر بالارتياح وأنه كان في حالة طيبة». وكان على يقين من أنه إذا كانت هناك أي 
شكوك بشأنهاء وإذا تطلّب الأمر ذلك يمكنه أن يسأل «الشيخ» ليصبح «مفسرًاء»» «سوف 
يأتي الناس», ومرة أخرى» «سوف يجيبون على أسئلتك». وهكذا يعود بنا في تصميم 
دائري عميق (إلى السطر © وما بعده) مرة أخرى «في الشعائر الروحية» يأخذونك إلى 
هناك». 


(") السرد والأحداث المسرودة: قصّة عن اتصال طقسى 


«الشعائر الروحية» التي يشير إليها رايزنج ولف (في السطر 2.)5 ويحكيهاء أحداث 
تواصلية معينة واضحة إلى حدَّ ما. ربما تشمل ما هو أكثر وضوحًا مثل شعائر حمامات 
الساونا والأبحاث البصرية. وريما تشمل ما هو أقل وضوحًا مثل «الضبابى 5121108128» 
ووتدود الانتقام .وها قعل التايل سعلوين شيدنا 

الهدف العام من الشعائر هو التطهير والتجديدء تطهير لأنها تنبذ الوياء اليومي» 
وتجديد لأنها تبعث الحياة الروحية الحقيقية. والتطهير والتجديد يقومان بصف الأبعاد 
المادية والروحية للحياة» عند طرح المشاكل في حياة شخصء وتساعدانه على التغلب على 
ظروف الحياةء وتجعله أقوى أثناء ذلك. 

حين يشعر شخص بالحاجة إلى إرشاد أو مساعدة؛ يمكن بَدْء الشعيرة غالبًا بمساعدة 
المسنين: رغم أن هذا ليس ضروريًا. هذه الشعائر كما تناقشها وتسردها المعارف التقليدية 
للبلاكفيت (على سبيل المثال» 1962 61102611 :1985 811112110)؛ تتكون من شكل طقسي 
عام (انظر 1987 6©2ؤطمةاقط :1983 طاع18ة03). قد يبدأ المشاركون بالسفرء وحدهم 
أحياناء إلى مكان خاص. بمجرد أن يكونوا هناك يتجددون من خلال الطعام و/أو 
الشراب ويمكن أن يتطهروا في حمامات الساونا. وقد يبحث المهتمون حينذاك عن الإرشاد 
الروحيء والرؤية» والحكمة من العالم الروحي. وقد يشمل هذا أفعالًا تشمل الصوم؛ أو 
تدخين البايب» أو حرق البخورء أو الصلاة» أى غناء أغان مقدسة, أو تأملًا بسيطًا. ويمكن 
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القيام بهذه الأفعال بسرعة؛ وقد تمتد لفترة تصل إلى أربعة أيام. ريبما يتجدّد الساعون 
ويطهرون أنفسهم مرة أخرى. وفي النهاية يعود المشاركون إلى وطنهم (انظر 113500 
2,؛ ص؟؟57-/731). 

بالطبع يعرف رايزنج ولف هذه الشعائر وهذا النوع من التسلسل الطقسي. ويشير 
إليها مباشرة (في السطور 5: 04 /57): ويصف بالتفصيل مثالا خاصًا. في السياق الثقافي 
لهذا الطقسء يمكننا أن نفهم بشكل أفضل الشكل العام للنشاط المتضمن هنا. ويمكننا 
أن نفهم أكثر كيف تمحّد الشعائر المعتقدات المقدسة للأرواح والأسرار في أماكن الطبيعة؛ 
وقيم التواضع., والتقاليدء والتقوى في الحياة اليومية. 


() الخصائص الأسطورية: الذاكرة في السرد 


أود أن أعود إلى زمن قبل الزمن. في هذا الزمن الأسطوري لدينا هذه القصة 
المختلفة عن الشخصية» نسميها أسطورة. والأسطورة أحيانًا نتيجة لخبرة 
خيالية قوية جدَّاء وبتحديد شديد نتيجة لخبرة استثنائية» وتساعدها الأسطورة 
على تشكيل الروح» وتساعدها على تشكيل روح الشجاعة المطلوية لتواصل. 
وتساعد الأسطورة أيضًا على بناء الاحترام بين عالم الإنسان وعالم الطبيعة. 


(جاك جولدستونء مغن وراوي قصص من البلاكفيت) 


تفعل الأشكال الأسطورية للمجتمعات ما تفعله الأحلام لفرد؛ تقدم «سردًا رمزيًا عظيماء» 
يمكن فيه التعبير عن ظروف الحياة وفهمها (انظر 1987 562طللنط). وياستخدام 
الأسطورة يمكن وضع الحياة في شكل لا يعمل فقط لذات المرء». بل يعمل أيضًا لرفاقه 
وأسرته وجيرانه. يقدم سرد رايزنج ولف مرحلة فاتنة من الشكل الأسطوري وخصائصه 
عند البلاكفيت. وسوف نرى الطريقة التي تَحَل بها الحبكة» والأفعال الرئيسية التي 
تعقو وجل القراما ونقطة القكار التي يكم مدها العقر هق السرة اللقهم اعفار 
خصائص لأسطورة عظيمة للبلاكفيت. 8 موارد أسطورية خاصة تعمل هنا في قصة 
رايزنج ولف تُشتق من الحكايات القديمة. حكايات «الرجل العجوز»؛ أى «سكارفيس 
©5631122»: أو «امرأة بذيل من الريش» أو «النجم الثابت». 
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أساطير نابي أو الرجل العجوز وسكارفيس: 
حكايات السفرء والحلم, والحصول على مساعدة 


بالنسبة للبلاكفيت الذين على دراية بأدبهم الشفهيء» تقدم قصص «نابي»؛ أو الرجل 
العجوزء موارد أسطورية بارزة لأداء خبرات الحياة. «مرّت قصص نابي من جيل إلى جيل 
في أَمَّة البلاكفيت حتى اليوم. ولكلّ أسرة تفسير خاص لهذه القصصء لكن في التحليل 
الأخير لكل قصة هدف خلقي عام. ريما تعلّم قصة درسًا أى تثبت قضية؛ وقد تحكي 
أخرى كيف تحقق جزء معين من الطبيعة» (7 .2 ,1979 ,12001 عط غ3 5ع810). 

تحكي قصص نابي بأفضل صورة في سلسلة. وترد القصة الأولى في مجموعة تسمّى 
«الأحلام». وهى عمومًا تسير على النحو التالي (سجلها عطأ غ2 81065 12535 [اعصتةدط 
9 ,1979 6001): 


منذ فترة طويلة كان شعب البلاكفيت يعيش بتعاليم نابي» وقد أوضح نابي 
للشعب أشياء كثيرة جدًا. وأعطى نابي أيضًا للهنود الإرادة ليعيشوا بابتكار 
حيوانات ونباتات وكل المخلوقات الحية لاستخدامهم. وأعطى الشعب طريقة 
صحيحة ليعيشوا بهاء وأوضح لهم أيضًا الطرق الخطأ. 
وكان من الهدايا التي قدَّمها نابي للبلاكفيت القدرة على الحلم. وعلَّم 
الناس كيف يستخدمون أحلامهم بطريقة جيدة. وكان على الرجال أن يذهبوا 
إلى الجبال للعثور على أحلامهم. كان عليهم أن يناموا على وسائد من جماجم 
الجاموس ويحلموا. وحين كانوا يعودون إلى المعسكرء يتبعون النصيحة التي 
رأوها في أحلامهم. 
وكان الهنود يقدرون أحلامهم ولا يخافون. كانوا يعرفون أن الأحلام يمكن 
أن تساعد الجميع. 
علم نابي الناس كل شيء في تلك الأيام. والآن نحكي قصصه. كما سمعناها 
عن شيوخنا. 
تشمل القصة الشخصية لرايزنج ولف عن «شعيرته» عناصر أساسية من هذه 
الأسطورة الأولى لنابى. تضفي هذه الحكاية الأسطورية قيمة عظيمة على «الحلم» 
ذاهقيا بودشدا نهاك ععل الليطوى الثقانيء وطريقة لتشكيل رابطة بين عالم الطبيعة وعالم 
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الإنسان» واكتساب الشجاعة للاستمرار - كما يقول جاك جلادستون ©61305]052. إنه 
طريقة فعّالة للوجود في مكان» طريقة لجمع الحكمة» طريقة للارتباط بالخصائص 
الروحية لمكان. وهكذا يمكن لحالة الحلم والنوم أن تزود المرء ببصيرة وطاقة جديدتين. 
يقع هذا الفعل ضمن الحبكة التقليدية لإمكانية أن «يرحل» شخص.ء ربما إلى «الجبال»» 
إلى «حلم» أو يبحث عن رؤىء وهذا «سوف يساعدك». تتمثل حوافز الحلم ببساطة في أن 
المرء قد يكون في حاجة إلى «مساعدة», ويمكنه أن يصلّيء ويكون الحلم طريقة مقبولة 
ثقافيًا لتلبية صلواته. والقضية أن التلبية ليست من صنع المرء؛ لكنها تُقدّم أحيانًا بصورة 
غامضة عند البحث عنهاء من عدد من الأماكن أو المخلوقات» وتساعد على منحه الشجاعة 
ليواصل. 

التطور الأكثر وضوحًا لهذا الخط من الحبكة في الأدب الشفهى للبلاكفيت هو 
أسظورة سكارفيس:٠‏ وفيهاء شاب«مشوه. عليه أن. يسناضس اليقايل «خالق 'الشمسن»: 
لتلتكم جراحه ويصبح زويًا مناسبًا لشابة جميلة (انظر على سبيل المثال. © 1]2ناتلك5 
1لا[ عت :117155161 :325-390 .22 ,1985 110طء81111 :71-76 .22 ,1930 1002314501 
61-6 .م ,1995). وتأخذه رحلاته عبر الجيال العظيمة: يما فيها سبعة أماكن للبحث 
البصريء حيث يتعلّم سكارفيس كيف يواجه بأفضل صورة تحديات هائلة في رحلته. وفي 
النهاية» يصل الشاب إلى مصدر هائل للمياه يتخيل في البداية أنه لا يستطيع أن يجتازه. 
ويكاد يستسلم. وفي النهاية» تساعده بجعات كبيرة تأخذه إلى عالم «خالق الشمس» 
الذي يمحو الندبة التي تشوهه. ويعود, رجلا جديدًاء إلى وطنه ليتزوج عروسه الفاضلة 
الصبور. إذا كانت حكاية نابي ترسل الناس إلى الأرواح والأماكن لتجد الحكمة الروحية 
فإن حكاية سكارفيس تذكّرهم بأن السفر يمكن أن يولّد قدرات وبصائر جديدة» ومن 
بينها خلق حياة جديدة عند العودة إلى الوطن. 

القصة التي يبدعها رايزنج ولف لمستمعه مرصعة بمهارة بهذه الخصائص 
الأسطورية المحددة وبهذا الشكل. الفعل الأساسي في القصة»ء «في العالم الروحي؛ فعال 
كقاف نا لانهم كنا مقونه وق املك ممكن أن تافر كيرا حفاك (السظطي:04). تكسرن 


”' سكارفيس 502311266: يعنى الاسم حرفيًا ندبة الوجه. (المترجم) 
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الشركة" الأتنانسية "هن وخيقه فى المتقن إلى :وطلفه» إلى :ؤمته ,ل السسحي» غود بروكية 
إن الوطة أنه حضون عظيم : للاتصاخ والروعة بالحسية له وهر كيزاته التخضية 
من خلال هذه “الحصاقض الأسطورية: سكن رايزقية ولك حكاية “شخضية ففل: هذا 
من خلال شكل أسطوري لا ينشط الأفعال الفردية وحدها بالإرادة بل والأفعال الثقافية 
بالتوجيه الروحيء وليس فقط خطط شخصية بل حبكات ثقافية تقدم المشاكل وتحلها 
بالظرق التقليدية للبلاكفيت. ونتيجة لهذاء تُعاش حياة رايزنج ولف وتُحكى ليس فقط 
طبقًا لظروفه وما يملى عليهء لكن أيضًا باعتبارها تتبع الإرشاد الخلقي لهذا الأستاذ 
الأسطوري العظيم: نابي» وكلماته الحكيمة «للأوائل»» حين يكونون في حاجة «الحصول 
على قوة روحية». 


امرأة بذيل من الريش أو أسطورة النجم الثابت: نقطة امتياز حقيقية للحكي 


السفر والحنين للوطن بالطبع حبكة متأصلة بعمق في الأدب الشفهي والمكتوب عند كثير 
من الشعوب. وقد نتوقع أن بعض حكايات البلاكفيت» إذا لم نكن نعرف بشكل أفضلء 
كما كتب مصدّف لحكايات حمامات الساونا التقليدية» «ريما أخذ بالكامل من الأوديسة» 
(ن< .مم ,1962 11عصصةك). ذكرث أسطورة سكارفيس من قبل إحدى تلك الحكايات: 
مقدمة شكلًا عميقًا للسفرء والمخاطرة الروحية» والتعاليم الخلقية لرحلة من الوطن 
والعودة إليه ومكانه. وأسطورة امرأة بذيل من الريش مثال آخر.؟" 

حين كانت المرأة بذيل من الريش شابة نظرثء ذات ليلة؛ إلى النجوم: وحين رأت «نجم 
الصباح» قالث: «أودٌ أن يكون زوجي!» بعد ذلك ببعض الوقتء ظهر «نجم الصباح»» 
بشكل مؤكد تمامًا لها واتخذها عروسًا له. وبوصفه ابنا ل «خالق الشمس» و«نور الليل»» 
أخذها «نجم الصباح» إلى وطنه. إلى «الأرض العليا». وصارت المرأة وقد تم الترحيب بها 
بحرارة» عضوًا نشطًا في أسرة «نجم الصباح» وقريته. والمرأة الشابة تحفر لاستخراج 
اللفت للقرية ذات يومء لاحظت لفتة هائلة رائعة. وكانت اللفتة التي ذكرتها لها «نور 
الليل». وحرّمت عليها استخراجها. كل يوم تذهب المرأة الشابة لتحفر وتستخرج اللفت» 


1 بالنسية للتحليلات التالية أعتد على نسخ هذه الأسطورة المسجلة في 0 ,1002310502 عه 7التتطءع5 
76-2 .2م وفي 58-61 .مم ,1995 ,11هتكنادا ع 1115516. (المؤلف) 
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ترى هذه اللفتة وتتشكك في سبب تحريمهاء وقد أغرتها. حدث هذا وتكررء وكان الإغواء 
يزيد يوميًا. في النهاية» ذات يومء لم تعد المرأة الشابة تستطيع مقاومة الإغواء. فاستسلمت 
وأخرجت اللفتة الهائلة الرائعة. وأخذت تدحرج اللفتة جانيًا. 


نظرت المرأة في ثقب فيها أخذ يكبر؛ لم يكن له قاع؛ كان يمكنها أن ترى من 
خلاله؛ يمكن أن ترىء: أسفل على مسافة بعيدة:» الأرض التى أتت منها؛ وديانها 
وجبالها وبحيراتها وجداولهاء نعم. ومساكن أهلهاء في قاع نهر. جلستٌ عند 
حافة الثقب» ونظرت من خلالها فترة طويلة» ناظرة إلى معسكر أهلها وأصابها 
حزن شديد. (79-80 .22 ,1930 1202210502 © 2التتطء5) 


وقد عرف أنها ستكون غير سعيدة إذا لم تعد إلى أهلهاء أقنع «خالق الشمس» «نجمّ 
الصباح» بضرورة عودة المرأة إلى وطنهاء أو تبقى تعيسة إلى الأبد. شفقة عليهاء عاد 
«نجم الصباح» وزوجته إلى وطنهاء بمباركة من «خالق الشمس». ومع تعليماته لتمجيده 
لتعيش هي وأهلها حياة طويلة وسعيدة. 

ترتبط هذه الأسطورة بالقصة الشخصية لرايزنج ولف بعدة طرق. التيمة الأساسية 
حكاية سفر للانتقال بين العالم الفوقي والعالم الأرضي. الحافز الأوَّلي للانتقال حنين 
رومانسيء الحافز التالي الحنين للوطن. ويالإضافة إلى ذلك» يوجد تواز مهم بين سرد 
رايزخج ولقنا :وهذة: الأسطورة. .مذل امرأه يديل "من الريشي كان سافنا يريد العودة 
إلى الوطن (السطر “). وجد نفسه في السحب ينظر إلى أسفل (السطور 2175-١5‏ 
7 59-775, 50), ورأى خصائص معينة لوطنه (السطور ,5١-11/‏ 75-/517), وشعر 
بالارتياح بما رأى (السطران 55-758). بالإضافة إلى ذلكء» كان ما رآه مماثلًا لما رأته 
المرأةء خصائص الأرضء الجبالء ومساكن أفراد الأسرة. 

ربما الأكثر إثارة على مستوى أنها بنية موازية هو المنظور المقدَّم في جزء من السردء 
النظر من أعلى في السحابة إلى أسفل. إن الوصف هذا في الأسطورةء كما قدمناهاء يكرر 
تقريبًا ما يقدمه رايزنج ولف. تُكتسّب البصيرة: والمرء يقبع في سحابة» ينظر إلى وطنه 
وأهله. البصائر المحتملة - للشعور بالارتياح والدراما متعددة الثقافة - عروض منظورة 
متماثلة أيضًا. في الاثنين» يلبي الحنين إلى الوطن فورّاء لكن المرء يواجّه أيضًا بمعرفة 
قاسية بكونه محبوسًا إلى الأبد بين العوالم. 
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إذا كانت الخصائصء والشكل الأسطوريء الفعالة في سرد رايزنج ولف تقدم روايط 
بالماضي من خلال أفعال وأخلاق تقليدية» فإن الخصائص الدرامية تقدم روابط تاريخية 
بالأحداث والعوالم المعاصرة. لا يوجد بمثل هذا الوضوح في أي مكانء حين يذكرء أن 
الشعائر «تأخذك إلى هناك»» وهكذا «لا تكون في الحياة الحديثة». ونكتشفء في النهاية 
أن «هناك» تعني «في السحب»»؛ و«في عالم روحي». وضمنياء «هنا» تعني بمعنى معين 
«في التيبي هناك»: وعمومًا «ظهر الشرق». 

المعاني الثقافية في المقولات الرمزية التي يستخدمها رايزنج ولف ثرية بشكل لافت. 
كما رأيناء بمساعدة «الشيوخ» و«الشيخ» يقوم بنقلة حرفية من بعد غير روحي إلى 
بعد روحي للوجود. الخيوط المنسوجة في حكاية رحلته موتيفات رمزية؛ تنقله مكانيًا 
من «ظهر الشرق» إلى «موطنه» في الغرب. الخيالي هنا عميق وثرى أيضًاء من المؤسسة 
الأوروبية والمستوطنات الأرستقراطية في الساحل الشرقي إلى السكان الأصليين وأرض 
العجائب الطبيعية في المناطق الغربية. ثمة موتيفة زمنية توحي أيضًا بطرق عيش 
«الحياة الحديثة» مع الموارد «التقليدية». إن اقتران الموتيفات الروحية والمكانية والزمنية 
يخلق تقابلًا مبطنًا إلى حد ماء لكنه قوي بعمق بين «عالم الرجل الأبيض» و«عالم 
البلاكفيت»»: بين فساد الحاضر وماض رعوي. وهكذا ينقل التحول المقولات الرمزية من 
«الحياة الحديثة» إلى «عالم روحي»؛ معاني ثقافية كثيفة روحيًا ومكانيًا وزمنيًا. وخلال 
هذه المصطلحات تبرز تنقلات بين الوجود الروحي وغير الروحيء ووجود مشترك صعب 
بينهماء الموطن في المقاطعة وخارج القاطفة الأسالني الكقلتدية ولها هيه في الحياة. 

المعنى التاريخي لهذا الاحتكاك مع «الرجل الأبيض»» حين يحكيه البلاكفيت» تشير 
إلى الأمام عادة في شك ركو سانا ا عركقنا جاتن طوف السكانا كمعن وكوف ذا 
قبل الاحتكاك» وفساد «ما بعد الاحتكاكء مع الانتهاك التالي الذي يتردد صداه في أزمات 


*' مفهوم الدراما الاجتماعية الذي أستخدمه هنا مدين به لأعمال فيكتور ترنر 111261 (1/0١م).‏ يفسر 
المصطلح شكلًا ثقافيًا من أربع مراحلء انتهاك مبدأً الأزمات التالية» محاولات للإصلاح, وإعادة التكامل 
الاجتماعى أو الانشقاق الاجتماعى (قارن 1987 562(تلنط2). 

"١‏ أقدم حكاية تاريخية هناء في مجال خبرتيء حكاية يلمح إليها البلاكفيت عادة بشكل غير مباشر تماماء 
إذا ذكرت أصلا. أقدمها هنا لأنني أعتقد أنها أيضًا فعالة بشكل غير مباشر في هذا الحكيء أساسًا في 
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هذا اليوم. ومثالًا لذلك, تأمل المقطع التالي» لبيرسي بولشيلد (115١م:‏ ص 0١55)؛‏ المقطع 
الختامى في مجموعته التفصيلية الطويلة للأدب الشفهي عند البلاكفيت. 


لم يكن لدى السكان الأصليين ما يدفعونه من نفقات. لم نكن نملك ما نشتري 
بها طعامًا؛ لم نشتر ملابسء ولا أي شيء مما تتطلبه الحياة اليومية. لم نكن 
نعرف شيئًا عن الإيجارء كانت لدينا بيوتنا المتنقلة. وتسمى التيبى 1015]. كنا 
نسافر ببطء لأثنا نمشي إلى حيث نحن ذاهبون؛ فقط كلابنا الوفية تحمل عنا 
بعض الأعباء. لكن كل شيء كان رائعًا حتى جلب لنا الأصدقاء البيض طرقهم 
في التدمير» أمراضهمء طعامهم الفاسد, الذي لم نستخدمه بعد تمامّاء والقتل 
والسلب والنهبء ومكرهم. وقد وضع هذا نهاية لحياتنا التي كانت هادئة ذات 
يوم» ونحن الآن نصارع لنبقى على قيد الحياة ما تبقى من انقضاض الرجل 
الأبيضء حيث إنهم لم يتخلوا قط عن محاولاتهم الكاملة للاستيلاء على الأرض. 
يمكن فقط لناء السكان الأصليينء أن نصل لإلهنا «خالق الشمس»», ليخلصنا 
من هذا الانقضاض الخبيث ونهب أراضينا والآن نهب المياد. 


حين يقابل رايزنج ولف «الحياة الحديثة» بأخرى روحية و«تقليدية»» كما يفعل في 
السطر ؟, يجلب هذه الصعوية ليحكي حبكة قريبة من السطح. يستدعي سرده بشكل 
موجز إلى حد ما الحكاية التراجيدية التاريخية لبعض أحداث الماضي حين انتهك «الرجل 
الأبيض» «البلاكفيت»» مع الأزمات الناجمة عن ذلك والمستمرة حتى اليوم. كما يذكّرنا 
بيرسي بولشيلدء الحكاية حكاية تاريخية» نعم» لكن آليات ذلك التاريخ تستمر في قضايا 
اليوم. خاصة فيما يتعلق «بالأرض» و«المياه». مذكرة بطلبات الشركات لحقوق التعدين, 
وآبار النفط, وانتهاكات المعاهدات المتنوعة. إن مثل هذه المقترحات تدنس «كنيسة» رايزنج 
ولف وتو بيرز والبلاكفيت. 

تقدم الخصائص التاريخية للسرد شيفًا آخر أيضًا. كيف يقدم الانتقال بين العوالم 
الثقافية حكاية خلقية للحياة المعاصرة. وحكاية درامية عن الحياة في عالمين ثقافيين 


السطر "؛ مع ذكر رايزنج ولف «للحياة الحديثة». تقدم الحكاية التاريخية أيضًا حالة لحكي رايزنج ولف 
وبولشيلد؛ لأن الأحداث المحكية. بصورة مباشرة أو غير مباشرة: في التراجيدياء تخلقء جزئياء الضرورة 
الحقيقية لوجود هذه القصص. (المؤلف) 


١ 


السرد والهوية 


مختلفين: مقاومة إغراءات عالم الرجل الأبيض والمحافظة على حكمة البلاكفيت. والدراما 
المتضمنة الأكثر عمقًا - لمقاومة المعاصرة والمحافظة - تتكون في طرح عدة تقلبات 
سيمنطيقية فعّالة في هذا الخطاب. على سبيل المثال» ما يعتبر «حقيقيًاء على المستوى 
الروحي في المعرفة التقليدية للبلاكفيت (على سبيل المثال» أن يكون المرء في السحب) 
يعتبر غالبًا غير حقيقي في معرفة «الرجل الأبيض». الحي روحيًا في المعتقدات التقليدية 
للبلاكفيت (على سبيل المثال» الأرضء والصخورء والجبال) يراه عادة الرجل الأبيض مادة 
ميتة. وبينما يفترض كثيرون من البلاكفيت أن عالم الطبيعة وعالم الروحي مترابطان؛ 
يرى الرجل الأبيض أنهما منفصلان. والطرق الرئيسية للتعليم والإلهام عند للبلاكفيت 
التقليديين (أي رؤية الأرواح والاستماع لهم في أماكن الطبيعة) ليست معتادة في تعليم 
الرجل الأبيض. كل مسلمة وشكل ثقافي للاتصال في الحياة التقليدية للبلاكفيت عكستها 
وأبفلتها ان كرقتها «إلطوو» امضاية «لرجل. انين ». يذكر را وزع “رلك باهيا 
هذه التقلبات الدرامية في السردء البلاكفيت بعدم الخلط بين «الحياة الحديثة» والطرق 
التقليدية للبلاكفيت التي يحرسها «الشيوخ». خلال سردهء والأفعال والأحداث الثقافية 
التي يمجدها ويحتفي بهاء يمكن أن يكتسب البلاكفيت الشجاعة والحكمة» ويؤكدون 
الشرعية - والنزعة الخلقية العميقة - لكونهم من البلاكفيت», والعيش بهذه الطريقة في 
هذا العالم المعاصر. 


(1) الاستنتاج: السرديات خطابات ثقافية 


حاولث أن أوضح هنا كيف صِيعْ نص سردي ببراعة في خطاب ثقافي للبلاكفيت. 
بمعنى ما عالحْتٌ ذلك النص» ونصوصًا أخرىء باعتباره ممارسة للتواصل تستدعي هنا 
أخذانا القاكية :من شيل الشبداخرة: ومحانى مخاضة نمو فيل القؤاكة' الرموية والفلياتة 
السيمنطيقية, وتفترض كلها خطابًا خاضًا للبلاكفيت وتبدعه. بهذا المعنى» الخطاب 
الثقافي فعّال في ممارسات الاتصال التى تنتشر بين شعبء مجموعة نصوص في سياقات» 
كل منها أداء مناسب يرتبط بالأحداث والمحادثات الثقافية الجارية» ويبقى لكل منها 
معنى من خلال مصطلحات وموتيفات وحوافز غير منطوقة ثقافيًا. في هذه العملية» يتم 
لفت الانتباه إلى حلبة استطرادية محلية» وطرق تشكيلها وحكيها للقصص,ء تاريخها في 
الفعل والعمل. هذا هو عمل الخطاب الثقافي المحلي. 
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بمعنى آخرء ينبثق منظور هذا الخطاب الثقافي الخاص من نظرية تجريدية للخطاب 
الثقافي."' بتعبير آخرء ثمة منظور عام للبحث فعال في بناء التفسير السابق وضروري 
له. يقدم هذا المنظور طريقة عامة للبحث في الخطابات الثقافية للسرد والهوية. بناء 
على فرضيات بأن كل سرد نص تعبيري: وكل نص جزء من نظام اجتماعي لممارسة 
التواصلء ينبغي أن يتقدم البحث في كل حالة ليكتشف حقيقة النص السردي. وتعني 
معرفة السرديات بهذه الطريقة اجتياز مسار معقد. تظهر عدة أسئلة عن أوضاع التعبير 
وأشكاله: ما سياق الحكي وما الشكل الخاص الذي تأخذه السرديات هنا؟ وعن المعاني 
وأحداث التواصل: أي خيال رمزي قوي فعال في سلسلة أكبر وفي أية سلسلة يتم التعبير 
عنه؟ وعن أفعال التواصل وأدواته وقيمه: ما الفعل الذي ينفذ وما مصادر الرسائل التي 
تذكر وتقدّر؟ وعن النظّم الثقافية للمعنى: ما المعاني الأكثر عمقًا التى يتم التعبير عنهاء 
وما الفلسفة الثقافية المفترضة بشأن طبيعة شخص (أو ما ينبغى أن تكون عليه)ء وما 
الأفعال التي يمكن (وينبغي) القيام بهاء كيف يمكن (وينبغي) للمرء أن يشعرء وكيف 
يمكن (وينبغي) له أن يقطن في أماكن؟ الوضع المناسب لبحث هذه الطريقة هو الانهماك 
بشكل خاص مع الآخرين:؛ في نظرية الخطاب الثقافيء وطريقة عامة لسماع أشكال سردية 
خاصة في تعبيرات ثقافية معينة» وطريقة للاستماع لمواقف. وأشكالء وفي أحداث ومعان 
عميقة» وفي أفعال وفلسفات ثقافية للتواصل. في كل حالة» يسير الشكل السردي في مساره 
الخاصء وهو ما ينبغي. 

كانت الحيلة العامة الموجّهة هنا - في النص السردي لرايزنج ولف - وضع التحليل 
في السياق البراجماتي لأدائه» وكشف العلاقة بين هذا السرد والحدث الذي أنتج فيه النص» 
مما يجعلنا حساسين لمشهد التواصل الخاص لاستخدامه. وبعد ذلكء تم استكشاف 
العناصر الخاصة المستخدمة لتجميع السرد. وقد أدى هذا إلى كشف خصائص عديدة 
للنص نفسه؛ موتيفة معقدة للسفر في تنقلات روحية ومكانية وزمنية وثقافية, ومجموعة 
أدوات بنيوية تشمل أسماء أماكن» وخاصية علاقة الفعل» ونحى 873101131 «الواقع»» 
وحدث احتمالي «للسر». كيف تؤدي هذه العناصر المرتبطة بممارسات وأحداث أخرى 


فماكلة إل “فخضن 'ملفموظة :طقوبين: يقتاولها 'التطى ماق ذلك الفسململ وايتخدامات 


٠"‏ توجد عدة مناقشات متاحة عن المنظور العام الموجه لهذا البحث (انظر على سبيل المثال؛ 2هومتلئا2 
9 ,1996 طاع11ة © :1987). (المؤلف) 
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ثقافية معينة. أخيراء تم تفسير الموارد الأسطورية والدرامية العميقة التي تتجلى في شكل 
النص نفسه. وترتبط بالتيمات الثابتة بشأن حياة البلاكفيت» وطرق حكي تلك القصة 
خاصة. المسارات العامة متاحة خلال السردياتء نعم؛ وينبغي أيِضَا أن نكون فادرية 
على أن نحس العشب الحلو ووسادة الأرانب على طول الطريقء: وخاصة عند رؤيتها من 
«على السحابة». 

في التحليلات الناتجة عن ذلكء آمل أن تكون قد أوضحث طريقة بناء هذا السردء 
وهذه النصوص الشفهية؛ مفاهيم البلاكفيت عن أنفسهم وأفعالهم وظروفهم وتاريخهم. 
ويتضمن هذا أن اعتبارات السرد تتطلب تحليلًا على مستوى الثقافة والاتصال. ولسماع 
القصصء في المقام الأول» ينبغي أن نكون مع الراوي بطريقة خاصة. ولفهم القصص 
المحكية لنا علينا أن نعرف شينًا عن العالم المحلي الذي تتناوله القصة وتعيد بناءه. 
إحدى فرضيات أبحاثنا أن نحاول كما يعبر كيث باسى (19150م: ص1١1).‏ «أن نضع 
تفسيرات مبدئية للعوالم المشكّلة ثقافيًا ونحاول فهم حقيقة العيش فيها». ولنعرف أكثر 
إن كان ينبغي على المرء» أن يحكي قصة» وإذا كان ينبغي عليه. كيف يمكن له وكيف 
ينبغي عليه أن يحكيها. إذا كنا نريد فهم بعض معاني ما يقوله الناس عن أنفسهم, 
وعالهم» عن أشياته وناهه: علينا أن نستفيد من معالجة الخصوص العتردية باعتبارها 
موارد للثقافة والاتصال. وبالتالي نسمع فيها تصريحات رمزية منظمة بعمق تُبِدَع لتطرح 
طوارئ الحياة اليومية» وتلبي تحديات الناس في كشف الطرق وبالتالي توليد الشجاعة 


للاستمرار. 


[ 6 «سوف تحدث أشياء مثلها» 


ورايزنج ولف يتحدّث عن «ظهور الأرواح» قال: «إذا كنْتَ تفكر في الطبيعة يوميّاء 
وتصلي لها يوميّاء فسوف تحدث أشياء من هذا القبيل.» في هذا التصريح معرفة ثقافية 
فعالة. مجموعة من المسلمات الثقافية عن العالم وكونك شخصًا فاضلًا. وتشمل مسلمات 
الإيمان» بأن «الأرض» و«الطبيعة» «كنيسة» وأرواح تعيش في الطبيعة من خلال أشيائها 
وحيواناتهاء ومسلمات عن القيمة حيث يُكتسّب التوجيه الخلقي من التحولء ومن الانتباه 
إل عالم الخياة: يمكق أن :فكوة الطرق: الستتتجة للعالم 'بالغة«الغموض: لكن. هذا" ل 
يجعلها أقل قوة وثبانًا. ذكر رايزنج ولف بالإضافة إلى ذلك أنك كلما استغرقت وقنًا أطول 
للارتباط ببيتتك «كلما فهمْتَ ما يدور حولك بشكل أقوى.» إنه يعرف أن هذا يمكن أن 
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يحدث في أشكال ثقافية متنوعة» من خلال الصلاة والاستماع والشعائر الروحية: التي 
تقدم بعض طرق الاتصال عند البلاكفيت من خلال من يمكن أن يفهمه المرء بشكل 
أفضلء والعيش بطريقة «متوازنة» في هذا العالم الحديث؛ والأبعاد الروحية للإيه إن دي" 
المادي في الاعتبار. وإذا كان عثورنا على الطريق يشمل «أرواحًا ترفع عصيًاء كما عبّر تو 
بيرزء أو الحكمة من «على السحب» كما قال رايزنج ولفء فإن الأمر لا يختلف بالنسبة 
«لقوى الغموض» التي يسعى الجميع إلى فهمها. ورغم كل شيء» «إذا كان حقيقياه فإن 
الناس سوف يأتون إليك ... وسوف يجيبون على أسكلتك.» 
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الفصل السابع 


سرديات الهوية القومية بوصفها سرديات 
جماعة أنماط المعرفة التفسيرية' 


كارول فليشر فيلدمان 


بدأ هذا البحث بلُغز. ماذا يجري في صناعة القرار القومي الأمريكي وطرق الحديث عنها؟ 
ونا شما خط ىلقي القوجن اللمترد طريقة امكررة تكن ميسن كد آنا تضنك 
كل الأحداث الخاصة بتجريد عام اسذيلكها بدل أن يلقى السو #كليها:ماذ1 عاق الكط 
العام للسرد؟ من أين أتى؟ ولماذا انتشر على هذا النحو؟ لماذا هى استهلاكى إلى هذا 
الحدة وجا المنادىر العامة ي غلم الففين: إن وكدت» الى متحمديها؟ بهذ الستسلة هق 
الأسئلة قادتني إلى سلسلة أسفار طويلة بعيدًا عن خلبقي المألوقة - ومن أبرزها التاريخ 
الأمريكي» ودراسات الثقافة الشعبية. وخاصة أفلام الغرب. وساعدني كثيرًا دارسون 
أضاءوا بشكل رائع كل هذه المناطق العديدة - ترنر 111261 (1977١م)‏ عن التخوم 
الأمريكية» ورايت 1115126 (915١م)‏ وكويلتي 03576111 (1185م) عن الغرب» وخاصة 
سلوتكين 510114 (1157م)/ الذي وضعهم معًا أمامي. لكن انشغالي الخاص باستمرار 
كان بمعرفة هذه المسائلء وهذا ما يتناوله هذا التحف 


' هذا البحث والدراسات المذكورة فيه بدعم من منحة سبنسر 01701216 506122617 لجيروم برنرء «صناعة 
المعنى في سياق», 1956١-15915م.‏ وتستحق مساعدة المؤسسة التنويه بامتنان. (المؤلف) 


السرد والهوية 


أحلل فقط السرديات الأتريكية الخاصة :جالهؤية القوفية لكندي أتهيل أو السزديات 
القومية عل "الكل : هذ القرن ةن أماكن أكرى كانت يماط مق وسو نفينة فين ةا 
أفترض أن كل السرديات القومية قصص تعرف الجماعة عادة من حيث إنها (أ) نمطية 
جدّاء (ب) وتؤثر أيضًا على شكل السيرة الذاتية الشخصية؛ (ج) وتتوغل باعتبارها معرفة 
لتمثل أداة ذهنية لتفسير الأحداث. 

فيما يلي أحاول أن أوضح أنَّ هذا الوصف مناسب بالنسبة للسرد القومي الأمريكي 
وأثق بأنه. يقدر ما يصح. سيكون من الصواب أن نعزوه إلى آخرين كثر. لكن» بالطبع؛ 
كل سرد قومي مختلفء وسيكون هناك الكثير من الخصائصء ومنها خصائص مهمة» 
غير مشتركة في كثير من السرديات القومية. تأملء على سبيل المثالء أسلوب الزخرفة. 
ربما يكون لقصص الهوية القومية جنس أدبي مميزء لكن لا بدَّ أن يختلف كل جنس 
أدبي يتم اختياره. ريما نجد تراجيديا في مكان: وقصة حب في مكان آخّر. بالإضافة إلى 
ذلك قد يكون لهذه الاختلافات نتائج مهمة بالنسبة للمسائل الأخرى في الحالة العامة, 
وخاصة الجنس الأدبى الخاص ببناء الذات: والنمط المعرفي الخاص للتفسير المطبق عمومًا 
ف القون الهالية ةي 

أبدأ بالحالة العامة» منتقلًا إلى دراسة سرد تعريف الجماعة لأقدّم مثالًا له؛ ثم 
إلى أنماط قصة الهُوية القومية الأمريكية. بشكل عام وخاص. وأخيرًاء أتأمل قليلًا في 
الاختلافات بين سرديات الهُوية القوميةء بوصفها حالة عامة» من الأنواع الأخرى لقصة 
تعريف الجماعة. 


)١(‏ سرديات الجماعة: جماعات المسرح 


من الواضح أن سرديات الجماعة لا بدَّ أن تختلف اختلافًا كبيرًا في تفاصيل الحبكة, 
والظروف التاريخية لكل منها مميز بالضرورة: لكن الأقل وضوحًا أنها تختلف غالبا 
في الجنس الأدبي» حتى حين تكون الجماعة قائمة بالطريقة نفسها في عالم الواقع 
وفي الركن نفسه منه. في بحث سابق ذكر برنر وفلدمان (199153١م)‏ دراسة عن فرق 
المسرح التجريبي في مدينة نيويورك. كشفت تحليلات المقابلات التى أجرياها اختلافات 
مفلة عل سدوى الجسن الأدبي وذ الكماهات حو لو تابوت مانا أوضاميم فق 
الواقع. كانت العوامل المشتركة بينها ما يلي: التحقوا جميعًا بالجامعة نفسهاء وتخرجوا 
في السنة نفسهاء اجتمعت الجماعات الثلاث كلها على أساس صداقة نشأت في المدرسة؛ 
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وواجهوا جميعًا المشاكل التي يواجهها المسرح غير التجاري في نيويورك فيما يتعلق بالمال 
والمساحة والجمهور. لكن رغم اشتراكهم في واقع عام, إلا أن سردهم له كان متميرًا. حكث 
جماعة» نسميها «طلاب اللاهوت»» قصتها بوصفها بحناء نوكًا من الرومانس. وحكث 
أخرى, نسميها «المتدربين»» قصتها بوصفها رواية تعليمية» حكاية عن التطور الشخصي 
و«التنشئة». في طويولوجيا نورثروب فراي 155576 سنا م) للأجناس الأدبية؛ ولم يكن 
من الممكن أن تكون هاتان الحكايتان أكثر اختلافًا: تنتمى الأولى إلى نمط المحاكاة الرفيعة, 
والثانية إلى نمط المحاكاة المتدنية." طبقًا للتمييز الأساسي لفرايء في المحاكاة الرفيعة بطل 
متفوق وهو في جنس الرومانس (وفي الأسطورة إذا كان البطل سماويًا). وفي المحاكاة 
المتدنية بطل عادي يؤدي إلى ظهور الكوميديا والقصة الواقعية الحديثة. ويالمناسبة» توقع 
فراي ملاحم قومية ضمن جنس الرومانسء وهي مسألة نعود إليها فيما بعدٌ. 
يحكى «طلاب لوي هذه القصة: «نحن جماعة صغيرة محدودة من الممثلين, 
مجموعة, نشترك في التقنية وفي فلسفة مسرحية تعلمناها على يد مؤسس الجماعة 
واستمرت على يد المخرج. نؤمن بمبادتنا العامة منذ يوم تأسيس الجماعة.» لهذا السرد 
عن التفاني» مجسدًا في سرد غني بالأحداث في المكان والزمان» مذاق الرحلات في مهمة 
ووتحوة احتف ) قضة مخف رسكل ككة وريه قابلة كادف إنها قطنة شمافة 
تمكن أعضاؤهاء وكانوا في جماعة بفضل الزمالة» من تحقيق تطور شخصي بوصفهم 
فنانين» وكانوا جميعًا تحت جناح قائدّي الجماعة (مخرجين تنفيذيين) اللذين يقدمان 
لهم الفرص لتحسين أنفسهم واختبارهاء رواية تعليمية. 
ذُهلنا باختلافات التحتس الأدبى بين اللحماغات: لعن الحشافقين عانكا مؤدرقين: لعن 
وين نكن الشمافة لس مصرن ندري هما وكعلهب ا لفانبين لك أ مخ هن عق تقهلة: 
وعن العلاقات بينهم. كانت الجماعات الثلاث كلها تحاول أن تطور مقاريتها الخاصة 
للمسرح؛ كل جماعة بطريقتها. كانت أفكارهم مختلفة بشأن المهم في المسرحء وعن علاقته 
ببعضه؛ وكانت جماعة «المتدربين» ذات طابع عائلي جدًا. وكانت أهمية العاملين مختلفة 
نسبيًا - نظرية بالنسبة لجماعة «طلاب اللاهوت»: وعلاقات بالنسبة لجماعة «المتدربين». 
0 على الجنس الأدبي الذي بنّوه أن يأخذ كل هذه المسائل في الاعتبار إذا كان له أن 


” طبقًا لتقسيم فراي في «تشريح النقد»» وتشير المحاكاة الرفيعة ع2©]1تزد: طنط إلى الأعمال التراجيدية 
الكلاسيكية والمحاكاة المتدنية 1106112 1010 إلى الأعمال التراجيدية التى تتَّسم بالانفعال المفرط. (المترجم) 
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السرد والهوية 


يؤثر بوصفه نموذجًا تفسيريًا للنوع الخاص بهم فيما يتعلق بالخبرة المشتركة, أي النمط 
المشيد الخاص بهم فيما يتعلق بالمعاني. 

الاعتبار الثانى هو العلاقة بين السيرة الذاتية الشخصية وقصة الجماعة. كيف يكون 
التماثل أو الاكلبجام المتوقع بينهما؟ أي من الاثنين الأول أو الأساسي أكثرء ويشكل أكثر 
عمومية» ما العمليات التي تنتقل بها السرديات من الداخل إلى الخارج؛ أو من الخارج إلى 
الداخل؟ 

المسألة ليست أوضح على المستوى النظري أو الميتانظري مما هي عليه على المستوى 
الإمبريقي. ينسب أنطوني كوهين (15115١م)‏ لعلماء الاجتماع الرأي القائل بأن الذوات 
الفزدية مكرن فت واكلية الثقافة التحتناعية وراى جلماء النمس مك هذا الران: 
حيث البنية الاجتماعية مجرد إسقاط للحياة الذهنية الخاصة. بينما قد يقلل رأي علماء 
النفس من أهمية الجماعة باعتبارها حاملًا للبنية» ويثير في الحقيقة سؤالًا بشأن محاولة 
الأفراد باستمرار وضع قصة عن الذات غير ذاتية” قابلة للمشاركة» وربما يبدى الرأي 
السوسيولوجي أرويليًا؛ بشكل إيجابي. ويمكن أن يثير الارتياب في أن حكايات الجماعة 
يمكن أن تستحوذ على عقول الأفراد وتسيطر عليها. وريما تكون هذه هي الحالة أحيانًاء 
لكنيا كن تكو الانيعكناه إذها خالة مفؤعة لكدها لمت القاغيس 2 

لحل لهذه المقولات المتنافسة عن شرعية ميتافيزيقية فريدة يقترح كوهين بناء منظور 
أكثر رمزية عن حكايات الذات» في وسط يمكن أن تتقاسمه أنماط الجماعة والأنماط 
الشخصية: في وقت واحد. ويصبح الاختلاف الذي لا يمكن اجتيازه بين الالتزامات 
الأنطولوجية المتنافسة للأفراد أو الجماعات مجرد مشكلة لا تثير الاهتمام» تشبه مشكلة 
البيضة والدجاجة بشأن قصة تعاد كتايتها مرات كثيرة. 

إننا ريما نكتب غاليًا وننقح قصصنا الجماعية والشخصية في الوقت ذاته. وكانت 
هذه هى الحال بوضوح بالنسبة لجماعات المسرح التى أجرينا مقابلات معهاء لأنه لم تكن 
هناك بجماعات لها وجود سايق على تشعيلها: وقن تشكلت تضهن الجماعة في الوقت ذاته 
الذي تتشكل فيه حياة كل ممثل بوصفه ممثلًا يولد. بالطبع» هناك قدر كبير من المادة 
الثقافية الخام لكتابة كل منها - المعرفة المسرحية: والأدب» وحتى الأسطورة. وقد قدمت 


* غير ذاتية 202-50110515]32: عن 5011551512 وهى نظرية فلسفية ترى أنه لا جود إلا للذات. (المترجم) 
؛ أرويلي تتهذلا025: نسبة إلى جورج أرويل 0150611 (505١151050-1م).:‏ كاتب بريطاني. (المترجم) 


1١6 


سرديات الهوية القومية بوصفها سرديات جماعة أنماط المعرفة التفسيرية 


هذه المادة الثقافية معجمًا تفسيريًا لكل من القصص الجماعية والفردية. وأنارت كل 
قصة الأخرىء ريما أنارت قصة الجماعة قصة الفرد بإضفاء الصفة الذاتية عليهاء وريما 
أنارت قصة الفرد قصة الجماعة بالإسقاط. على أية حال ضمن «طلاب اللاهوت»»؛ الذين 
واصلوا جميعًا البحث نفسه معًاء كانت القصص الجماعية والفردية متمائلة بصورة 
مذهلة» بينما ضمن «المتدربين», كان النوعان مختلفين تمامًا مثلما كانت قصة كل فرد 
مختلفة عن قصص الأآخرين بروايتهم التعليمية الشخصية. 

كان كل «طلاب اللاهوت» في البحث ذاته. وقد قصوا حتى خيرة الجماعة بضمير 
المتكلم الجمع؛ ويها معجم مشترك بصورة أكبر. وتسلسل حبكة أكثر اتساقًا عبر الأعضاء. 
وليس من المدهش أن يكون لحكايتهم عن الارتباط بين الفرد والجماعة أساس خلقي. 
يرى طلاب اللاهوت أن جماعتهم تتبنى مجموعة مبادئ» وهي مبادئهم الشخصية أيضًا. 
الده من الذاك والجبنافة لرسف مظموننة تفخ المجاعة والأكراك: فق اتسحاف قام: لق 
المقابل» كان كل فرد في جماعة «المتدربين» يعمل على إتقان مهارات تمثيلية مختلفة: غالبا 
بمفرده. وكذلك في أوقات مختلفة. ويطرق مختلفة. كل ما كانوا يشتركون فيه هو أسرة 
الرواد (الآباء) والأعضاء (الأبناء) التي سمحت لهم بالنموء واحتمالية النمو. وحيث رأى 
متظفهم أ .هذه الموعة “تاقضة؟ فقن يقرا مكاين و نهاية الفترن. 

لاحظ أن الجنس الأدبي لا يصمّم الحكي ويؤثر على شكل السيرة الذاتية الفردية 
فقطء لكنه أيضًا بمثابة بنية معرفية للخبرة» وهي النقطة الثالثة التي أود تناولها بشأن 
سرديات الجماعة عمومًا. كما يقول ريكور (1580١م):‏ «قد يُعزى نظام [الحبكة] إلى 
المخيلة المثمرة التي يكوّن بالنسبة لها النزعة التخطيطية» (ص19١).‏ إن سرديات الجماعة 
أدوات تكوّن واقع الجماعة؛ وتكوّن: في الوقت ذاته. طريقة تفكير كل عضو. 

طريقة التفكير التي تدعو إليها المعرفة السردية تفسيرية. إنها شكل من التفكير 
ينسب المعنى لخبرات أو أحداث معينة بوضعها في نمط سردي. وبتقديم إطار تفسيري 
مشترك لخيرة أعضاء الجماعة؛ تبدّع سرديات هوية الجماعة البيئة التفسيرية للمشاركة 
في المعنى. 

توجد احتمالات لسرديات تعريف الجماعة بقدر وجود أنواع معبرة عن الانتساب إلى 
جماعة في الخبرة البشرية. إن معظم الحيوات في الحياة الغربية الحديثة يثريها انتساب 
متعدد للجماعة - للأسرة. للحىء لمجموعة العملء للأمة.ء مكتفين بذكر بعض الأمثلة 
القياسية. يحمل الكثير من هذه الأنواع من الانتساب في داخله قصة لتعريف الجماعة. 
يمكن أن يتكرر ظهور حدث معين لشخص مفرد فيما يتعلق بسرديات هوية الجماعات 


1١6١ 


السرد والهوية 


المختلفة» ويتأثيرات متباينة. على سبيل المثال» يمكن أن يكون لترقية في عمل معان 
مخطقة تقس أسرة ولد وقضة مقان كمل' كر :يدعق أن تكن كقطة فعول ى 
قصة ولا تكون في الأخرى. أو لحظة مجد في قصة واغتراب في الأخرى. تقودنا الآطر 
السردية المتعددة إلى معان متعددة» في آفاق سردية متعددة يمكن منها رؤية الحدث. 
يمكن أن يكون هذا تقوية وتحريرّاء أى إرباكًا ببساطة. ومن المحتمل جدًّا أن يعتمد هذا 
على مدى إدراك المرء لأطر القصة التى تُستخدّم: وكيف تتلاءم هذه الأطر مع ميتا سرد 
©2157--1116132 أوسع عن الهوية, 2 أمر خارج مجال هذا البحث. 


0( السرد القومي الأمريكي 


السرد القومي الأمريكيء مثل الأنواع الأخرى من قصص تعريف الجماعة هو (أ) نمطيء 
(ب) يؤثر على السيرة الذاتية الشخصية؛ (ج) يمثل أساسًا معرفيًا للتفسير. 

أعود أولًا إلى النمط. يسمى توم إنجلردت 50861531014 (15515١م)‏ كتابّه عن الهُوية 
القومية الأمريكية «نهاية ثقافة الانتصار». إنه يرجع نسختنا الأمريكية عن الذات إلى 
حكاية أسطورية؛ والآن تتجسّدء بطريقة ماء حكاية أخرىء لكنها تبنى عادة لتناسب 
حبكة يسميها حبكة «المنتصر».* يصف هذا السرد سيناريى توضع فيه التحديات وتواجه 
وتقهرء بضمان خلقي بنصر يدمر العدى بحسم دائمًا. السرد رومانس نموذجي فيما 
يتعلق بالجنس الأدبي: بطل متفوق يواجهه خصم أقوى بكثيرء لكنه أدنى خلقيًاء حيث 
تدور معركة تبلغ الذروة في النهاية بعد سلسلة مغامرات أقل. وهوء بالإضافة إلى ذلك» 
يشترك في هذه الخاصية الرومانسية: جدلية الأضداد. يقول فراي 55576 (/ا1551م) إن 
«الشكل المركزي للرومانس جدلي: يتم تركيز كل شيء على نزاع بين البطل وعدود» 
وترتبط كل قيم القارئ بقيم البطل» (ص1487١).‏ تتطلب حبكة المنتصر الغربي ضرورة 
أن يكسب البطل في النهاية» مما يؤدي إلى انتقاء جنس فرعي معين من الرومانس: البحث. 
وهكذا يتشكل السرد الأمريكي بالجنس الأدبي والحبكة. الحبكة مميزة» يسميها إنجلردت 
(1115م) حبكة «المنتصر». والجنس الأدبي نوع خاص من الرومانسء» بحث. 


* المنتصر 131111121156]: من 111112211311512 الاعتقاد بتفوق مبادئ معينة وخصوصًا دين 3 نظرية 
سياسية على كل المبادئ الأخرى. (المترجم) 
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هذا هو نمط السرد الأمريكي القانوني: الغربي الكلاسيكي. غلاف كتاب إنجلردت 
مزين بلوحة بوب متوهجة لراعي بقر وحيد يطارد هنديًا في براري الغرب - لوحة تماثل 
تمامًا اللوحات التى زينت غلاف «روايات الدايم»' حين ظهر السرد الغربي أول مرة. 

الآن علي أن ار قليلًا لأتحدث عن تاريخ الغرب وتطوره التالي. 0 إلى تأثيرات 
هذه القصة على السيرة الذاتية الفردية كما يقدمها طلاب الجامعات الأمريكية اليوم؛ ثم 
إلى كيفية تأثيرها بوصفها نظامًا معرفيًا. 

رغم أن «الغرب» يبد قانونيًا اليوم» إلا أنه ظهر حدينًا تمامًا كجنس أدبي شعبيء 
قرب نهاية القزن الماضي:؟ ومن المهم أنه كان إنتاجًا تجاريًا مذ البداية. يرده سلوتكين 
105 (1547م) إلى رومانس أكثر عمومية: قصة التخومى ©5:0511. يلاحظ أن كل 
توبزوعافس القكوح بوالعرية الشعني شمارا ممق بعد ديه اكتهاء التحقاكق التاريفة 
الع “ثقت بوزاء ها يقول اقراي: 1461م )إن الرومافن بحس أدبي لإشناء الرقية, 
جنس يحدث في عصر ذهبي وينظر غالبًا إلى الماضي بشغفء وهكذا فإن التوقيت المذكور 
من قبل صجيح قي الحقيقة. 

حصل السرد الغربي على دفعة شعبية هائلة من «يفلى بل» (وليم كودي).* وعرض 
«الوايلد ويست». وطبقًا لرأي سلوتكين (1997م: ص817-75): كان وليم كودي راتدًا 
لأعمال كثيرة متنوعة حتى عام 1875١م,:‏ وفي ذلك العام صار مستكشفًا شعبيًا شهيرًا 
بالنسبة للصيادين المحترمين من الشرق. كتب روايته الأولى في 1/15١م»‏ ومسرحيته الآولى 
في ١181م.‏ ونشأ عرض الوايلد ويست من هذاء وبعد سنوات كثيرة من التجوال» فتح 
معرضًا باسم «الوايلد ويست» في ميدواي :21101021 بالقرب من المعرض الكولومبي في 
شيكاغوء. وكان حزءًا منه على ما يبدوء في 1857١م.‏ وكان هناك رعاة بقر وهنود اك 
في المعرض» وقد عرضت مسرحيات كودي مع هذه الشخصيات على المسرح. وأصر كودي 
على أن «الوايلد ويست» لم يكن معرضًاء بل مكانًا. أو إن معرضه كان جزءًا من الواقع 


' روايات الدايم 207615 01126: روايات ميلودرامية رخيصة عن الحب والمغامرة: ويعود الاسم إلى سلسلة 
من الروايات كانت تصدر بهذا الاسم. (المترجم) 

" أظن أن الإشارة هنا إلى نهاية القرن التاسع عشر وليس العشرين. (المترجم) 

“ بفلى بل 8111 181161310 أى وليم كودي :000 11711113302 (1/857-/1111م): كاتب وجندي أمريكي حصل 
على وسام الشرف العسكري سنة ”/1817١م.‏ (المترجم) 
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نفسه. ويلاحظ سلوتكين أن فكرة أنه كان هناك تقدم من الجامح إلى المنظّم على مستوى 
المؤسسات هيمن على مثل هذا التفكير عن الرائد» مثل تفكير تيودور روزفلت في كتابه 
«فوز الغرب»» كان يمثل أيقونيا على الميدواي نفسه. وكان «الوايت سيتي 1977© 6]لط/11» 
هبه الخلروق الطويل» :كا نا التطام هار موق عامل جداية والزايله ويسف: 

وكان كودي نفسه شخصية لا تُصدَّقء مربكًا ليس فقط في منتجاته التجارية» لكن 
حتى في شخصيته. القصصية والحقيقية. يكتب سلوتكين (1151م: ص”١1)‏ أنه بعد أن 
حقق كودي نجاحًا مسرحيًا معينًا وبالتاليء ومن المحتمل؛ باعتباره ممثلًا للغرب البري» 
دُعى للمشاركة في المعركة بين السيوكس والشايان الشماليين* التى وقعت في //1/1ام. 
متاحنا نتيجة انشغالاته المسرحية في «ظهر الشرق»؛ وصل متأخرًا يها ووجد نفسه 
مع هندي منعزل في واد مفتوح. مرتديًا ملابسه المفضلة؛ ملابس من القطيفة وشرائط؛ 
ذبح الهندي» ونزع فروة رأسه. وحمل القروة إلى معسكر الجيشء قائلًا إنه «من أخذ 
أول فروة من أجل كستر».'' وبالمناسبة» أخذ معه الفروة والقصة إلى ظهر الشرقء» حيث 
كانتا بمثابة معرض ومسرحية على المسرح في «الوايلد ويست». قام كودي بدّور «بافلى 
بل»» «ذبح» ممثلًا يلعب دور الهندي ثم في لحظة انتصار التمثيل الدرامي: أثار جمهوره 
بالقبض على ما يعرفون جميعًا أنها فروة حقيقية من حدث فعلي موصوف في المسرحية. 

يك اجو لغرب ميسج رن شح اجون حكن سعي د القرون إلتامن دن 
إلا أن له جذورًا منتشرة في الماضي. في الكتابة التاريخية الشعبية عن التخوميء وفي 
الأدب الذي يتناول جذورنا التاريخية القومية - البحث عن الحرية» حرب الاستقلال 
ضد الاضطهاد البريطانى. الكلمات المثيرة للشخصيات التاريخية في تلك الأزمنة: «أعطنى 
الخرية أو أعطني الموت»: قال الأمريكيون في تسعينيات القرن التاسع عشرء وحققوا 
ما سعوا إليه. خلقت استثنائية هذه الأصول وشعبيتها وتفوقها أرضًا خصبة «للغرب» 
وجنسه الأدبي النموذجي وأنماط الحبكة. 

حتى وقت حديثء أي حتى الهزيمة الأمريكية المحيرة في حرب فيتنام» طبقًا لرأي 
إنجلردت» ثمة شيء ماء كل شيء في الحقيقة. سار بشكل خطأ فيما يتعلق بسرد الهوية 


* السيوكس :510112 والشايان الشماليين ©ع01©(:©2 2101:6112: من الشعوب الأمريكية الأصلية. (المترجم) 
٠١‏ كستر 5]612© (1617-1859م): أمريكيء وصل إلى رتبة عميد وهو في الثالثة والعشرين ومات في 
عض المارة: انهه 
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الأمريكية. طبقًا لرأي إنجلردت» تغذى أيضًا ضياع سردنا المميز على مصدر آخرء ألا 
وهى تفكك المجتمع الأمريكي. في التعددية الثقافية الجديدة التى بدأت تقريبًا في الوقت 
ذاته, بدأ كثير من الجماعات الأمريكية الفرعية؛ في جزء من تعريف هويات جماعاتهم 
الفرعية» الانفصال عن السرد القانوني, أو الانتساب إليه بطرق جديدة متنوعة. تبنته 
أحيانًا مجموعات معينة لكنها جعلته ملاثمًا لها باعتباره ينتمي لهم بشكل مميزء ولهم 
فقط. في حالات أخرى. أخذت علاقة التباعد شكل التماهي مع الهنود بدل التماهي مع 
رعاة البقر. شعرت النساء أحيانًا وشعر السود والآسيويون والمكسيك الأمريكيون والشواذ 
بأنهم أقرب إلى الضحايا من الأبطال. 

انفصلت بعض الجماعات عن السرد القانونى المتفوق تماماء على سبيل المثال 
لصالح قصة الحب والتسامح حيث تجد القوى القطبية ظاهريًا تسوية بالتفاوض يمكن 
أن يتعايشوا فيها بسلام» رافضة جدلية جنس الرومانس بشأن المتناقضات في الوقت 
ذاته. لكن حتى حينذاك كانت قصة رعاة البقر في الصورة دائمّاء بمثابة طبقة رقيقة. 
قصة التسامح مثل كلمة «مارتين لوثر كنج» «لي حلم» ضد المتفوق دائمًا في السياق 
الأمريكي. كانت ضد الأسطورة التي اكتسبت في النهاية وضعًا أسطوريًا خاصًا بهاء ولم 
يكن مدهشًا أن نسمع صداها يتردد في كلمات رودنى كنج"١‏ عن عشية أعمال الشغب في 
لوس أنجلوس الثي اشتعات نتيجة وحشية الشرطة التي عانئ متها هى نفسه: «آلا يمكن 
أن نعاني منها جميعًا؟» 

في الوقت ذاته. خضعت «أعمال الغرب» - الروايات» والأفلام خاصة:» لتغير مواز. 
فاق وول "زان 10/9[7آهم) بتلسئلة كغيرات عوك قدنة ترغاة العن:التفليدية أولة إن 
قصة انتقام وفيها رغم بقاء راعي البقر رجلا طيبًا بشكل أساسي يتصرف مقلدًا ما 
يحدث في الأفلام الأكثر سوادًا. ثم إلى ما يسميه القصة «الانتقالية»» وأخيرًا إلى «الغرب» 
المحترفء حيث البطل راعى بقر محترف (رجل فظ يُستأَجَّر) قد يحفزه تمامًا الطمع؛ 
لكأن الشحاف التخري اشخصيقة اجتماعي عادة: يرتبط ارتباطًا وثيقًا بأعضاء جماعته. 


5/ مارتين لوثر كنج 28ككا (195795١-/197م): زعيم أمريكي بارز. لي حلم: كلمة عامة ألقاها في‎ '١ 
أغسطس 1577م طالب فيها بالمساواة العرقية ونبذ التمييز العنصري. (المترجم)‎ 

"' رودني كنج 18 (1575م-...): أحد ضحايا وحشية البوليس في أحداث لوس أنجلوس. (المترجم) 
٠”‏ ويل رايت 3181 117111 (117-0م-...): أمريكي. مصمم لألعاب الفيديو. (المترجم) 
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تبقيه محبوبًا بشكل كافٍ للعمل بطلا بأي مفهوم. وتتمثل التغيرات المتتالية في تشويش 
خلقي مطرد لنقاء دوافع البطل الغربي التي تتراوح من الخيّر تمامًا إلى الأناني تماماء 
مما يجعله بطلا من نوع أكثر تعقيدًا والتباسًا من الأيطال الآخرين غير القصصيين الذين 
تطوروا في الفترة ذاتهاء من جنود فيتنام إلى الرؤساء. 

كيف تحدث مثل هذه التغيرات الشديدة ويبقى البطل عمومًا يؤدي مهمته بطلًا؟ 
يكمن جزء من الإجابة في الوضع الأسطوري للغربء بمعانيه الخالدة الذائعة» وأصداء 
ماضي الغربيين. ويكمن جزء منها في البنية النمطية جدًا لأسطورة راعي البقر ‏ 
الوظاتف الخايقة لسيكنيا بعر وتخطق الأهناس الأدبية"الفرعية وكات .حضسها الدن: 
ولاك ستاك :قوم كي “مي القزاحل جنخ. الوظافف"المطلوية الحيكاك"الأحفاس الأديية 
الفرعية» وتشمل على الأقل النهاية الكارثة. بالطريقة نفسها سمحت هذه النمطية الكثيفة 
للغرب الكلاسيكى باستيعاب الهنودء لكن وأيضًا ملاحظى الأرض وملاك السكك الحديد 
الشرقية: وحتى الوكلاء الفاسدين فيما يتعلق بالقانون, بوضفهم رجالا سيثين دون 
فقدان التماس مع المعاني الأسطورية الأصلية تحملت الأسطورة تطورًا دالا للأنماط 
القديمة في الشخصيات الرئيسية في مختلف الأجناس الأدبية الفرعية. وريما اعتمد بقاء 
الأسطورة عليه؛ مثل السود والبيض في أمريكا في وقت سابقء وخاصة طريقتها في فهم 
نفسهاء منحت طريقة للرماديين باقتحام وعينا القومي بعد فيتنام. لكن الغرب المعاصرء 
مع كل تشويش فضيلة البطلء لا يزال يحافظ على قطبية الخير والشر مركزية بدرجة 
كبيرة في هذه الأسطورة. لا يزال الأبطال رجالًا طيبين» حتى رغم عيوبهم. لم تعد قطبية 
الخير والشر واضحة: لكنها كامنة دائمًا في النص. 

وهكذا بقدر ما رأينا أن السرد القومي الأمريكي بدأ تاريخيًا مع ثورتنا التاريخية 
نما الاستعلال. انضرا فى ذلك الهدك:وأكودا شونا كانت أمريكا فق تلك الأنام محطفة 
صغيرة. لكن تم ضم مساحة أكبر بكثير» ووصلت أعداد أكبر من السكان للإقامة فيها. 
وهكذا بدأ تمدد أمريكا باتجاه المحيط الهادي. خلال المناطق التي كانت براري» انتقال 
التخوني. كم فذليل كل جنزه حديد.من الساحة "البرية بالتكابعة وانتضص التقدم الأمريضي 
عليها وعلى كل أخطارها. كان البطل النمطي في هذه القصة قويًا (حتى أكثر خطورة: لم 
يكن متحضرًا). يجلب الأمريكان: الذين انتصروا على الخواء. الحضارة الأمريكية: الأمان 
والنظام والكنائس والمدارسء إلى مساحة خاوية خطيرة. 
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تغذت قصة التطور على قصة التخوم التى تغذت على «الغرب»» ونثرت نمطها 
الكسابى بجائييًا إل أجباس أدبية فرعية جكل فضمن يتكرفون:11 وما يسم قنة اكير 
الثائر الشديد». وخلال هذا الانتثار» يعاد حكي القصة مرات ومرات. قصة لا نمل قط 
من سماعها. واستخدم القالب النمطى نفسه لروايتها: المجموعة نفسها من وظائف 
الحبكة؛ الجدلية نفسها بين الخير والشرء والبطل القوي (والطيب) نفسه؛ والبناء نفسه 
للمغامرات الصغيرة التي تؤدي إلى المواجهات العنيفة نفسها في النهاية المنتصرة دائماء 
والجنس الأدبى الرووانس نتساج الدحف :وكافت الجفية المعرقية الكفسيرية الذي وقتزك 
فيها كل الأمريكيت: وشكَّلتْ إطارًا للحوار القومي بشأن الأحداث المدنية. ثم قذفتنا إلى 
حرب فيتنام؛ ومهما تكن الأسباب» رفض مجموعة كبيرة من أمريكيين شباب غالبًا اعتبار 
معارك تلك الحرب خيرًا ضد الشرء أو تمدن ضد الهمجية:؛ أو اعتبار تورطنا هناك تقدمًا. 
لم تكن الحرب بحقّاء كانت عنقًا غير مبرر» حقيرًا. وكان هذا الرفض للقصة الأسطورية 
القومية على الأقل في أهمية رفض المخطط نفسه. وبالإضافة إلى ذلك: بعد أن خسرناء 
توقف الأمريكيون كلهم عن اعتبار تلك الحرب انتصارًا. هزت أول خسارة حقيقية لنا 
ارتباط الجميع بسرد الانتصار الذي كنا نحكيه مرارًا وتكرارًا. لكن بِمّ استبدلناه؟ 

ذكرت قصة حديثة في نيويورك تايمز انتحار مراهق في بلدة «بيير»» بولاية «داكوتا 
الجنوبية»» ومضت لتشرح عددًا كبيرًا من حالات انتحار المراهقين في البلدة نفسهاء وفي 
عدة أماكن أخرى متباعدة ومختلفة. وكان من الطبيعي عقد مقابلات للنظر في الأسباب 
وقد برزت عدة عوامل» لكن بقيت الحيرة. اقترح تقرير في النيويورك تايمز (/159م) 
أن المشكلة ريما كانت نتيجة نقص في سرد جماعي قانوني. «وفي وسط ولاية نصف 
سهلية» نصف جبلية» تبدو بيير غير متأكدة مما إن كانت «مايبري» [بلدة صغيرة محبوبة 
في عرض تليفزيوني جماهيري] أخرى أو «غريًا قديمّاه آخر». وذكر أن التفسير للقس 
«تشارلي وارتون»» قسيس الشرطة: وقيل إنه أضاف: «وصلْتَ إلى هذه النقطة» تريد أن 
تكتشف ما يمكن أن تتهمه. صدقنيء لقد بحثْتُ.» ومن الواضح أن الأنماط المعرفية التي 
يمكن أن تعطي معنى للحيوات والأحداث مشتركة على نطاق واسع؛ لكل من يعرف الغرب 
البري وقصص المايبري. مفهوم وارتون أن هؤلاء المراهقين يعانون لأنهم لا يستطيعون 
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ببساطة أن يقرروا تبني بعض السرد المعروف باعتباره سردهم, ومن ّم يبقون بلا سرد. 
ويوجد هذا ضمنيًا في رأيه أنه دون قصة يستخدمونهاء تكون حيواتهم بلا معنى. 

تاريخياء كان للسرد القانوني للهُوية القومية الأمريكية صدى قوي مع سرديات 
السيرة الذاتية للهوية الفردية. ولا ينبغي لهذا أن يثير دهشتنا حيث إننا نتوقع مع 
حس لدف الاتشهان ين الباق والذاقة كبام أينا لق شرع الجماعة الذى تتهوناة 
«طلاب اللافوت». ملنا إلى التماهي مع راعي بقر يقهر الآخر الغريب - عملياء في حيوات 
الاحتراف. حتى في الحياة الخاصة في التعامل مع الضعف والمرض والموت. بدلا من ذلك 
نحاربه. حيث يجب التغلب على مصائبناء لا أن نعاني منهاء لم يأسرنا مصيرنا أيضًا. 
لكن الأمور تغيرت, سواء في الطبيعة التجريبية للحياة الأمريكية أى في السرد فقط؛ ويزداد 
خاصة عدد الشبابء الذين هم بالمناسبة: أبناء الجيل الذي كان شايًا في أواخر تسعينيات 
القرن العشرين: الذين يرفضون اعتبار هذه القصة القومية الخاصة قصة حيواتهم. مع 
نهاية جنس البحث جاءت أيضًا نهاية انصهار قصة الذات وقصة الجماعة الأقدم. 

جمعنا مقابلات عن الهُوية الأمريكية مع دارسين في جامعة نيويورك. أشار كلّ منهم 
تقريبًا إلى هوة بين الكيفية التي ينبغي أن يرى بها الأمور بوصفه أمريكيًا (بانتصار) 
والكيفية التي يراها بها فعليًا. وعبر كثير منهم عن الانزعاج من تبني سرد المتفوق 
الأمريكي باعتباره سردهم. وذكر حتى أحد الطلبة «جون واين» ١‏ في إشارة إلى الأمريكي 
الذي ليس هو. ويبقى أنه كان من المدهش أن يرفض «الغرب» تمامًا وبوعيء ويمكن 
للمرء أن يتساءل عن السبب. ريما لأن الاختيار وقع على طالب جامعي في نيويورك في 
محدوعة فيوسادية لع أرلفك الأكاء الاية لدوم ةطيغون”الخز اوه مع الحكاية القادونية 
اللمروكية. ١‏ 

يقدم الناس المختلفون أسبابًا مختلفة لكونهم ليسوا أمريكيين بشكل نموذجي. يشير 
كثيرون إلى الاختلافات العرقية» أو إلى هوية الشاذء أو إلى القيم التي تؤثر في قصصهم 
أعدى كنا توك النكقلذفا هد المركية ف ,الأخزين لتجمليى غرياة: وكات : اكد الخلول مشا رهة 
الإيحاء بأن كونهم أمريكيين جزءٌ من هويتهم (أوء بالمناسبة» أن الرئيس يمثلهم؛ أو حتى 
ينبغي أن يمثلهم). والحل الآخر تعريف حقيقة الأمريكي بطريقة جديدة: الأمريكيون 
أثامن ليم أ 
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وهكذاء يبدو أن قصة الهُوية القومية الجديدة تنبثق ضمن هذه الجماعة من الشباب 
على الأقل. الجنس الأدبي والحبكة:؛ في الحكاية التي يحكونهاء أدنى ما يمكن. إنهم 
يصورون مأزقًا يشعرون أنهم تورطوا فيه في ومضة مرحلة البلوغ. ربما ينبغي ألا يكون 
هذا مدهشّاء حيث إننا نعرف من عملنا السابق (1993 ,.21 ]© مةدل1ء8) أن المأزق شكل 
نموذجي لتفسيرات المراهقة. خاصة في قصص البلوغ. 

يمكن: أن أقدم ماخمطاك أولية :يشان اللأذى الحديه الذي حل مكاق حكاية المتفوق 
بالنسبة لهذه المجموعة من طلبة الجامعة. ورغم تركيز المقابلة بالكامل على الهوية 
الأمريكية» وجدنا تأكيدًا معجميًا على الحياة الشخصية (الأسرة, المنزل؛ البيت ... إلخ) 
بقدر ما وجدنا في كلمات ذات محتوى يرتبط بالحكومة (حكومة: سياسة:» قوة). تتمثل 
نسختهم عن كونهم أمريكيين في العيش في منزل مع أسرة, وفي مسألة أعود إليها في 
لحظة. ووجدنا تكرارًا مرتفعًا لكلمة «الاختلاف» وكلمة «النمطية»»: على عكس ثورنديك 
ع16ن0120ط1' ولورج 1.0286 (1555م). ومع أن الغرب الأمريكي لا يخصهم, إلا أنه 
مهيمن في تصورهم لأمريكا من حولهمء» يطلب منهم الانسجامء وربما حتى يدفعهم إلى 
الانسجام. وهذا يشكل مأزقهم: مسارات متباعدة تؤدي إلى الانسجام والثروة» من ناحية, 
أو إلى الاستقلال والمعنى من الناحية الأخرى. ويمثل المعرض للخطر في هذه الورطة 
دهشة كبرى: إذا نجح الشبان في أن تكون لهم أسرة (زوجء أطفالء منزل) حين يكبرون. 
يمكن أن يؤدي التعامل الخطأ مع الأمر إلى عزلة المرءء ويوجد هذا الخطر في المسارين. 
الانسجام يجلب المال للأسرةء لكن الأسرة قد تتنافر مع مهنة» وبمعنى معينء مع الأنانية 
التي تتطلبها المهنة. إن كون المرء غير منسجم يهدد النجاح ببساطة» ومن َم الوسيلة 
المالية لتكوين أسرة. 

إذا كان كون المرء أمريكيًا يعني أن تكون له أسرة ومنزلء فمن الواضح أن سرد 
الهوية الأمريكية في مرحلة انتقالية. في بعض المناطق» وأجيال معينة» ريما لا يزال للغرب 
الكلاسيكي أبعاده الأسطورية. لكن بين بعض الناسء يمثل بطل الغرب الكلاسيكي قصة 
ام ل ا 
من قصص الهوية الأمريكية» تبعت بعضّها تغيرات في الجنس الأدبي الغربي نفسه بعد 
أن تطور عن الشكل الكلاسيكي. ومن المؤكد أن العاجزين والفقراء لا يمكنهم التماهي 
مع البطل راعي البقر الكلاسيكي. أو حين تماهواء ريما رأوا معنى القصة يشكل مكلت 
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مثلّا بتأكيد أكبر على جلب العدل إلى عالم ظالم. ويبقى هناك شيء مميز بشأن النكهة 
القانونية المهيمنة التى تَدرّك في هذه القصة حتى اليوم. أى ريما حتى بشكل أكبر خاصة 
اليوم. وتتجلى في 5 شبابنا من عدم الانسجام معها. هل الحالة الأمريكية مختلفة عن 
الهويات القومية الأخرى في فرديتها؟ لا أعرف. 

أخيرّاء يشير ماتيى 213615617 (/199١م),‏ متناولا الحالة الغريبة للسرد القومى 
الأمريكي اليوم؛ إلى أن سردنا قصة النصر الكامل. بحلول عام /195١م؛‏ رغم حرب فيكنام: 
صارت أمريكا القوة الكبرى الوحيدة في العالم على ما يبدو هازمة: أحيانًا طوعًا أو كرمًاء 
كل مصاتبها. الحاجة إلى سرد جديد نتيجة أيضًا لهذا جزئيًا؛ متذكرين أن البحث الذي 
تناولناه كفاح ضد الاختلافات؛ ولا علاقة له بأزمنة ما بعد التفوق. 


(؟) سمات السرد القومي 


الغرب سرد قومى ضمن أنواع كثيرة. ماذا نتعلم من تلك الحالة بشأن الحالة الأكثر 
عمومية؟ ماذا نتوقع من السرديات القومية بوصفها مجموعةٌ؟ أود أن أصحح الآن 
وأتناول كيف نتوقع من السرديات القومية أن تكون نموذج الحالة الأكثر عمومية لقصة 
تعريف الجماعة. إن السرد القومى من أوجه كثيرة نموذج من قصة تعريف الجماعة, 
ناهيك عن بنيتها النمطية (وحتى في أنماطه الخاصة: وقد رأينا بالفعل حتى جماعة من 
جماعات التمثيل بوصفها نوعًا من جنس «البحث» وهى نوع من جنس الرومانس بوصفه 
من أدب الغرب). إن كل السرديات القومية هى بطريقة ما عن القوة.» حتى حين تكون, 
كما في حالة بعض البلاد الصغيرة (مثل الدنمارك» انظر 1991 8013155): عن غياب القوة. 
حين تكون عن القوة العظمىء فإن هذا بلا شك يؤثر على مجال الأجناس الأدبية المناسبة. 
تميل قصص الهوية القومية» كما يلاحظ فرايء إلى أن تكون رومانسيات. لكنها لا تحتاج 
بالطبع إلى أن تكون متعلقة بالنصرء خاصة حين تنتهي بالهزيمة بدلا من النصر. 

إذا كان فراي (1951١م)‏ مصيبًا في أن جنس الرومانس نموذج من القصص القومية: 
نموذج مهمء وليس مميرًا على الإطلاق. فقد تكون سمة القصص القومية جنسها الأدبي. 
إن مثل هذه السرديات القومية من قبيل القصة الصربية عن جرح قديم يصرخ طلبًا 
للثأرء أو القصة النازية عن شعب متفوق في صراع الحياة أو الموت لمحو المتسللين الغرباء 
الأدنى ريما تكون رومانسيات. نمط حبكتها المتفوقة أكثر تميزّاء لكنها موجودة أيضًا في 
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أنواع أخرى من السردياتء على سبيل المثال» في المعارك ضد جرح أو علة. وحتى اتحاد 
جنس الرومانس وحبكة المتفوق لا يبدو أنها تميز قصص الهوية القومية عن القصص 
الأخرى. 

وهكذاء يبدو أنَّ هناك الكثير مما هى مشترك بين السرديات القومية وسرديات 
الجماعة فيما يتعلق بالأنواع الأخرى. لتميّز السرديات القومية علاقة بمقدار تميز الأمم 
أكبر من علاقة الأمم بطبيعة سردياتها - قوة شرطتها. إن معظم قصص الجماعة, 
وخاصة قصص جماعات العملء تسير غير مسلحة. الجماعات القومية» لديها قوة قهرية 
لا تشاركها فيها الجماعات الأخرى - البوليس والمحاكم والسجون والجنود والبنادق. 
وهذه القوة تعطى سرديات الجماعات القومية ما سماه دوركهايم 0أ6 1811112 (/57١م)‏ 
والكروع والنقويده لود كن له القدرة عل إحداك الذمان. 

نتحول الآن إلى تمل السرديات القومية في السيرة الذاتية الفردية وصناعة الذات. 
إن السرديات القومية» بوضوح., أكثر شبهًا بالسرديات الجماعية الأخرى في أنها بمثابة 
ناقلات لتعريفات الذات. ومثل السرديات الجماعية الأخرى. تتنوع: ويؤدي بعضها إلى 
تماو أكثر بين الذات والجماعة» وتؤدي الأخرى إلى تماد أقل. لكن القوة القهرية للدول 
القومية لا بِدَّ أن تؤثر على الطريقة التي 5 لكاي در ريات لومي بع ازور أولًا. 
تأمل الانصهار والبعد بين الفرد والجماعة. إن قوة شرطة الأمم. حتى الأمم الضعيفة, 

لا تزال قوية بالنسبة للفرد في داخلها. ويمكن أن يؤدي هذا إلى تفاعلات مبالغ فيهاء 

سواء كانت انصهارًا - مما يؤدي إلى أن يقبل الشعب القصة القومية بشكل غير نقدي 
باعتبارها قصتهم, أو تمردًا. بالإضافة إلى ذلك إن بعض السرديات القومية» مثل الكثير 
من القصص الدينية» سواء لأن القوة السياسية تساندها أو لأسباب أخرىء لها نكهة 
يمكن أن توصف بأنها «إرشادية». يمكنها ألا تخيرنا فقط بحقيقتناء ويما كنا عليه, 
لكنها تخبرنا أيضًا بما ينبغي أن نكون عليه. رأَيْنا ذلك في مقابلاتنا مع طلاب الجامعات 
الأمريكية» الذين رفضوا نزعة التفوق» واصفين سرد المتفوق بأنه يضغط عليهم للتكيف 
معه والاندماج فيه أى ينبذونه باعتباره آخر غريبًا. وهكذا سواء اعتبرنا سردياتنا القومية 
سردياتنا الخاصة أو لم نعتبرهاء فإنها تكتب قصة عنا جميعًاء نحن الذين نشكل أمة. 
إنها جزء مما نتفاعل معه. 

يبدو لي أن نزعة التفوق كبحت بشكل ضار المصادر الأخرى للقوة في الحياة السياسية 
الأمريكية. لقد قدمت بالتأكيد غطاء لأسلوينا القومي غير التفاوضي في حل الاختلافات 


حول 


السرد والهوية 


مع الأمم الأخرى. في العلاقات الدولية» كان من السهل جعل مواقف التعاليء غير القابلة 
للتفاوضء. وحتى الابتزازية مقبولة بجعلها مناسبة للصورة التي تحظى بالكثير من 
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الإعجاب؛ صورة البطل الوحيد الصامتء المسلح بشكل كبير. لكن داخليًا أيضًاء هزم راعي 
البقر (وقهر) الجانب التعاوني للحياة المدنية الأمريكية. يخبرنا أسلوب تحريات «كينيث 
ستار»» كبير هيئة المحلفين في قضية الرئيس كلينتون سنة /199١م:‏ أنه لا يوجد أحد آمنْ 
ممن هم على قيد الحياة من نزعة التفوق» إذا لم يكن الرئيس نفسه آمنًا منها. 

إذا كان المواطنون لا يزالون يستخدمون السرد الكلاسيكى نموذيجًا معرفيًا للتفسير 
فينبغى أن يكون الرئيس قد دفعته هذه الأحداث إلى دَور الرجل السيئ. لكنه لم يكُن. 
ربما لم يعبر الشعب الأمريكيء بشعبيته العالية المستمرة»ء فقط عن نضج جديد بشأن 
النشاط الجنسي الخاص الذي يُشار إليه غالبا لكن عن رفض لرؤيته في هذا الدور في 
قصة يعرفها جيدًا. وللقيام بذلك: كان على الشعب أن يرفض القصة برمّتهاء نظرًا لأن 
هذا هو ما تؤدي إليه. 
أنه يكون غير مشترك. وهذا ما أعتقد أننا نراه اليوم (تاريخ الكتابة أكتوير /199١م)»‏ 
وخاصة في الحاجة إلى مناقشة هذه الأحداث مرات ومرات. إننا نحاول العثور على معناهاء 
ونحاول أثناء ذلك أن نجد إطارًا سرديًا يجعلنا نفعل ذلك في خطابنا القومى. وهو ما 
نفعله كلنا معًا. وبالنسبة لهذه الأحداث المدنية المهمة» تكون المحادثة مع الآخرين مهمة 
للجميع. إن التطورات الجديدة في قصتنا القومية قيد المناقشة لبعض الأسباب نفسها 
التي شاركنا «الغربي» فيهاء لأننا كلنا تقريبًا نريد أن نكون جزءًا من وسط اجتماعي 
مشترك١"‏ وحواري حين يتعلق الأمر بشيء مهم للذات بقدر أهمية الهوية القومية. 

إذا وضعنا في الاعتبار قدرة الدول على تفعيل قصتهم بإذن أو دون إذن من الآخرين: 
فسوف يكون هناك سؤال مهم بشأن الكيفية التي نقيم بها السرديات القومية. وكان 
زيمرمان 211201261171311 (1955957م) أول لاحظء من كثير من الدارسينء الدور المهم للسرد 
القومي أى صناعة الأسطورة في حرب البوسنة. أزيل الغبار عن جرح تاريخ قديم؛ وبداً 
يحكي ويحكي من جديد باعتباره نقطة التحول في قصة هوية قومية صربية جديدة. 


١١‏ مشترك ©156اء12]65115[6: مصطلح في الفلسفة وعلم النفس وعلم الاجتماع يصف حالة بين الذاتية 
والموضوعية؛ حالة يشعر بها شخص ويشاركه فيها آخرون. (المترجم) 
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سرديات الهوية القومية بوصفها سرديات جماعة أنماط المعرفة التفسيرية 


بمجرد أن حققت هذه القصة احتمالية تاريخية» ريما بدت الأحداث الناتجة ضرورية» 
وحتى صحيحة. تلازمنا القصص القومية عن الإبادة الجماعية بقوتها الخارقة. ويمكنهاء 
أحيانًاء أن تقود شعيًا يبدو عاديًا إلى العثور على معنى في أفعال بريرية لا توصفء. 
وأن يبررها. ومن الواضح أن السرديات القومية تقودنا إلى نتائج مفزعة لا تقودنا إليها 
قصص الجماعات العادية. لكن كل قصص الجماعات تثيرء بعد إجراء التعديلات اللازمة 
أسئلة مهمة عن التقييم. إن بعض قصص جماعات العمل ينبغي أن تكون أفضل من 
غيرهاء ليس فقط نتيجة بقاء الجماعة على قيد الحياةء ولكن أيضًا نتيجة أسلوب حياة 
أعضاء الجماعات. باستخدام كلمة «أسلوب» لا أريد أن أسم بأنه أمر تافه. على العكس» 
إن المرء هو الذي يستحق اهتمامًا جادًا ونحن نتأمل المكان المهم للثقافات المشتركة في 
العالم الحديثء لكنني لا أستطيع أن أتناولها هنا. 


(8) الخلاصة 


ماذا نتعلم إذن من دراسات السرد التى تتناول مشاكل الهوية القومية في عالم اليوم؟ ريما 
نرى الاحتمالات الخمسة التالية: )١(‏ يمكن مقاربة سرديات الهوية القومية باعتبارها 
حالة خاصة لقصة تعريف الجماعة. (؟) يمكن أن تكون قصص تعريف الجماعة نمطية 
بشكل كبيرء لها جنس أدبي مميز وبنية حبكة؛ بحيث يستطيع كل أفراد الجماعة أن 
يحكوا قصة جماعتهم بالطريقة نفسها إلى حد بعيد. (؟) إن سرديات الهوية القومية 
حالة خاصة من قصة تعريف الجماعة بفضل خروجها المميز وتقييدهاء وهي نايعة من 
قوة بوليس الأمم. (4) بالضبط كما تضفي عضوية الجماعة معنّى على الحيوات الفردية, 
لقصص تعريف الجماعة تأثير على 1 الذات: أي على السير الذاتية الفردية لأعضاء 
الجماعة. وحين يتماهى الأعضاء بقوة مع جماعة:؛ ريما يتم التعبير عن السير الذاتية 
للعضى بالشكل السردي نفسه لقصة الجماعة. (5) لا توجد أنماط سرديات تعريف 
الجماعة» ومنها الأجناس الأدبية» في القصص وحدهاء لكنها أيضًا جزء من الأداة المعرفية 
للأعضاء. إن الطريقة التي يؤدون بها وظائفهم المعرفية بمثابة أطر تفسيرية تحدد 
المعنى الذي يمكن أن يرتبط بالأحداث. عمومّاء تسهل سرديات تعريف الجماعة التفسير» 
أو تسمح بإضفاء معنّى على أحداث معينة» بتقديم سياق خاص مشترك فيها ويه تتخذ 
معنّى محددًا. 


1١1 


السرد والهوية 


المراجع 


-8111 حتتطم1201 عنااظ نكن ,157 11667202 ,101710| ©0111 14710 ©1711 ,(1991) .5 باكمترمظ 
.0 عمطتطة ا 

01 2012123 111111731© 2 35 2311:3117 0320112 ,(1996) .© بلتمصلاء2 ع ,.ل ,لتعمتترظ 
1 51110105 :]051[ 0117 12771677126171710 (.0»©) حتت طن .10 :مآ ,توطمرومع10طمغلته 
.5 115761:517[] ع11108مطتةن) :© 1105ممتة 2 ,71121711010 011101001421111 

ع1 501171115 :011 ,جاع 01 120117111185 ,711(5110112 512-01171 1716 ,(1984) .ل بأاعتدكة 0 
.5 15117 7كلطالنا 5131 

01 117070100(7آ] 4171  01]2771011776‏ 1تل :007151011571255 لك ,(1994) الى بطعطهمه©6 
.011116015 :1.0001 ,1011110 

.50015 83512 011ل 1587 ,2 111]117© 0/7716]0107 7710© ©1727 ,(1995) .1 ,ألنتمطاعع مط 

20 كخطعتام ,210 ,(1994) .2 ,لمع12ع 16220 ع ,.0آ ,1311233 ,.ل ,8111121 ,0 بلتممصلاءع 1 
3112100 .لنآاعة 2011ع:01 .117 :10 روع38 11166 21 12161016136011 :س5 1ه تحمل 
تتح 121 :[11 ,ع3115021آآ ,71112017117110 0 0111002716515 0710 71011176 ©1716 ,(.805) 
327-42 ,36 ,]1065610212612 لتقطتطط (1993) مكلام 

21 :[1 ,21121011 ,0(05 55 © 10117 :7111215111 0 477010111(7 ,(1957) .81 رعتودط 
لدت ل ماق نك تن او رقا 

5 لمتتاجرجظ ,1171125 7011 17ا712! ,011171111711011011© 2675017101 ,(1998) .[ .1 ,5تلاع 3121 
© »© 1 .2 ,5601 81310131 ,1998 

01 7آ71511'لالا :.1آ1آ ,معدعتطن) ,2 .17101 ,7107701182 0710 1717716 ,(1985) .2 ,للاعمع 11 
.5 0112380 

-1/] 171211112 171 70111121 ©1711 ]0 111(0]11 ©1111 :71011011 61171/10711613 ,(1993) .1 بمكلام1اك 
للقتططع 21 1 ةط 011" 7لكع1ك1 ,711©710ل 0071]11707 

0 [0 2001 71070 1600116775 1716 ,(1944) .1 ,ع10178 © ,.8 ,عكالتلصتمط]” 
,0011686 162122175 ,211211630125 01 8111231 :201:16 11 ,015لا 
را 

7011]167/ ©1716 ,(1947 امتح 1926 كطمتاتلء تاعتاتجوء :1962) ,(.1 ,لاعمتتن1) 
.00 320 غ801 ”بتاع 7011 تلك[ ,0 ]ك1ط 71©712011للر 


1١1 


سرديات الهوية القومية بوصفها سرديات جماعة أنماط المعرفة التفسيرية 


51271 ©1116 01 10(7آ]5 51711111701 للم :7( ©5001 0710 011715 عاك ,(1975) 117.١‏ ,ألطع تلا 
0101132 01 15771251157ل] تكن ,روع1عق مث 105 ع توعاععارء8 
15 01710 7110051077194 :0105170116 4 0 07101715 ,(1996) .11 ,لللتمطتطع سمتطلم 


.50015 112025" 011لا 17[ ,01651700235 


الفصل الثامن 


«أنت موسو م» 


سرطان الثدي» والوشم والآداء السردي للهوية 
كزيطيتان م النملين" 


«[وشومي] تحكي قصتي؛ إنها رسوم توضيحية لأسطورتي الشخصية. 
(13 .م ,1994) متاع7آ عااعطع 31 


«ريا»» سيدة متزوجة»؛ أمريكية من أصول فرنسية:؛ لديها ثلاثة أطفالء في أوائل الأربعينيات 
من عمرهاء أصيبت بسرطان الثدي منذ عشر سنوات وفي الثانية والثلاثين من عمرها.” 
أصيبت بسرطان الثدي مرتينء في المرة الأولى تم استتصال الورم مع علاج إشعاعيء وفي 
الثانية» بعد أربيع سنوات» تم استتصال الثدي. وبعد استتصال الثدي ثلاث سنوات وشمت 
ريا ندبتها بتصميم لزهور فيكتورية مضغوطة. قرب نهاية المقابلة الثانية» من مقابلتين 


' أشكر ريا لأنها أهدتنى قصتها وأشكرها على مناقشاتنا المستمرة أثناء هذا البحث. وقد قدمت سوزان 
بيل 8611 نقدًا رائعًا وعميقًا للمخطوطة. كما أعترف بالجميل أيضًا لمساهمات ,منا50© :إن ع :نوها( 
ذ]ة ,ء011108تتدن)؛ء وخاصة 1121551232 نع لطم] عستتعطاجن0 لحتح عع لطدئتلة أمتلاظ. (المؤلفة) 

” أستخدم الاسم الحقيقي للراوية بناءً على طلبها. الأمريكيون الفرنسيون» نتيجة هجرات عديدة من كندا 
الفرنسية؛ يشكلون أكبر جماعة عرقية في «ميين». وتبلغ تقديرات سكان «ميين» من أبء على الأقل» من 
أصول فرنسية بين ربع السكان وثلثهم. (المؤلفة) 


السرد والهوية 


تتبعت فيهما تاريخ خبرتهاء تقول ريا: «أنت موسوم» لتصف «هالة» الإصابة بسرطان 
الثدي. يقبض تعبير «أنت موسوم» على اللوح الممسوح لسرطان الثدي المكتوب على جسد 
ريا: علامات سرطان الثديء المكونة من طبقاتء ندبة استكصال الثدي والوشوم؛ كل 
نقش مكتوب بشكل مبهم» وممحو بشكل ناقصء ولا يزال مرئيا على الورق / البشرة. من 
الداخل إلى السطحء من الورم إلى الوشم: هذه الطبقات النصية للمعاني مختومة بكل 
معنّى الكلمة على جسد ريا. ومثل أجساد النساء في كل مكان, هذا الجسد الموشوم موضع 
صراع على المعاني. 

في ا المتحدة يصيب سرطان الثدي الآن سيدة من كل ثماني نساء في حياتهن؛ 
ماتت نتيجة له 5٠٠٠١‏ سيدة في 195 ّ (1997 501617 امعط متمعترع تند ) . ويعتبر 
أرق كليمان 2قمتطز»11 (1518م) سرطان الثدي «علة موسومة ثقافيّاء رمرًا اجتماعبًا 
سائدًاء بمجرد أن يُطبق على شخص يُفسد هويته الفردية بشكل جذريء ولا يكون 
من السهل إزالته» (ص55). علاجات سرطان الثديء ويشار لها أحيانًا بالثلاثية: 
جرح/حرق/سم (جراحة:؛ إشعاع؛ علاج كيميائي)» صادم وكثيرًا ما يكون مشومًاء 
مصدى إضافي الوصمة؛ وكثيًا ما يكون مرئيًا تمامًا وتحديًا لصورة الجسم والأنوثة.؟ 
وهكذا تكون خبرة سرطان الثدي إخلالًا بيولوجيًا بالتكامل الجسدي والعاطفيء يهدد 
بالموت» ويّسم حيوات النساء ويغيّر إحساسهنٌ بالهُوية الشخصية والاجتماعية. يوَكٌد أرثر 
فرانك 7531 (1555١م)‏ أن العلة نداء للقصص: يحتاج الجسم إلى صوت يسلبه المرض 
والعلة. تروي راوية القصة الجريحة قصة الجسم من خلال الجسم. 

في حَكْي النساء لقصصهنّ يرتبنَ الأحداث ويشيدن ما تعنيه خبرة سرطان الثدي 
لهن وللكخرين المهمين في سرديات شخصية ((81117 :1990 11655120282 :1984 5طتةن!11711 
4 متهن :1992). يسمي كلينمان 116121232 (/19١م)‏ هذه القصص سرديات 
العلقه عقر كاوق اللرهن هده #ابقيصعة وقدوهنا: الخظان' الطدئ/ بوالهلة كنك شرك 
المريضة المرضء وتستجيب له وتتعايش معه في علاقتها بالآخرين: الأسرة والشبكة 
الاجتماعية. يميز ميشلر 111551617 (15/5١م)‏ ويل 8611 (191/88١م)‏ بصورة ممائلة صوت 
الطب من صوت عالم الحياة. يسمي يونج 01128 (1589١م)‏ السرد مقاطعة الذات 


” ينسب تعبير جرح / حرق/ سم للدكتورة سوزان لف ©11.00: جرّاحة ثدي ومؤلفة كتابين عن سرطان 


الثدي» لكن يستدعيه بشكل خاص المرضى والنشطون. انظر 5150132. (169 ,1996). (المؤلفة) 


للا 


«أنت موسوم» 


المجسدة في عالم الطب. وطبقًا لفرانك (1195١م).:‏ تسترد راوية القصة الجريحة القدرة 
على حكي قصتهاء وتحتفظ بهاء مقاومة الاستسلام السردي للملف الطبي باعتباره القصة 
الرنيفنة لعل ا 

تَصمّم معاني العلة من صور ورموز متاحة ثقافياه ومن اللغة الشخصية للأفراد 
والعائلات أيضًا (1995 83:0354). تكشف السرديات الشخصية طريقة معايشة العلة 
والاستجابة لهاء محددة العلاقات بين الجسد والذات والمجتمع. في سرد رياء يصبح الوشم 
علامة قوية, واسمًا الجسدّ الاجتماعي بأهمية؛ ووَاسمًا في الوقت ذاته الجسدّ الفيزيائي 
بتصميم وتغيير (1993 تقطءم12). يجسد الوشم الثقافة على حدود البشرة بين الداخل 
والخارجء بين الذات والموضوع: بين الذات والعالم (1993 9/01128). يكتب روين 12ذط11ظ1 
(1984م: ص؛١)‏ أن في أشكال الوشم الثابتة «آثار مثل تلك المحاولات تصل إلى نوع 
من تراكم السيرةء بديناميكية تراكمية تمثل اللوح الممسوح لخبرات قوية تعرّف الشخص 
المتطور.» يقدم الوشم أيضًا وعدا بسرد. 

سرد وشم ريا جزء من كيان أكبر لمقابلات مع ناجيات من سرطان الثدي طلب منهن 
أن يصفن خبراتهنَّ بالعلة.؛ اختيرت مقابلتها للتحليل بسبب القوة السردية التي يمنحها 
جرحها متعدد الطبقات» وأهميتها النظرية» ومعانيها الشخصية للراوية. إنها تؤكد 
«الوشم كان الخطوة الكبرى» في استجابتها لسرطان الثديء «شيء استباقي يجب القيام 
به»» و«مخاطرة»: «لست الشجاعة التي تفعله. أعرف. ورغم ذلك فعلّتّه». في هذا المقال 
أحلّل قصة وشم ريا باعتباره أداءً سرديًا ينبثق من عدم القدرة بسبب الإصابة بالسرطان؛ 
وفي الوشم في العلاج الإشعاعي إلى القدرة الفعالة في الوشم على ندبة ثديها المستأصل. 
يحوّل أداء وشم ريا معاني جسدها الموسوم بالنسبة لها في الوقت الذي يَنتهك فيه 
الخطاباتٍ الثقافيةٌ للوشم وسرطان الثدي. أناقش أيضًا الأهمية النظرية لمقاربة الهُوية 
باعتبارها صراع أداء على معاني الخبرة بوصفها خطابات تُبحر بالجسدء والجسد يلوذ 
بالخطاب (1993 328ا20؟). ١‏ 


؟ ريا واحدة من بين /ا١‏ سيدة طلبئا منهن أنا وكلير سوليقان قصصًا عن سرطان الثدي في مشروع بحث 
في جامعة «ميين» . استمرت المقايلات المفتوحة من ساعة إلى اثنتين وريما أكثر. حَكّت المشاركات قصصهنٌ 
بتوجيه وتشجيع بسيطين. بالنسبة لتحليلات سرديات المقابلات» انظر (1998) 5111115182 3120 11161[ 21.3128 
و(1997) 111562نا5. (المؤلفة) 
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)١(‏ إحياء الوشم 


الوشمء على عكس الملابس والشعر والمكياج والأنماط الأخرى من زينة الجسدء الأنماط 
المؤقتة التى يمكن تغييرهاء أكثر ديمومة وقوةء مستدعيًا استجابة عميقة من المشاهدين» 
فتنة ممزوجة بمرضء وحتى باشمئزاز (1989 52206175 :1988 1811512). للوشمء بوصفه 
شكلًا من التغير الجسدي الثابت» تاريخ طويل ومتنوع ثقافيًا.* تمتع الوشم,؛ في جذوره 
الشرقية القديمة» بمركزية اجتماعية» حاملًا ارتباطات سحرية ودينية بالقوى الوقائية 
والعلاجية, وأيضًا علامات على منزلة اجتماعية مرتفعة. لكن معاني الوشم في الغرب 
كانت سلبية أساسًاء توضع مع البدائي والمضاد للمجتمع والوثني. وحُرّم في القرن الثالث 
باعتباره انتهاكًا لصّنع الرب. وحرّمته المسيحية مرة أخرى من القرن الثامن حتى القرن 
العاشر باعتباره شعوذة وتشويهًا للجسم الذي خلق على صورة الرب.' ورغم أنَّ الوشم 
اكتسب قبولًا قصيرًا بين النخبة الأمريكية في أواخر القرن التاسع عشرء فقدٍ انحدرت 
سمعته بحلول عشرينيات القرن العشرينء واعتبر بشكل مطرد سوقيًا ويربريًا وتابو - 
عرضًا مرئيًا للانحراف النفسى أو الاجتماعى لحامله. ويحلول منتصف القرن العشرين 
رسخت بقوة ممارسة الوشم باعتباره انحرافا وحقارةً في الطبقة الوسطىء العقل العام: 
«وكزة رمزية في العين موجهة إلى من يحترمون القانون» ويعملون بجدية» ويميلون 
للأسرة. ومستقرين» (19 .72 ,1989 53206175)." وتشمل الارتباطات النمطية والواصمة 
والمهمشين ومنعدمي الآصول والخطرينء على سبيل المثال: البحارة السكارىء والغرياء 
في العروض الجانبية للكرنفالات» وعصابات الشبابء والأشرارء وأقراد العصابات التى 

وشهدت الفترة المعاصرة. بدايةٌ من منتصف ستينيات القرن العشرينء إحياءً للوشم 
يحول جدل أنصاره المعاني السلبية والسيئة للوشم. تحاول هذه الممارسة للوشم أن 


' يمكن إزالة الوشوم» ببعض التكلفة المالية ويبعض الألم» بواسطة أطباء الجلدية أى جرّاحي التجميل 
من خلال التقشير الكيميائي وكشط الجلد والجراحة بالليزر. الاختيار الأخير ليس سهلًا أى متاحًا على 
مستوى العالم. (المؤلفة) 

1 سفر اللاويين »1 5:15: «ولا تجرحوا أجسادكم لميت. وكتاية وسم لا تجعلوا فيكم.» (المؤلفة) 
" في سياق الضغط الديني وانتشار التهاب الكبد صار رسم الوشم غير قانوني أى قاصرًا على مَن تجاوز 
سن 5١‏ في "" ولاية بحلول عام 1977١م؛‏ أصدر أكثر من 5٠‏ مدينة» بما فيها المناطق الخمس التابعة 
لمدينة نيويوركء قوانين محلية ضد الوشم (1994 572108). (المؤلفة) 


1١. 


«أنت موسوم» 


تحرك ارتباطات الوشم من حرفة بلا قيمة عمومًا إلى شكل من أشكال الفن شرعي جزتياء 
وتفصل في الوقت ذاته الوشم عن صورة التابى الفاسدة (1989 5320615).* يصهر الفن» 
بوصفه شكلًا من فنَّ الجسدء فن الأداء مع جماليات اليابان والثقافات القبَليَّة الجديدة", 
فن القصة العلمية الخيالية» وفن البورتريه والانطباعية التجريدية. كل وشم جديد عمل 
فني «حي» تمامًا (1994 ةتنا ناج.1). يؤكد أنصاره على جماليات الوشمء ومهارة الابتكار» 
والتدريب الأكاديمي لفنانيه» ومعرفة زبائنه. يتضمن الوشم الجديد انشقاقًا مثل تفرد 
الجسد المزخرّف وما يميز شخصيته وما يلائمه. وصاحب إحياءً الوشم تنظيمٌ اتحاد 
الواشمين المحترفين» وقد تشكل لطرح الاهتمامات بصورة الوشم, والممارسات الفنية, 
والصحة: والعادات الصحية (1994 1933[10197). 

تصف الدراسة الإثنوجرافية لكلينتون ساندرز 53206175 (11/5١م)»‏ «مواءمة الجسد: 
فن الوشم وثقافته»» فناني الوشم الجددء والزبائن الجددء والممارسات الجديدة المعاصرة. 
على سبيل المثالء «ينتمي إلى خلفية اقتصادية اجتماعية أعلى من الموشوم التقليدي؛ 
الزبون الجديد عادة له دخل أكبرء يؤكد على الوظيفة الزخرفية / الجمالية للوشم أكثر مما 
يؤكد على وظيفته الارتباطية ذات المرجعية الذاتية» ويشارك اهتمام فنان الوشم في إنتاج 
الصورة المصممة خصيدىء الصورة الخلاقة والمبتكرة بصورة فريدة» (ص59).'' في 
مقابل فرضيات المرض والانحراف التي أسست الدراسات السابقة للوشم»ء يعرض ساندرز 


4 توضح عناوين الكتب الحديثة هذا التحول السيميوطيقي: -1801) 00غ12' 01 تخ عط]' :وتاتمطد كاد 
02 513 015 أتلث 15:01 ع1 :13600 ,(1994 تتا تتجآ) 12100 تلوعل8 عط[ ,(1989 ك[وء1 
.(1995 علكز110) تتث 850037 21طاتن-21187 3220 علصتاط عط1 ,(1994 هناء12) انظر أيضًا دورية 13600 
ههه حتعنم] أتنت. (المؤلفة) 
* القبلية الجديدة 60-15121: أيديولوجيا ترى أنَّ البشر تطوروا ليعيشوا في مجتمع قبلي ومن الطبيعي 
أ يشكلوا شبكات اجتماعيةٌ تشكّل قبائل جديدة. (المترجم) 

' «أنصار الوشم الجدد مثقفون؛ متّسقون, وليسوا أغرب من أي شخص آخر يمكن أن تقابله» لقد 
قابلتَهم حيث إنهم يمثلون كل سمة من سمات المجتمع من الميكانيكيين والندل إلى الأطباء والمحامين» 
(7 .2 ,1994 سطقصاناه.1)؛ «يزداد قبول الوشم في هذه الأيام بشكل مطرد؛ ليس هناك «نوع» واحد من 
الأشخاص يمكن أن يوشم على جسمه؛ ليست هناك حواجز للجنس أو العمر أو الطبقة في وضع الوشم» 
(2.7 ,1994 وذا»1). «ثمة تحولات ديموجرافية كبرى جلبت عددًا أكبر من الزيائن من الإناث والأكبر دنا 
عموماء والأفضل تعليمّاء والأكثر ثراءً والأكثر رقيًا من الناحية الفنية» (235 .7 ,1988 طنطنة1). 


١ا/لا‎ 


السرد والهوية 


الوشم باعتباره شكلًا عاديا له معنّى رمزي ينجم عن الزخرفة الدائمة للجسد بمعان 
اجتماعية» مؤكدة للذات: وريما تكون «صحية» وتحافظ على ارتباطاتها بغير التقليدى: 
ويبرهن على أنَّ اختيار وسم الجسد بوشم يغير خبرة المرء بالذات الفيزيائية» وله إمكانية 
كبيرة على تغيير التفاعل الاجتماعى. 

مجن الرركن الشيكة فد تومي عرز كا نع اتسنا توكو عن الست بامتراره يسلجا 
تنقش عليه أنماط الدلالة الثقافية. الجسم الموشوم بوصفه موضعًا للزينة هو في الوقت 
ذاته موضع للصراع على المعاني» بما في ذلك ثنائيات من قبيل الذكورة والأنوثة» والعام 
والخاصء» والصحة والمرضء والمتحضر والبدائيء والثقافي والطبيعي. طرف من الثنائية» 
مرتبط بالذكرء غير موسوم؛ الضدء طرف الأنثى» موسوم باعتباره أقل» ومنحرقًاء وناقصًا. 
وهكذا تكون مشاركة الرجال والنساء في الوشم مختلفة وغير متساوية (1997 هذا؛3). 
في الغرب: توشم أجساد الرجال أكثر مما توشم أجساد النساء؛ ويالنسبة للرجال؛ ارتبط 
الوشم غاليًا بههوية ذكورية متمردةء طقس رجولي للمرور يفصل الفرد عن القيود المعيارية 
للمجتمع. في المقابل» «فقط يكون للنساء وجود بأن يوسمن فيما يتعلّق بالذكر غير الموسوم؛ 
وجود جزئي لا محالة: أن أكون «امرأة» وليس «أنا»» (,1992 «تتقط؟ »© 5عع.آ-هك1]35 
4 .0 ). يوحي الوشم في سياق نوعي بأنَّ أجساد النساء بمثابة طقس للتحكم الذكوري: 
«إنه المعيار. ومن ثم يستحيل وسمه؛ ويسمها باعتبارها الآخر» (5 .2 ,1993 206132). في 
خطوة نقدية أخرىء تعيد شيري موراجا 3107388 (11/7١م)‏ كتابة الجسد الأنثوي العام 
بخصائص 580604125 العرق (شيكانو)"', والطبقة (الطبقة العاملة/ الفقيرة) والنشاط 
الجنسي (السحاق). مبرهنة على أن هذا الجسد الأنثوي يمثّل الطرف الوسيط المثير للخلاف 
بين ثقافة الأنجلو عن الذكر/ المهيمن وثقافة الشيكانى/ الإثنية عن الذكر / التابع. 

وك مدل الوشم للمرأة إشكالية خاصة: وهو معقد؛ نظرًا لآنها لا تستطيع الهروب 

من الوسم مقارنةٌ بالذكر غير الموسومء نظرًا للارتباطات المصاحبة المعقدة لنوعها مع 
العرق والإثنية والطبقة والنشاط الجنسيء ونظرًا للطرق التي يُحكّم بها جسد الأنثى 
ويثار الخلاف حوله. كما تؤكد إريس ماريون يونج 5001128 ( 1190م ص١١)‏ «يرتبط 
اضطهاد النساء بأجسادنا تمامًا؛ لأن الثقافة البطريركية تضفي على أجساد النساء معاني 


١١‏ شيكانو 01320: ما يتعلق بالأمريكيين المكسيكيين أو ثقافتهم. (المترجم) 


١ا/؟ك‎ 


«أنت موسوم» 


متنوعة وتخضعها لكثير من أشكال التحكم». تستدعى هذه المناقشة الوظيفة التاريخية 
للوشم باعتباره شكلًا من أشكال التحكم والتهذيب والعقان الاجتماعي؛ على سبيل المثال» 
وشم العبيد في روماء والمساجين في معسكرات الاعتقالء والمجرمين. في المقابل» تعتبر الثقافة 
الجديدة الوشم «تأكيدًا أساسيًا للسيطرة» (8 .2 ,1811]1231)؛ «يّسِمْ الواشمون عاض 
برموز يتعذر إزالتها لما يرون أنه حقيقتهم» (61 .2 ,1989 53206175). في عملية مواءمة 
الجسد أو تمييزهء تنفصل المرأة رمزيًا عن الأفراد» أو الجماعاتء الذين يمارسون التحكم 
على اختياراتها. 

يوحي هذا الملخّص الموجز للوشم المعاصر بالتحدي السردي الذي تواجهه ريا. من 
ناحيةء تجتمع النقوش الثقافية والتاريخية للخطاب حيث سرطان الثدي» وندبة استئصال 
الثديء والوشم باعتبارها طبقات واصمة تسم «هوية فاسدة» (1963 2هدم601) على 
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جسد موسوم سلبيّاء باعتباره أنثويًا وإثنيًا. من الناحية الأخرىء: يمكن اعتبار وشم ريا 
فعلًا شخصيًا صحيًا للعودة بحجسدها يعيدًا عمًّا أتلفه المرض والجراحة الباترة» وأيضًا 
بعيدًا عن الخطابات الثقافية من قبيل النوع والطبقة والإثنية والصحة:؛ التي تعرّف 
هويتها بمصطلحات سلبية. في أدائها السردي تسعى إلى إعادة تعريف تفنيها والوام 
بنقل استراتيجي للمعاني المتناقضة لجسدها الموسوم بشكل متعدد. كلّ من الوشم والسرد 
أداءان خطران: موضعان للخطر والاحتمال. 


(؟) السرد أداءً 

تستلزم مقارية السرد باعتباره أداءً مناقث قشتين يشأن براجماتية ممارسة السرد (25كا[ م110 

9 "116اء28ة.آ :1995). ترى ماريا ماكلين تتدعا2313 (158/8م) أن حكى السرد 

الشخصي - «أحكي لك قصة عما حدث لي» - يعزز الخبرة ويعقد عقدًا سرديًا متبادلًا 

بين الراوي والمستمع. بشكل دل يستهل هذا العقد السردي «وهى «فعل» و«تشريع», 

عمل وتمثيكا لعمل» (ص١7(2).‏ 

أولًا: يشير الأداء السرديء باعتباره تشريعًاء تمثيلًا لعملء إلى تعزيز الخبرة» كيف 
يُنجّز السرد «يما يفوق محتواه المرجعى ويتجاوزه» (1986 ,1977 8231112211). ويزيد 
التعزيز عبر خصائص الأداء التي تقوي الخبرة» ومن بينها التفاصيل السردية» والخطاب 


تفن 


السرد والهوية 


التقريريء والتوازي» وإغراء المستمع؛ والخصائص البارالغوية ١‏ والإيماءات (83111030 
4 ©2102 :1977). يكشف تعزيز الخبرة في حكي القصة الاعتماد الجذري المتبادل 
للحدث المروي («ما حدث لي»: القصة؛ أحداث للافل؛ المحكي) والحدث السردي («لأحك 
لك»: الأحداث في الفعل الحالي للحكي) (2-6 .مم ,1986 مقستلة18) . في هذا الترايط 
الجذريء يأخذ الراوي الخبرة (الحدث المروي) ويجعلها خبرة من يستمعون للقصة 
(الحدث السردي) في تشريع الأداء. 
ثانيًا: يشير الأداء أيضًاء بوصفه فعلًا وعملًاء إلى الطبيعة التكوينية للسردء كيف يشكّل 
الواقع والهوية. في هذا المعنى الثاني للأداءء أى بشكل أكثر تحديدًاء عملية الأداء» يحدّد 
السرد المكان الذي يتم فيه لبون الاجتماعيء وبناءه والصراع عليه (:1990 811]167 
5 كعلء71لكع5608 ع ع21ة :1992 1 . الواقع» «ما حدث لي»» مجسد ومثير 
للخلاف؛ لآأن حكي قصة معينة بطريقة معينة تمنح امتيازًا لا محالة لاهتمامات معينة 
(خبرة ومعان» حقائق وهويات) على طرق أخرى. في هذا التشريع؛ يتكون الراوي 
والمستمع قسييما (لكدك لك قسنت )الشاركان اللذان نفك #اينهفا بتكاقل القطنة 
المؤداة والعلاقات الاجتماعية التى تنغمس فيها: علاقات النوع والطبقة والعرق والنشاط 
الجنسي واالخقرا نا والادى بو لقعي زاك الأخرى عن الهوية. يمنح أداء السرد شكلًا لهذه 
العلاقات الاجتماعية؛ ولِأَنَّ هذه العلاقات متعددة: ومتعددة الدلالة» ومترابطة بشكل 
معقد. ومتضادة: فإنه لا يفعل هذا إلا بطرق عارضة وغير مستقرة. 
قد يكون التفاعل السردي المتبادل بين الراوي والمستمع تعاونيًا ى/أو تنافسيًا. لا 
يرتبط مثل هذا التفاعلء أو الصراع؛ بالراوي الفرد أو المستمع وحده فقطء لكنه يلتصق 
أيضًا بتمثيل القوى الجمعية والمؤسسية للخطاب. تذكّرنا كريستينا منيستر 3115156617 
(١119م)‏ بأن مقابلة السرد أداء عام دائمًا من أجل «جمهور شبحي» تتجاوز المحاورة. 
بالنسبة لرياء يشمل «الجمهور الشبحي» مهنة الطب والنساء الأخريات المصابات بسرطان 
الثدي أو اللائي يحتمل إصابتهن به. نكف فرانك 75316 (19195١م:‏ صغ؛ 55-5) أن 
«القصص تصلح الضرر الذي أحدثته العلة في إحساس السيدة بمكانها في الحياة»» وهكذا 


١"‏ البارالغوية 2311181115]125: مصطلح يشير إلى العناصر غير اللفظية في التواصلء التى تستخدم 
لتعديل المعنى ونقل المشاعر. (المترجم) 


1١ا/‎ 


«أنت موسوم» 


تكوخ القضة القى «تحكن للتخوية فقضية "كحك للذات ق )الوق تقندة: مكاحة للذات 
جموكاك ع السك مورساه الحكوون التعزف لكين فقن الشرد لقصل الوط بت 
الذاذه والاكاورة.,والآخرون الحاقيون 2 فق الضراع الاسعطرادي عل عاد رطان القدي 
والوشم. 1 

وهكذا يشير أداء السرد إلى موضع الصراع على الهوية الشخصية والاجتماعية بدلا من 
الإشارة إلى أفعال لذات لها جوهر ثابت أو متسق أو مستقر أو نهائي يمثّل أصل الخبرة أو 
يكملها (51]51994). من منظور الأداء وعملية الأداءء لا يكون تحليل السرد سيمتطيقيًا 
فقط, ينخرط في تفسير المعاني؛ يجب أن يكون براجماتيًا أيضًا: يحلل الصراع على معاني 
حكي القصة بطريقة معينة وظروفه ونتائجه. وتضع عملية الأداء السرد في سياق سياسة 
الخطاب, أي شبكات مؤسسية لعلاقات القوى, على سبيل المثال الطب والدين والقانون 
ووسائل الإعلام والأسرة.' إن السرد بوصفه حدنًا أدائيًا موضعيًا مميزٌ ومجِسَّدٌ ومادي» 
تكن قصة الجسد عبر الجسد مما يجعل النزاع الثقافي ملموسًا (1999 1165اء28ه]آ). 
الهوية صراع أدائي» وأحلّل هنا هذا الصراع على معاني جسد ريا الموسوم بسرطان الثدي 
واستتصال الثدي والوشم باعتباره أداءً لعمل وتشريعًا لأداء. 

يستغرق سرد وشم ريا مقابلتين» يفصل بينهما سبعة عشر شهرًا. في الأول» وقد 
أجراه زميل في البحث في أوائل 995١م‏ تحكي ريا قصة موجزة عن كيف «يتم وشمك» 
تحضيرًا للإشعاع بعد استتصال الورم من ثديها. قرب انتهاء هذه المقابلة» ذكرت بإيجاز 
رغبتها في وشم ندبة استتصال الثدي. بعد ذلك» بعد أن سمعْث أنا وزميلي أنها وضعت 
الوشم» أحَريْث المقابلة الكائية :قي..صيف 1556م يَوؤْحَ التذييل” المقايلة الكافية؛ -داكذا 
أجزاعها الاريعة الرفتسية نو ضيكا الأقال من والقصدن السفيزة يمن أهذات عي 
في الماضي والسرد الأكبر للوشم المتعلق بالخبرة الحالية برمتها. ٠“‏ 


٠"‏ يكتب 1166002 (/11/1مء ص8 )٠١‏ «لا معنى للجسد أو الأفكار أى المشاعر خارج التعبير الاستطرادي» 
لكن الطرق التي يكوّن بها الخطاب عقول الأفراد وأجسادهم هي دائمًا جزء من شبكة أوسع لعلاقات 
القوى. بأسس مؤسسية عادة». (المؤلفة) 

“' للتوضيح أستخدم «قصة» للإشارة إلى المقتطفاتء وأحتفظ بكلمة «سرد» للمقابلة كلها. تلبي القتصص 
المقتطفة المعايير المرجعية والتقييمية التى وضعها لابوف لسرد الخيرة الشخصية. تحتفظ «القصة» أيضًا 
بخاصية لابوف فيما يتعلق بأحداث الماضي المرويّة في كل مقتطف, رغم أنني في تأكيدي على خصائص 
الأداءء لا أحلل بنية لابوف. انظر أيضًا لابوف (1917/79م). (المؤلفة) 
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السرد والهوية 


النمط في سرد وشم ريا فيما يتعلق بالحركة اللولبية من المحادثة إلى القصة إلى 
المحادثة إلى القصة يشبه أداء «القص المغزلي» الذي حدّدته لنجلير ويترسون (151537م) 
بين راويات القصص. وقد وجهت الأسئلة التالية انتقائي للمقتطفات: متى تنتقل ريا من 
المحادثة لتحكي قصة في سرد المقابلة عمومًا؟ وماذا «تفعل» القصص فيما يتعلق بالهوية 
السردية؟ انتقيث قصة - على الأقل - من كل جزء من الأجزاء الرئيسية في السرد. 
مدوّنة خمس قصص لتحليل دقيق لخصائص الأداء والاستراتيجيات الأدائية.؟٠‏ متبعة بل 
1 (1588م) أضع روابط تفسيرية بين القصص لتوضيح الصراع الأدائي للهوية في 
التو امد أيكنارى العمريل: كل السمات التقرى لسرن القائلة«مخاضة الجوء الراتج 
التقييمي للمقابلة (الذي لا يحتوي على «قصص أصغر»). للإشارات التفسيرية والمقارنة, 
دون محاولة تفسير المقابلة في مجملها. 


لزه قصة وشم الإشعاع 


تحكي رياء لمدة تسع دقائق تقريبًا في المقابلة الأولى معها (التي أجريت قبل وشم موضع 
استكصال الثدي)؛ محنة الإشعاع بعد استئصال الورم. الإشعاع علاج موضعي للسرطان؛ 


يعطي على مدى عدة أسابيع بجهاز «معجل خَطَّي». ويسبق العلاج جلسة تخطيط 
ومحاكاة تؤخذ أذتاءها المقابيس وأشعة كين التقنية لكساب ؤوانا الاشيماع يشير الوضم 


* تدويني مصمم للإيحاء بخصائص الأداء وليس لتوثيقها. حافظت على التكرارء والبدايات الخطأء 
والوققات الذانية :و الحدية الكتدي :هارت أيضا أن أههم عل الفو ووالجكور» بالمكي» يكن 
التقسيم إيقاعات المتحدثة ووحدات المعنى. تدل فواصل السطور على توقفات قصيرة. ويشير الرمز / إلى 
أن السطر التالي يستمر دون توقف. يتم تحديد التوقفات الطويلة بفترة مسبوقة بفراغ. الكلمات التي يتم 
التأكيد عليها (ارتفاع في الصوت) تحتها خط. يشير الرمز ” أو ”” إلى ارتفاع في النبرة؛ ويشير الرمز _ إلى 
انخفاض في النبرة. وتشير الواصلة [-] إلى قطع فجائي في الصوتء توقف ذاتي غالبًا أو تحول في اتجاه 
التفكير؛ ويشير الرمز: إلى إطالة في الصوت. حين تفصل الراوية كلمة بألفاظ سريعة؛ أضع قبل هذه الكلمة 
الرمز *. حيث تأخذ الراوية أنفاسًا مسموعة بشكل مميز عند نقط معينة» وقد ميزتها بالحرفين *لط بطط 
(شهيق) أو *282 (زفير). تشير العلامة 1]] إلى فرقعة بسيطة باللسان أو مصمصة الشفتين» وضعت 
أيضًا بعض الأوصاف الاعتراضية لخصائص الصوت أو الإيماءات. كلام المحاورة وضحكها موضوع بين 
قوسين. تبقى مسألة كيفية التدوين لتحليل الأداء مسألة مربكة. للاطلاع على بعض البدائل انظر 1106 
(1993) 21301502 ,(1993) متجمرددع3] ,(1984). 


ا١ا/لك‎ 


«أنت موسوم» 


في هذه القصة إلى الإجراء الطبي الذي يسم الجسد - ثدي ريا بعد استتصال الورم - 
لوضع الجهاز بالشكل المناسب.١٠‏ وسبقت القصة تيمة لكيف «تبدو» علتها «ثقافياه» أي 
وضعها في إثنيتها الأمريكية الفرنسية» وبتصريحات خاصة عن «محاولة أن تكون متينة 
جدَّاء وقوية جدَّا» و«عزل نفسي». 


ين تدهيان للعلا بالإشعاع 

إنها إنها خبرة مرهقة لأنك طط 

ّي إلى طاولة و 

لا يمكنك أن تتحركي لمدة ساعتين وقد- 

أنت أنت 1 ”” تنا تعرضين للستايروفوم 

يعرضونك لكميات من الستايروفوم 

وعليك أن تبقى ساكنة وآ. 

يوشمونك: 

وكان ذلك شيء آخرء على ما أظنء لأن 

آ الوشم بالنسبة للكاثوليك 

يعني الذهاب إلى الجحيم ...! 

وهكذا فإن أمرًا دينيا سيكون آ 

كان علي أن أجتاز حقيقة أن عندي أربع نقط صغيرة للوشم طط 
وحين كبرث كان الوضع كذلك / 

الناس الذين وسموا أجسادهم وا- 

كانوا أبناء الشيطان / 

وكان عليك أن تذهبي إلى الجحيم ومن ثم كان علي أن - لط 
ولم يكن هناك حديث عن ذلكء؛ كما تعرف. 

يأتون فجأة 

وبمعنى ما يبدو أن «هذا وشم» / 


7 للاطلاع على وصف أكمل لعملية الإشعاعء انظر (299-311 .22 ,1990) ©101آ. (المؤلفة) 


يفلا 
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وأنهم جميعًا سيوشمونك و/ 

وكنث مثل «حسناء هناك جواز مروري إلى الجحيم» 
موقفء كما تعرفين 

كنت أشعر بذلك لكنني عرفت الأفضل 

لأنه كان مثل أمر ديني. 


الإشعاع «خبرة مرهقة» تتخذ من الراوية موضوعًا وتعزلها وتوهنها. يحدث الحدث 
المروي في مكان طبيء مركز لعلاج السرطانء في الماضي المألوف: «حين تذهبين للعلاج 
بالإشعاع». تستهل الراوية حكيى القصة باستخدام الضمير «أنت» بدلا من «أنا» (دحين 
تذهبين»)» استراتيجية أدائية للاحتواء تقرب المحاورة والجمهور من الخبرة (عصصة] 
2.29 في الحدث المروي الراوية سلبية» دون حركة أو كلام جسدها ثابت حرفيًا وفمها 
«مثبت» مجازيًا «وهم يوشمونك»» فنيون لا تُذكّر أسماؤهم يسمون جسدًا لا يُذْكّر اسمه. 
يستدعي انعدام الاختيار والسيطرة استخدام الوشم بطرق قهرية عقابية» لكن بالنسبة 
للواقية يكازج أمى اخوة سيان الدرت والحسيع تقرح جا يضقي الوقن لكاتو لية: :رسع 
الشيطان الملعون في المسيحية المبكرة."' 

ارتفاع النبرة في «تذهب إلى الجحيم». مع وقفة» يتطلب فهم «الأمر الديني» أو 
تأكيده من طرف المحاورة. مع عدم استقبال أية استجابة مسموعةء توضح الراوية 
في الحدث السردي مع المستمع؛ ما كان يعنيه الوشم بالنسبة لتنشتتها بين الرومان 
الكاثوليك. الراوية ليست على دراية بالمحاورة (وهي كاثوليكية أيضًا). بشكل دالء لا 
تقدم ريا تفسيرًا طبيًا للوشم؛ يمثل تفضيلها لصوت الحياة على صوت الطب المقابلتين 
اللين أجريتا شعها ود عناوم الاسشلئم لسري الطبي والئعة الحقفية يشان 7المتقيضص 
والعلاج. تؤكد «كان عل أن أجتاز حقيقة أن عندي 5 نقط صغيرة للوشم». متحولة 
هنا إلى «أنا». يمكن رؤية هذه العلامات باعتبارها تشكل الأركان الأربعة لإطار»ء يمثل 


831] تبتكر مرضى أخريات بسرطان الثدي استعارات بديلة لتدابير الإشعاع والوسم. تقارن بات‎ ٠" 
(1194م, ص7١3).» على سبيل المثال؛ الفنيين بمساحين يخططون حقلًا؛ تشبه هوبر 11000617 (5 1959م:‎ 
خطوط العلامة السحرية 11331661 113816 على صدرها برسم تخطيطى لجزار لقطع من اللحم.‎ )١١9 ص‎ 
(المؤلفة)‎ 
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«أنت موسوم» 


سرطان الثدي الإطار الحي لريا وجهودها لإعادة تجسيدهما في خبرتها الخاصة." «لم 
يكن هنا [ك] حديث عن ذلك» تشير إلى تجاهل المكان الطبي للمعاني الدينية (أو أي 
معان أخرى) للوشم؛ وربما تجاهلها هي أيضًا. بالإضافة إلى إيحاء الجملة بعدم استعداد 
رياء جسدنًا وعاطفيًاء لوشم «يأتى فحأق. 

بعد التكرار في الحدث السردي في المضارع يأن ««هذا وشم» وسيوشمونك»» تقول 
ساخرة: في حديث مباشر لنفسها في الحدث المروي: «حسناء هناك جواز مروري إلى 
الجحيم.» يحافظ هذا الديالوج الداخلي على الاستمرارية الدرامية وهو يقيم معنى الحدث 
المروي في الماضي (1972 1.83001). سرطان الثدي وعلاجه (وشم الإشعاع) يعلق الراوية 
على الحافة بين الحياة والموت. وهو خوف يشترك فيه كل مرضى السرطان وأصبح أكثر 
شوْمًا بالتكرار في التاريخ الشخصي لريا. جوازات السفر أيضًا وثائق حكومية تصدّق على 
الهوية (الجديدة لريا) باعتبارها مريضة بسرطان الثدي» ويضمن لها الإذن والحماية 
للسفر في بلد أجنبي. ربما توحي الإشارات الثلاث إلى الجحيم بأن الإصابة بسرطان الثدي 
والإشعاع مثل الذهاب إلى الجحيم: تَحمّل الموت الصغير لتجنب الموت الكبير (508©5 
23 بشكل دالء ترمي بهذا الجواز إلى الجحيم كشعور وتضيف على الفور «عرفتٌ 
الأفضل». يمارس فصل الشعور والتفكير سيطرة تفسيرية على معانى الخيرة بالنسبة 
للذات والمحاورة / الجمهور. تستمر الراوية» بوصفها راشدة:» في ممارسة الكاثوليكية» وإِنْ 
يدن إلى حد ما بشكل غير تقليديء في الوسط الأمريكي الفرنسي الذي تتماهى معه بقوة. 

تشرع قصة الإشعاع وتطبق محاولة أن تكون الراوية متينة وقوية في وجه سرطان 
كانت الخبرة مرهقة. ينهمك الأداء السردي للهوية في قصة الإشعاع بشكل خاص في 
مؤسسة الطبء التي «توشمك»» ومؤسسة الدينء التي تسمي أي وشم شعوذة؛ وتلقي 
الضوء على القيود المفروضة على قدرة ريا- عدم الحركة والكلام والاستعداد. يواري الأداء 
الساخر المعاني اللعينة للوشم؛ لكن «الأمر الديني» يظهر مرة أخرى في القصة الخامسة 
التي نحلّلها فيما بعدُ. يبرهن فرانك (1195م) على أنَّ الطب يشرع شكلًَا خيّرًا للاستعمار, 
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معتيرًا جسد المريض إقليمه. على الأقل في فترة العلاج» ويقلص إكلينيكيًا الخيرة الخاصة 


“ انظر الرسم التخطيطي في (303 .م ,1990) 1.076 لتوضيح وشم إشعاع «إطار». وأدين لسوزان بل 
بهذه الرؤية. (المؤلفة) 
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السرد والهوية 


إلى المشهد المتسق الذي تتطلبه ممارساته. بالنسبة لرياء يهدد سرطان الثدي ووشم 
الإشعاع باستعمار خبرتها وطمس الأبعاد الشخصية والثقافية لهويتها باعتبارها امرأة 
أمريكية فرنسية.؟" بالإضافة إلى ذلك» ريما يمتد الاستعمار إلى ما بعد العلاج بالنسبة لمن 
يعيشون مع تهديد تكرار المرض: يتطلب سرطان ثدي ريا علاجًا إضافياء وتصويرًا دوريًا 
للثدي بالأشعة؛ وأخذ عينات بشكل متكرر لفحصهاء كما نرى. مع القصص الأربع التالية» 
أضع هذه الأداء السردي لهوية الوشم بجوار قصة الوشم, متتبعًا رفض ريا للاستسلام 
السردي. 


(4) قصة محل الإطارات 


تروي ريا قصة الوشم لتغطي ندبة استتصال الثدي بعد ذلك بعدة شهور في مقابلة ثانية 
أجريّتُها معها. أعرف ريا من أنشطتها الأمريكية الفرنسية في حرم الجامعة» لكن في وقت 
المقابلة لم أكن قد سمعْتُ حديثها عن وشمها. بعد استكصال الثديء يكون أمام المرأة 
ثلاثة اختيارات: أن تبدو بثدي واحد دون وضع بديل صناعيء أو وضع بديل صناعيء أو 
ترقيع ثدي (1990 ©1.07). مثل ثلثي النساء اللاتي تُجرى لهنَّ عملية استتصال الثديء 
رفضت ريا ترقيع الثدي (1995 1350617).'" جاء اختيارها للوشم لتغطية الندبة» تضع 
فوقه بديلًا صناعياه من وحي ملصق بعنوان «المحارب» والتوافق مع موضوع الملصقء 
دينا متزجر (19/5م).1١”‏ 


*' يبرهن جوفنار 601:6237© (1988م) على أن الوضع المسيحى السائد عن الوشم لم يكن يتبناه 
الشيكانى في الأحياء الحضرية في جنوب غرب الولايات المتحدة حيث كان الوشم, بما في ذلك التصميمات 
الدينية» يمارس على نطاق واسع. يتتبع دوب ©2115 (0٠/11١م)‏ تبنيًا مماثلًا لممارسات الوشم بين الكنديين 
الفرنسيين. (المؤلفة) 

'" في بداية المقابلة» تشرح ريا أنها ترفض ترقيع الشدي لأنها خضعت لعمليات جراحية كثيرة (استئصال 
الورم والثديء وتسع عينات). وتضيفء بعد ذلك في المقابلة» «لا أريد التفاوض على ثدي مع رجل». لم 
تكن هناك جرّاحات يقمن بترقيع الثدي في تلك المنطقة من «ميين» حينذاك. توفر ترقيع الثدي بشكل 
مطردء والنظر إليه بشكل طبيعي سوف يلعب دون شك دورًا في اختيارات النساء بعد استكصال الثدي. 
(المؤلفة) 

"١‏ وضعت الصورة في ملصق مصحوية بجزء من قصيدةء «شجرة»» الصورة الموشومة على ندبتها: «لم 
أعُد أخشى المرايا ... ما ينمو داخلي الآن حيوي ولا يسبب أذَّى لي ... لم أعد أخجل من ممارسة الحب. 


ليل 


«أنت موسوم» 


في قصة محل الإطارات» تأخذ ريا الملصق إلى محل محلي لوضع إطار له. تستغرق 
هذه القصة ست دقائق تقريبًا في المقابلة في الجزء الأول (انظر التذييل) مصورة الخلفية 
والظروف التي قررت فيها وشم ندبتها. قبل قصة محل الإطارات؛ فصّلت ريا الملصق: 
الصورةء نوع الجسدء الوشم؛ والقصيدة المصاحبة. 


هكذا أخذْتٌ هذا الملصق 

إلى وسط مدينة بانجور إلى محل إطارات آ 
أعطيّته لامرأة- 

كانت حكاك امُزاة 

كانت هناك امرأة عجوز 

لتضع الأطر 

المرأة المسكينة التى فقدته تقرييًا هناك / 
أقصد أنه كان كثيرة جدًا بالنسبة لهاء تعرفين 
كان قويًا جدًا: 

قضت معه وقنًا صعبًا 

*طلط وبالنسبة لي كان هذا عملا شجاكًا حقا لأنني شعزتٌ 
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بأننى معزولة جِدًا وحى:دة 


وقد شعوث بنوع من أوه مثل أوه آ أوه_ 
الغري فى واهد؟ 


وكان الشيء الثاني ال ” “غرابة / 
لأن الوش ثقافة فرعي ذا 


الحب معركة أستطيع الفوز بها. لي جسد محارية لا تقتل ولا تجرح. في كتاب جسديء نقشتٌ شجرة 
دائمة.» وأعيد طبع الملصق في أكثر من عشرين عملا منشورًا. انظر شرف (1115١م)‏ للاطلاع على تحليل 


لحيل 


السرد والهوية 


وهكذا أتعامل لأول مرة مع عري المرأة / 
وحينذاك أتعامل مع الثقافة الفرعية لوضع وشم على جسمىي 


وهكذا آ. تعرفين» كان هذا صعيًا أن 

أن اتركرن» على محاولة اختيار جديلة وإطار 
وأردْت أن أحاول أن أختار آ نبرات أنثى / 
أردْتٌ نوعًا رماديًا في في في من الإطارات 

وكان صعيًا “لخدا ن أفاوض 


وهكذا أعطانى ذلك فكرة غامضة ل 

خطط الصدمة أخمن 

صدمة استئصال الثدي 

صدمة الوشم 

صدمة العريء. تعرفين 

ومحاولة أن أكون على الملل مع شيء من هذا القبيل. 

لكنني أوقفتٌُ أرضي و 

تعرفين أنا نوع من ال- الذبذبة المكتومة 

تعرفينء أعنى المرأة المسكينة 

9 أعوفة .ها دعاقت متشيتؤة او ستصوونة لعنها 

كانت تعانى من صعوية: لا أعرف 

ريما كافك ارح نضا كه فقظط 

تمثل هذه القصة تجسيدًا ثانيًا لخبرة سرطان ثدي ريا: يتكرر الإطار الذي شكله 
وشم الإشعاع في إطار الملصق الذي تضع الراوية نفسها فيه بشكل خيالي. يسبق الحدث 
المروي وشم استتصال ثدي رياء لكنه يمثل بحيوية لحظة استجابة سلبية عميقة للوشم 
وشجاعة الراوية في وجهه؛ «محاولة أن أكون عي الل مع بشيءامن هذا الغبيل» ». تقييمها 
للحدث المروي بأنه «عمل شجاع حقًا لأنني شعت بأنني معزولة جدًا وحي:دة» يردد 


ديل 


«أنت موسوم» 


أصداء السياق العاطفي لوشم الإشعاع. إنها تؤكد على أنه كان «صعبًا أن تركز» و«صعًا 
"جدًا أن أفاوض». «لكنني أوقفتٌ أرضي» وهكذا تكتمل الصفقة. 

يعزز الأداء السردي القوة المقيدة في القصة الأولى. بدلّا من ضمير المخاطّبء, تستخدم 
ريا ضمير المتكلم طوال النص مع تأكيد أفعال نشطة (أخذتء أعطيتء أوقفت). في إطار 
قصة المحل يتم إلقاء الضوء على اهتمام الراوية بالمعاني العامة للوشم عند الطبقة الوسطى 
وتجسيد هذا الاهتمام في الاستجابة الصادمة للمرأة» وقد اشتدت وفصّلت من خلال التكرار: 
«صدمة استتصال الثدي / صدمة الوشم / صدمة العري».'' يكشف ارتفاع نبرة ريا يعد 
ذكر العري لأول مرة استجابة المحاورة. تعرف ريا نفسها بأنها من الطبقة الوسطى 
وتعرف أننى من الطبقة الوسطى بصا 3 لحظة. نايف مي القايلة: شرحت صعوية أن 
«تكفلن عل هويتها التي تنتمي للطبقة الوسطى» لتدخل الثقافة الفرعية للوشم. بعد ذلك 
في المقابلة حين سأَلْتْ ريا عما تعنيه بهذاء وتوضح أن الطبقة الوسطى لم تتعرض للثقافة 
الفرعية للوشمء مستشهدة بالوشوم في قاعة الوشم, والعّريء والسرية وأيضًا «ازدراء 
الطبقة الوسطى» للثقافة الفرعية للوشم. إن تيمة الغري في قصة ريا خاصة بموضع 
الوشم (الثدي الغائب) ومتعلقة بالنوع خاصة: كما أناقش بعد ذلك في القصة الثالثة. 

تضع ريا الاهتمام السردي الكبير بقوة استجابة المرأة التي تصفها بعدة طرق 
تقش تريناة :ركان 3 "نذا بالنسية لهاق دكا نكوي اهذافة رتركد_ طيداها ى 
الأوصاف الختامية «للمرأة المسكينة» بوصفها «اشمأزت» أو «صدمت» أو «تعانى من 
صعوية» أو «منزعجة تمامّا». يلاحظ جوفمان 601450032 أن المرأة تحمل مسكولية كاملة 
عن تهدئة القلق الاجتماعي بشأنه وصمتها. يذكر ساندرز 53206185 (11/5م) أن الوشوم 
توضح بإسهاب النتائج التفاعلية للوشمء مقسمة الناس طبقًا لاستجاباتهم السلبية أو 
الإيجابية. لا شك في أنَّ موضع الثدي وندبة استئصال الثدي يعقدان هذه الاستجابات. 
وينذر إطار قصة المحلء من خلال التفصيل والتأكيد والتكرارء بتتبع ريا لاستجابات 
الآخرين وحساسيتها لهاء وتطرحها فيما يتعلّق بالنزاع بين الآفراد بأقل مما تطرحها 


*" يسجل شرف 51855 (1515١م)‏ اهتمام الناشر بالعرض المجرد من الحياء لاستتصال الثدي في صورة 
مدزحن موافقًا على استخدام الصورة على غلاف الكتاب في طبعته الرابعة فقط. وبقي الوشم ممارسة 
نادرة بين النساء اللائي أجريت لهن استتصال الثدي. قراءتي في أبحاث سرطان الثديء مذكرات الناجيات» 
الكتايات, والمقايلات لم تقدم سوى مرجعين بالإضافة إلى صورة متزحجر 05 110 (المؤلفة) 
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فيما يتعلق بالصراغ الاجتماعي والثقافي على معاني وشم استفصال الثدي. يعلن بناؤها 
الجردي للمرأة الصدوة: ميصطلهات هذا البقاة ودع عن تحاظطف اكد مننا يجان عق 
تكو ود نين امتدث كيوطها رق القصص الدالية أذ بوعن ريا تعرس بالطبيعة 
العامة تلاخراء والناقى"الوصومة الشرطان الشدى». وندية اينتتصال: القدي» ووالو ام بق 
هذه القضة يميه المسريح لخركها: الخاصة والوشهق. أنه إطان 'قصنة المظل.. شبقط 
الراوية نفسها فى إظآن اللصىء الألان التكيلة لتعسهاار امتتضال فنيها مع الوشم: 


(4) قصة الرجال الثلاثة 


يحكي الجزء الثاني من سرد ريا عن عملية الوشم (انظر التذييل). في تناقض تام مع 
خبرة الإشعاع لخر لم تكن مستعدّة لهاء والاستعداد للوشم الذي استغرق ثلاث سنوات 
كفرنةا عاك ترتهير أختاا هاو شاطة وقمكن ف التسسيمات عق رتفي :ددية اتفتصالن 
الثدي. تحكي قصة الرجال الثلاثة» وتستغرق حوالي عشرين دقيقة في المقابلة» حادتة أثناء 
الوشم 5-8 في اتفاقية الوشم في جناح الفندق. موضع غرفة الفندق أكثر خصوصية 
من أرضية الاتفاقية لكنها عامة رغم ذلك.”” ألقت قصة إطار المحل الضوء على النزاع 
على المعاني الطبقية. وكشفت بشكل خاص امعاني المرتبطة بالنوع: أولاء في أنَّ الواشمة 
امرأة؛ ثانيًاء في موضع الوشم؛ الثدي الغائب؛ وثالقًاء في المشاهدين:؛ ثلاثة رجال. 

رغم التجسيد الجديدء يبقى الوشم عمومًا مجالَا للذكور. تؤكّد ريا في القسم الأول 

فوا الرت انلاهن دوق الرقاطاك: والتر ادها ود كسه ونا يمارك ها كانت 
لتجازف في الثقافة الفرعية. أَضَّرت على واشمة» وتختار جولي لسمعتها الطيبة في الوشم 
التجميلي لإخفاء الندب ومراعاة الذوق في التصميم. ولأنَّ الوشم موصوم بالنسبة للنساء 


"" كان قرار ريا بالوشم في الاتفاقية موضوع مناقشة بين أفراد العائلة» كما تحكي بشكل هزلي في المقابلة 
الثانية (نسخ تقريبي): 

يقول جون [الزوج] «ماذا إذا كان على الملاأً؟ تعرفينء إذا كان وشم جولي لا يفى بالاتفاقية؟ ماذا 
إذا رأى الناس؟» ثم ابنيء: وكان كبيرًا في ذلك الوقت على ما أعتقدء يقول «ماذا تظن يا أبى؟ لا شيء 
هناك!» [ضحك الاثنان] لا شيء تراه تعرفء هوهء هوه [يضحك؛ أنضم للضحك]. وهكذا يقول: «أوده؛ 
نعم», تعرفء هوه. للاطلاع على تحليل أكثر إسهايًا لهذه القصةء انظر (1997) 1328611161 © 26]615012,. 
(المؤلفة) 
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أكثر من الرجالء تفضّل النساء الوشم على أجزاء من الجسد يمكن إخفاؤها عن الآخرين 
غير الحميمين لكنها مرئية للمتعة الشخصية وللحميمين لهن: الثديء الكتفين» الوركَ 
(1989 20655ة5). تختار المواضع غالبًا لتزيين الجسم وتجميله. تم تحديد الموضع 
سلفًا في حالة ريا بندبة استئصال الثديء ويجدر التأكيد على أنه من دون سرطان الثدي 
واستئصال الثدي ما كانت لتسعى إلى وشم. الوشم اختياري» شروطه التحفيزية ليست 
اختيارية بالتأكيد. 


وهكذا مضيت* 

*2 وأريث جولي ما أريد 

وآ وكان عليها أن تقوم ب*تنظيف* كل أدواتها 
وقدء كما تعرفء استغرقت في العملية كلها 

*111 عملية إعداد كل ما تريد إعداده 

بدأت الوشم [1] 

وأثناء الوشم دخل ثلاثة رجال 

[1] وآ متنا اثنان منهم - اثنان» أجلء ثلاثة 

طط الثلاثة جميعًا جاءوا لينظروا 

بسبب الكثير من الأشياء بشأن عملية الوشم أيضًا/ 
هل ليس 11 هناك حياء؟ 

العاه لسعو مه ناذا 

و أوه لط كان اثنان من الرجال اثنان من الرجال أكبر 
وآ كانا 77 فضوليين لأنني: كما تعرفين» كنت أوشم 
و وأعتقد من ال” ” زاوية 

لأنها الجانب الأيسر لي خطط 

وكنا بقرب ماذا: النافذة 

وأعتقد من الزاوية التي كانوا فيها 

لم يستطيعا أن يريا أنني بلا ثدي 

لكنهما” ” اقتريا و ا 

وعالجا الأمر جيدًا 

كان وجهاهما وهما مثل نوع من *طظ 
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تعرفينء كانا على ما يرام معه. تعرف خطط 
جاء شاب واحد”- 
وكان هو الذي تستخدم جولي غرفته في الحقيقة 
لآأنها كانت مثل غرفة اتصال- 
واقترب شاب 
وأنا: شعرت بإحساس سيَّى بسبب الرجل / 
كان تقريبًا في أوائل العشرينيات 
أشعر بأنه تقيّأ تقريبًا 
«[أنا: هوم ]» 
وكان يشبه. ما تخيلته في عق:لي *طط. 
إذا رآنى أحد على هذا النحو. آ لا يمكن هان- 
تعرفين ما أقصدء تحقق أسوأ كوابيسي” 
بقدر ما قد يتفاعل شخص ما لما يبدو *ذلك*- 
كان الرجل المسكين- 
وكان مروَعًا خطط 
وبقي مروعًا 
حين تركت الغرفة كان مسح:ويا 
كان وجهه أبيض تمامًا ومسحويًا حتى [بشكل مضحك]» 
تقيأ الرجل المسكين تقريبًا 


نوكه الواوية يسوعة» الحاورة والحموق إل استهدان: الواشدة يشبفت؛ ساددرة 


(1544م) الاستعراض الطقسي الصريح للواشمة لمعرفتها ومهارتها التقنية لتتحكم في 
تفاعل الصراع المحتمل مع الزبائن» التفاعل الذي يشمل احتكاكًا جسديًا شديدًاء إلحاق 
الألم بشكل متعمدء وكشف الأجزاء الحميمة من الجسد. الاستقبال المناسب :من جاتب 
الزبون يستدعي السكون والصمت بالإضافة إلى التحديق بعيدًا بعض الشيء أثناء الوشم. 
تستغرضن: الؤاشمة خبرتهاء وهي هنا «التنظيف» و«العملية كلها»» مع توقع مساعدة 
الموشومة وتشجعيهاء وتكشف بنية التوازي المذهل بين المواقف الطبية والوشم. يتطلب 
الاثنان نزعة مهنية من جانب مقدم الخدمة, النزعة المهنية التي تسلب من مستقبل 
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الخدمة شخصيته وتسكته. لا يقدر أي من الموقفين الحياء؛ ويسمح كل من الموقفين 
مشاهدة الغرياء للمريض / الزبون. 

تجعل قصة ريا التفاعل مع الواشمة أقل أهمية من التفاعل مع مشاهدي عملية 
الوشم: الرجال الثلاثة» الرجلين الكبيرين والرجل الأصغرء الذين «اقتربوا ليشاهدوا» وهي 
توشم.*' الثقافة الفرعية للوشم؛ حيث «الحياء ليس جزءًا من اللعبة» والعرض البصري 
جزء منهاء على عكس ثقافة الطبقة الوسطى في إطار المحل حيث التعرض صادم. 
تشير حكاية الرجلين الأكبر اللذين «كانا فضوليين لأنني» كما تعرفين» كنت أوشم, إلى 
الاهتمامات الثقافية الفرعية بشأن الوشم. وريا تتحدث عن زاوية رؤية الرجلين» مصورة 
تضادًا بين حيث « كانا» وحيث «كنا». صورت لي وضعها أثناء الوشم؛ محاطة بالنافذة 
ومشيّدة صياغة ثالثة لخبرتها بالوشم. ومن المهم أن الراوية تؤجل في البداية تحديد ما 
لا يستطيعان رؤيته من زاويتهماء الندبة التي تَسِمْ الثدي الغائب («إنه الجانب الأيسر 
لي *) ثم تؤكد («لم يستطيعا أن يريا أنني بلا ثدي»). في موقف الثقافة الفرعية 
للوشمء ندبة استئصال الثدي - وليس العريء وليس الوشم - هي التي تصدم «كيف 
يتفاعل شخص ما لا يبدو *ذلك*» [مثل]. تضع هذه القصة؛ وقد تمت تأديتها بحذرء 
التفاعل الإيجابي للرجلين الأكبر بجوار التفاعل السلبي للرجل الأصغر: «” 7عالجا الأمر 
جِيدًا» و«كانا على ما يرام معه» بينما هو «تقياً تقريبًا». تكرر ريا وتوضح صورة «الرجل 
المسكين» بخمسة تفصيلات تأكيدية «كان مروَعًاء؛ «بقيَ مروَكًاء»؛ «مسح:وبّا»» «أبيض 
تمامّاه و«مسحويبًا حتى». هذه النعوت نفسها يمكن استخدامها لوصف تفاعلات مريضة 
لجراحة سرطان الثدي وعلاجاته (الإشعاع؛ والعلاج الكيميائي). يبلغ الوصف الدرامي 
القمة مع أصداء «الرجل المسكين تقيأ تقريبًا»» مصحويًا بالضحك. يبدو الضحكء وقد 
شاركت فيه المحاورة وكأنه عليها يقدر ما كان على الشاب. 

تعرز 'قضّة 5 تفاعلات الرجال الثلاثة من خلال استراتيجية البؤرة (-000تططن1 
3 1©133) حيث تقوم الراوية بوظيفة تشبه وظيفة الكاميراء ترى وتحكي ما ترى. 


” تذكر ريا أن الوشم لم يكن مَوْنًا لأن الندبة التى كانت تتم تغطيتها خالية من الأعصاب. ومع ذلك؛ 
وصفت رسم الجزء اللولبي من اللبلاب الذي يلتف تحت ذراعهاء وهو الجزء الوحيد من الوشم الذي لا 
يوجد على الندبة» بأنه «مبرح». ويتفق معظم الواشمين على أن النساء أقل انزعاجًا من الألم من الرجال 
(1988 وتتعلصدد). (المؤلفة) 
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هذه الاستراتيجية تضع المحاورة/ الجمهور مع الراوية التي تتفحص أوجه الرجال بحدًا 
عن التفاعلات بدل أن تستسلم لتحديقهم. تصف فلَنْ 2هاءع70 (19191م, ص )١١-١٠١‏ 
استراق النظر بخطر الرؤية. يُعاق هنا موقف سائد لاستراق النظر - عُري أنثى مع 
مشاهدين ذكور: إنهم في النور خاصة الرجل الأصغرء ونحن نلاحظء مختفين في الظلال. 
ينقلب تحديق من يسترقون النظر عليهم. تشيد الراوية المشهد المحكي بصريًا فقط ‏ 
كما هو الحال في قصة الإشعاعء ليس هناك حديث ينسب للمشاركين - بينما يوجه 
صوتها وبصرها الحدث السردي. تقترح ديبورا كابشان 13032 (15197م: ص72 )١‏ 
أن علامات الجسد ترسم في الوقت ذاته تحديق الملاحظ وتصده بترسيخ حد زخرفي بين 
المحدّق والمحدّق فيه. تستغل استراتيجية بؤرة الراوية هذا الانعكاسء ملتفة خلال المحدّق 
فيها لتكشف المحدّق. 

قبول استجابة الرجلين الأكبر يلقى اهتمامًا أقل من الاستجابة السلبية المفصلة بجلاء 
للرجل الأصغر. تستدعي استجابة «الرجل المسكين» «المرأة المسكينة» التي تُصدّم أمام 
الملصق. مرة أخرى» تعانق الراوية التفاعل السلبي للآخر أكثر مما تلفظه. يوحي شعورها 
«السيئ جدًا من أجل الرجل» باهتمام بتفاعلهء الموصوف بطريقة تشبه تمامًا شعور 
مريضة بسرطان الثديء ريما حتى استجابة من تقدم له الرعاية. تختلف استجابة الشاب 
عن استجابة المرأة في محل الإطارات من حيث إن تكرار «مروع» و«تقيأ تقريبًا» يعبر عن 
اشمتزاز شديد (1982 1415]698) أكثر من الصدمة. في استجابة الرجل الأصغرء تحكي ريا 
أن «أسوأ كوابيسها تحقق»»؛ قبل حتى أن يكتمل الوشم وفي الثقافة الفرعية التابعة للوشم. 
كيف يمكن أن يستجيب الآخرون لوشم استتصال الثديء خارج الثقافة الفرعية للوشم 
وفي سياق «ميين» الريفية؟ إن قصة الرجال الثلاثة بمثابة مكان انتقالي بين الطب والوشم» 
مستدعية قصة الإشعاع ومستبقة الاستجابات الطبية للوشم في القصتين الأخيرتين. 


(7") قصة طييبة النساء 


تحدث القصتان الأخيرتان في القسم الثالث من سرد الوشم (انظر التذييل) حيث تصف ريا 
ردود الأفعال المتعددة للوشم. ومن بينها ردود أفعال أعضاء من الوسط الطبي يتمتعون 
كوه أذافنة يتا هدة ف رهد الزارية موه وم سجموعة ليد افسطن أككر وأطول بقع آذاء 
أكثر قوة من الآخرين. بالإضافة إلى ذلك؛ إن التعرض لمجموعة طبية» على عكس ما يحدث 
مع الآخرين الحميمين» ليس إراديًا أى تبادليًا. اختيار «المرور» كهُويّة غير فاسدة - دون 
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سرطان الثديء أو ندبة» أو وشم - بارتداء ملابس وجراحة ترقيع غير متاح. يوحي 
كلينمان 52032أ»121 (1548م: ص58١)‏ بأن ردود أفعال المهنيين في مجال الصحة ريما 
تساهم في إحساس المرضى بالعارء نظرًا لأنَّ القوة المنطقية للأطباء لا تجسّد الاهتمامات 
المؤسسية فقط لكنها تجسد أيضًا اهتمامات النوع والطبقة. بالإضافة إلى ذلك» يتحدّى 
وشم ريا بشكل كبير البدائل الطبية لاستقصال الثدي (1995 1355©1). طبيبة النساء 
التي تعالج ريا أول من رأى وشمها من بين العاملين في مجال الطب. تستغرق القصة 
دقيقة تقريبًا في المقابلة. 


لكن آ ثم رأيت الوسط الطبي 

كان أول من رأيت: طبيية النساء؟ 

[أنا: آَ هوم] 

أنا أنا قأْث- 

لأنها محافظة إلى حدٌّ ماء على ما أعتقدء تعرفين 
تتصرف إلى حدٌّ ما مثل أبناء الطبقة الوسطى- 
وهكذا أقول «انتظري دقيقة» [بتأكيد بإشارة باليد]» 
5 0 

تعرفين أنا دائمًا ه- 

هكذا أبدأ دائمًا 

قلتء «انتظري دقيقة» [الصوت والإشارة مرة أخرى]» 
[أناد ضحك] 

قبل أن أفتح السترة الصغيرة 

قلت أوه «أضع وشماء حسنًا [ضحكنا] 

وهي هي " “نوع يشبهء تعرفين 

هي 22 نوع يشبه «أييي-» 

عر «أوه أوه» ملع 

يمكنك أن ترى جزءًا ضثيلًا من «أووو» هيه هيه 
[أنا: ضحك مع الراوية] 

لكنها ها 77 تصرفت معه بشكل ” مناسب أحبته/ 
[أنا: آَ هوم] 


1/5 
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ثم في المرة ال”” ثانية التى رأيتها فيها كانت أحدث 

كن لدويا: ها هال ني أفضل 

تعرفين» اعتادت عليه أكثرء تعرفين 

اعتادت عليه أكثر 

هل عليك أن تكوني من النوع الذي ينز:لق في الفكرة هه. 

هذا الأداء السرديء رغم إيجازه؛ «يبدو» مختلفًا عن القصص السابقة بسبب حيويته. 
سمات الأداء - تعبيرية الصوتء والتلميحات»ء والكلام المباشر»ء والتوازيء والتناوب بين 
صيغتي الماضي والحاضر - تزين الحكي. تصف ريا في البداية طبيبة النساء بمصطلحات 
تنبئ بالرفض: «إنها محافظة إلى حدٌّ ما» و«تتصرف إلى حدٌّ ما مثل أبناء الطبقة 
الوسطى». تكرار «إلى حدَّ ما» هناء ووصف تفاعل طبيبة النساء («إلى حدٌّ ما «أوو»»» «إلى 
حدٌ ما «أووو»») ربما يقلّل من شأنها أيضًاء مفندة معرفة المجموعة الطبية وقوتها. تم 
تقديم لحظة عرض الوشم بشكل دراميء أعادت الاستراتيجيات الأدائية المستخدمة تصوير 
الشتروط المعيارية لطقوس العفق الطبى.ق هذا الإطان للاداة: تولك ريا نفسها وكرسمها: 

أول تشيد الراوية تدخلها :في الروتين الطبي للحدث المروي بتأكيد «وهكذا أقول 
«انتظري دقيقة»» مصحوب بإشارة باليدء ثم تكرر في الحدث السردي «هكذا أبدأ دائمّا»» 
ثم تعود إلى الحدث المروي لتؤديه مرة أخرى بصوت قوي وإشارة. يلاحظ لابوف 
(1517/7م) كيف يعزز الكلام الإخباري الخبرة بتعليق الوقت وتأجيل الفعل السردي. 
ثانيّاه يدشن التحول من صيغة الماضي «قلت» إلى صيغة المضارع «وهكذا أقول» استخدام 
المضارع التاريخي الحواري باعتباره استراتيجية للتعزيز (1978 11016802). التناوب 
ب الضاوع الفاريكن الحواري والماضي استراتيجية أداء فعالة تعمق دراما القصة. بعد 
استخدامه الأول تتحول نويا إل صيفة اماهي وقلث» كه ]ل الضاوع التاريقي الحواري 
مخ دقل أن انقح النقكه كم لصيف لاحي فلك آوه ورشقت: كسا «وشث» 
تقال مرة أخرى بتأكيد صوتي وجسدي. «حسناء تتحول من صوت أداء ريا للحدث 
اموق ااناشى: إل" الحييك المتردى ع الجا ورك بمهارلة الريط ولي اشتصيبانا قد 
يشير إلى الشك؛ واستجابت المحاورة بالضحك. 

تمقو افو (الفدرية معرزها إطان ]داو اتسحتري زقيفة ته و« الاراة الكدك لون ففل 
طبيبة النساء. تقيم التعبيرات الثلاثة عن استجابة طبيبة النساء صوتها لكنها لا تقيم 
خطابهاء وبينما كانت غير متعاطفة مع الطبيبة» إلا أنها تحمل بوضوح رؤية الراوية. 


1 


«أنت موسوم» 


تحتفظ الراوية. بوصفها مبدعة سياق هذا الكلام وأدائه» تحتفظ بالسيطرة على استقبال 
المستمع له. يعود التقييم «تصرفت معه بشكل مناسب تمامّاء أحبته» إلى صيغة الماضي 
ويتغاضى عن الكثير من سمات الأداء. يعزز وصف الراوية للحدث الثاني مع طبيبة 
النساء الاستجابة الإيجابية للطبيبة» وتنتهي القصة بإيماءة أدائية نهائية» صوت «تنز:لق 
إل الفكرة» وحركديد” ْ 

ثمة سمة مذهلة في هذه القصة وهى المشاركة النشطة المتزايدة للمحاورة. تعزز 
ضحكاتٌ المحاورة الاستجابات الإيجابيةٌ الضكيلةٌ الموجودة في القصص السابقة في ثلاث 
نقط محو 5-075 استنتاج ولفسن 110145013 بأن المضارع التاريخي الحواري متغير 
تفاعلي يتأثر بعلاقة المتحدث والمستمع دعمًا هنا. يقوى الأداء حين يفترض أن تتم المشاركة 
في معايير تفسير التقييم. المحاورة والضيفة متماثلتان في العمر وتشتركان في العديد من 
الحماموا الاجتماعية» بما فيها الجنس والطبقة والعرقء بالإضافة إلى تعارف اجتماعي 
طويل. لا تنتسب المشاركة إلى الموقف الطبيء مشجعة انحيازًا على حساب طبيبة النساء. 
وتدرك الراوية أيضًا سمعة المحاورة في الحرم الجامعيء؛ باعتبارها نشطة في مجال حقوق 
المرأةء مما قد يؤثر على اختيارها لما هى «محافظ» م تصف العلاج. بالإضافة إلى ذلك» 
شعرت المحاورة والضيفة براحة أكثر بعد ثلاثين 5-5 من بّدء المقايلة. 

بطرق كثيرة تقلب قصة طب النساء قصة وشم الإشعاع. صوّر السرد الأول راوية 
جامدة صامتة تحت قوة الفنيين الطبيين وإشرافهم. التجسيد جريء لكنه مخففء محاولة 
حريكة للفكاهة أكثر .هما هو فكه فق المقايل» تضون قصضة “طبرية النساء واوية قعالة 
تتمتع بروح المبادرة» تتدخل في طقس الكشف الطبيء تتحدث وتقدم «حدينَا» للطبيبة 
في تجسيد فكه. توسع القصة الأخيرة وتعمق قوة ريا في علاقاته بمن يمارسون الطب. 


7ع( قصة عينة الفحص 


تحدث هذه القصة؛ وهى الأطولء بعد بضع دقائق من قصة طبيبة النساء وتتوج قسم 
المقابلة الخاص بالاستجابات للوشمء وتردد أصداء الأداء السردي المتعلق بالهوية في 


*" تُديّل قصة رد فعل طبيبة النساء إزاء الوشم بملاحظة الراوية بأنها «أعطتني على الفور جرعة 
تيتانوس ... لكنها كانت تتبرع بجرعات التيتانوس»»: بما في ذلك إحدى بنات ريا في موعد سابق. تفكر 


اسل 
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القصص السابقة وتعقده. مثل قصة طبيبة النساء. تعارض ضمنيًا الحصول على وشم 
بالحصول على وشم في الإشعاع. تعيد عرض أداء الوشم مع طبيبة النساء لكن لجمهور 
أكثر صرامة: جراحين ومتخصصين في الأورام من الذكور ومن ذوي المنزلة الطبية الأعلىء 
وهمء طبقًا لرأي الراوية». محافظين حتى أكثر من المتفاعلين السابقين. إنها تكرر بنيوياء 
قصة الرجال الثلاثة حيث يوجد مستجيبان إيجابيان وواحد سلبي. ومع ذلك يوجد 
اختلاف أساسي من حيث إنها تعيد إلى الصدارة شبح سرطان الثدي مخ القصة الأولى عن 
الإشعاع. الحدث الطبي هو العينة التاسعة للفحص التي تؤخذ من الراوية» وتتحدث عنها 
بكيزة مكدورة يتخفشة "كنت انا قلقة متا مشاق هذه العينة: )هذه العيكة عينة أخرى 
في سلسلة اكوا من التردد على الأطباء والإعاقة والإزعاج المستمرين لسرطان الثدي في 
حياتهاء تثير مشاعر تصفها في موضع آخر من المقابلة بأنها مشاعر «غبية»» «مؤذية»» 
«حمقاء». «سخيفة»» و«مربكة»؛ مشاعر «يأس»؛ ومشاعر «مفعمة بالخوف» و«مخيفة». 


الأمر التالي هو. آ. 

أحاول أن أفكر إن كنت رأيت / شينًا آخر في من يعملون في الطب خطط 
كان الأمر التالي. الجراحة الحديثة التى ريما تُجرى لي 
أناء كنل أخذ وتاك غرية الف 3 

هذا هو ما- 

العينة التاسعة» أجل 

أنا: واو 0 

وآه كنت آه قلقة نهنا يشان هذه العينة_لأن 

الطبيب هى جرّاحي 

وأحيانًا. تعرفين» و وآه- 

نتحدث قليلًا عن شخصيته, مهما يكن / 

أحيانًا يكون محافظا جدًا وأحيانًا- خطط 


ريا في تفسير أن إيماءة الطبيبة أظهرت «تحيرًا ضد الوشم» أو «تحيرًا ضد الإبر» لكنها ترفضه؛ ومع 
ذلك» تستدعي ارتباطات الوشم بالشروط غير الصحية والسلوكيات التي تزيد من خطر الإصابة بالإيدز. 
(المؤلفة) 
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وقلَْثْ «قفء انتظر دقيقة»» [صوت وإشارة] 

تعرفء أفعل أقل ما أستطيع 

وقلْتُ: «وشمْت». 

قو 

أحيه الرجل. 

[أنا: أضحك] 

إنه فقط اعتقد. أنه كان. كبيرًا_بشكل مطلق. 

عتقد أنه كان: عجييًا 000 0 

إنه #طط أحبّ مضه 

اح موري * 0" 

أوه رأيْتْ “” شخصًا آخرء ذلك ما كان / 

رأَيت رجل الأورامء الإكلينيكي المتخصص في الأورام *122 ىو 
إنه مستر هامبدن نفسه المحافظ جدّاء تعرفين *ط8. 

وذلك الرجل انظر- 

كان فقط متفوقًا متفوقًا متفوا 
يقول- 

تعرفين, يفترض أن يحب الأطباءء يظلون يحبون حقّاء تعرف بعيدًا- 
[أنا: أضحك] 

وقال؛ «اعذري” ” ني»؛ قال؛ «لكنني حقًّ / 

تعرفين» أعني يحبون كل ما يجري 

000 

اعتقد أنه كان مدهشًا وخطط 


إنه. أعتقد أنه 11 


8 


ثم 


/ 


وأعرف أنه كان مجرد. رد جيد_على_الوشم / 
أقصد على الندية. خطط 

ثم طلب معلومات / 

وهكذا أرسلتٌ له. كما تعرفين: من أجل الملصق / 


الددلا 
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لأنه اعتقد أنه سيحصل على ملصق *طط 

لآن ما قاله لي إنه إذا حصل على معلومات عنه. 

يقول: «لا يستطيع أي شخص أن يفعل هذا لكن» 

قال: «حتى لو كانت امرأة واحدة في خمس سنوات» 

قال: «إذا كان يمكن أن أخبرها بهذا و 

إذا كان يمكن أن أساعدها 

إذا كان يمكن أن تشعر بأنها أفضل بسبب هذا.» 

قال إن ذلك يستحق بالنسبة له 

[أنا: آ هوم] 

وكان هذا هو السبب الذي جعله يستحسن ما أراد أن يعرفه 

[أنا: آَ هوم ]. 

المعلومات بشأن» تعرفين» الواشمة» وتعرفين مثل الملصق. *طلط 

وهكذا الجراح- 

كان إكلينيكي الأورام- 

كان الجراح أوه معجبًا_ 

[أنا: آ هوم] 

وهكذا *82 حين ذهيّت إلى المستشفى لإجراء الجراحة» تعرفينء لا أعرف 
إذاء تعرفين 

لا أتوغل» يعطونني موضعيًا فقط- 


طلب حوالي عشرين شخصًا ليروا 
[تضحك الاثنتان] 

هيه هيه يقول «هل يزعجك هذا؟ى» 
وقلْتٌ: ولا لا». 
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وقلَْتٌ: «هل يمكن أن أتحمل الدخول؟» / 
[أناد ضحك] 

لأنه ظل يأتي بممرضات 

وظل يأتي بأناس 

[أنا: واى] 

*22 ومن كم أجروا محادثة طويلة عن جراحة الترقيع 
وما شعروا به تعرفين 

الاختلافات بين الوشم 

ومنظره. وملمسه وء تعرفين الإحساس به 
و. ما يحدث مع الترقيع في رأيهم, 

تعرفين: ماذا كان رأيهم في جراحة الترقيع. 
أنا: وماذاء ماذاء 


حين يتحدثون عن الإحساس به ماذا يعنون؟ 


ممع 30 


عتقد أنه أوه 


6 


0 


أنا: أو ماذا تعنين؟ 

حسنًاء بالنسبة لما كان يعينه بالنسبة لهم 

لأن. تعرفين مثلما كانوا يقولون / 

كانوا يفعلون» تعرفين 

كان الإحساس به ما جعلهم يشعرون بالأمل/ 
أعطاهم: آ 

-وكان ذلك ما حدث مع اختصاصي الأورام أيضًا- 
يعطيهم آه إنه إنه يقدم الجمال حيث كان ذات يوم و- 
إنه أمر أسمع الكثير عنه 

«حيث كان شيء بشع إنه الآن إنه الآن هذا الجمال.» 
[أنا: آَ هوم] 

طط وهكذا يتحدثون عن الوشم فيما يتعلق ب آ. 


ل 


السرد والهوية 


إعطاء صورة جديدة” 7 / 

إعطاء حياة جديدة”” آ 

ماذا يفعل لهم النظر إليه» أخ:منء تعرفين, 

لأنهم يرونه مثل آ. آ أمل” ” أو رُقى”* 

تكرفين ما أقصدة إنةمدرة ار" 

كان لديهم الكثير من» تعرفين» كان هناك بالضبط مجال للملاحظة 
لكن. إنه أوه كان إيجابيًا. 

كان لدى واحد فقط *شخص في مجال الطب* لم يكن تفاعله طيبًا 
وأظن أنهم كانوا مسيحيين حقًا 

[أنا: آ هوم] 

0 وأوه وهو يترك الغرفة يقول / 

«حسناء يباركك الرب» [مقلدة نبرة مقتضبة] 

وكان ذلك [بهدوءء وقفة] تعليقه 

لأنه كان مجرد *طط. شخص تافه 

لأنني كان لدى بعض المشاكل مع الجراحة الأخرى / 

الجراحة الأخيرة 

لكن كانت تلك ... الوحيدة. 


لأغراض المناقشة, أقسم القصة إلى ثلاثة أجزاء: ردود الأفعال الفردية للجراح 


واختصاصي الأورام («رجل الأورام»)؛ الجراحة «التحول 20176551028 (الكلمة التي 
استخدمتها في موضع آخر من المقابلة)؛ ورد فعل الطبيب الثالث؛ «الرجل المسيحي». 
يكرر سرد الجراح واختصاصي الأورام قصة طبيبة النساءء مع تأكيد رفضهما المحتمل 
بالطبيعة «المحافظة جدًا» «والمحافظة بشدة» التي يتمتعان بها.'" إضفاء صبغة درامية 
عل الهوار والإبدادة يشان الكقفه وأفكل أبوا صفيراه مزة احرق 3 الصارع القازيقي 
المسلسل زمنيًاء يمثل نواة (1975 >1ك12231) من القصة السايقة عن طبيبة النساء لقي 


'" يشير اللقب «مستر هاميدن نفسه» إلى بلدة هامبدن» وهى منطقة تقطنها الشريحة العليا من مهنى 


الطبقة الوسطىء وخاصة الأطباء. (المؤلفة) 
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تعرفها المحاورة وتستجيب لها بالضحكء مؤكدة على تاريخهما وتقييمهما المشتركين 
تطرح استجابات الجراح واختصاصي الأورام في سلسلة طويلة من المصطلحات الإيجابية 
(«أحبّه» «عظيم تمامّاه» «مدهش». «متفوقء متفوقء متفوق»», و«أحبّه حقّاء). أقوى 
من التي استخدمها الرجلان الأكبر أى طبيبة النساء. تصحيح السردء «كان مجرد. رد 
جيد_على_الوشم/أقصد على الندبة *8», تعرض بشكل مذهل طبقات اللوح الممسوح. 
بينما كانت ندبة استكصال الثدي في الثقافة الفرعية للوشم وسمًا غير مسمَّىء ومحبطًاء في 
الموقف الطبي لهذا التفاعل: بين المتخصصين في السرطانء طبقة الندبة روتينية وتسميها 
الراوية؛ لوعت هو الصدمة اللافتة. واستجابة الأطباء للوشم هي في الوقت ذاته رد على 
الندبة التي هي رد على سرطان الثدي» سبب وجود ريا في المستشفى مرة أخرى. 
تعزّز ريا الاستجابة الإيجابية للأطباء باستخدامها مرة أخرى المضارع 
التاريخي الحواري لكن بشكل أكثر أهمية بالتناوب بين خطابهم المباشر («قال: 
وك اد عاض امرأة واحدة في خمس سنوات. إذا كان يمكن أن أخبرها بهذا و/إذا 
كان يمكن أن أساعدها/إذا كان يمكن أن تشعر بأنها أفضل بسبب هذا»») والخطاب 
غير المباشر («إن ذلك يستحق بالنسبة له»). يحلل ساوين 525,18 (11917١م)‏ التأثير 
البلاغي للخطاب التقريري في السرد الشخصي باعتباره شكلًا معقدًا من أشكال التقييم 
الضمني. يساهم تقرير الخطاب المباشر وغير المباشر في الحدث المسرود (تفاعل الراوية 
مع شخصيات القصة) والحدث السردي (التفاعل الحالي مع المحاورة / الجمهور). وهكذاء 
تعلن سلطة الطبيبء» معلق قوي ومناسبء الحكم على فعل ريا المتمثل في الوشم» وليس 
بالنسبة لها وحدها لكن أيضًا بالنسبة لنساء أخريات قد يتعرضن لفقد الثدي. ثترّك 
المحاورة / الجمهور لاستخلاص النتيجة الإيجابية بشأن الوشم. 
ينقل الجزءً الثاني من قصة عينة الفحص الجمهورّ إلى غرفة العمليات لإجراء 
الجراحة» وريا متيقظة لها. مرة أخرى يقوى تجسيد الخبرة من خلال المضارع التاريخي 
الحواريء والديالوج» وحيوية الصوت. المزاج مرح؛ رغم المناسبة الحزينة. كما في قصة 
الرجال الثلاثة» تركز عدسة السرد على المشاهدين أكثر مما تركز على الراوية. الصورة 
المركزية لعشرين إنسانًا («ليست مبالغة») الذين يجمعهم الجراح لرؤية الوشم تمثل 
لحظة حاسمة في القصة. هل وشم ريا ليس مجرد موضوع يلفت الانتباه. لكنه سيرك 
جانبي بإيحاءاته المتعددة بالوصمة؟ هل خرج عرضها الاستراتيجي للوشم في هذا التفاعل 
الطبي عن سيطرتها؟ هل تحول الجسد الكرنفالي على حافة التقليدي والمألوف. المنجز في 
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قصة طبيبة النساءء إلى الجسد الغريب للفظء البذيء» الجلفء السوقيء المدنس؟"" يساعد 
مكل نيماف الأداة سن الو فال :هده الالجظله هق مرق اق" اكيت رمال :نز غك ق1 6ل قزق 
ريا «لا”” لا.» مع ارتفاع النبرة ثم انخفاضها وضحكة. وتدعم ضحكة المحاورة سؤالها 
«هل يمكن أن أتحمل الدخول؟», وقد طرح بمرح وقوة. يوحي تحمل الدخول بأن تعاون 
الراوية مع الطبيب هو التعاون الذي تكتشف منه القوة والفائدة. تعود ريا إلى هذه 
النقطة عند نقطة تالية من المقابلة» قائلة: «وهكذا كان الوشم مثل تحولء سببًا لحفلة 
بدلا من» كما تعرفينء التركيز على [الورم؛ السرطان]». 

توسع مناقشة جراحة الترقيع معنى النجاح والقوة بالنسبة لريا. يأخذ الأداء السردي 
تحولًا ونبرة أكثر جدية من صورة حفلة الجراحة. يوضع رأيهم في الترقيع» ويتم تأكيده 
وتكراره بجوار تجسيدها للوشم - منظره والإحساس به بصريًا وفي الخطاب أيضًا. 
تغرس الراوية» مشاركة في المحادثة» رأيها في الترقيع وهى تعطى الأطباء المعلومات 
وتحكي «القصة [قصة الوشم] كلهاء, التي تضيفها فيما بعد في المقابلة. إن الإحساس 
بالخطأ والخوف من العودة مرة أخرى إلى الأطباء. يكتمل بقدرتها على الفعل؛ خبيرةً 
وموردًا للمجتمع الطبيء متحدثة مؤقنًا على الأقل إلى جمهورهم. والنتيجة هي الانقلاب 
الكرنفالي عند باختين للتدرج الهرمي الاجتماعي وليس كرنفالًا لنزوات غريبة. 

لاحظْتُء محاورةً الإشارات المتكررة لريا إلى «ملمس» الوشم ومنظره أيضًا.؟” 
حين أطلب توضيحًا لما تعنيه «ملمسه» بالنسبة للأطباء أى لها تتحدث الراوية ببطء 
وتجد صعوبة في العثور على الكلمات - أداؤها حادء مع تكرار وتوقف ذاتي - لتعبر 
عن مشاعرهم. وتقول في النهاية «مثلما قال شخص ذات يوم /إنه أمر أسمع الكثير 
عنه/»حيث كان يوجد شيء بشع يوجد الآن يوجد الآن هذا الجمال. يحول هذا التقييم 
استتصال الثديء وبشكل أوسع سرطان الثديء من ندبة» ووصمةء وعار إلى أمل وجمالء 
لحظة رزينة ونفيسة في الأداء السردي بعد المزاح السابق. رمم الوشمٌء وهو شيء جماليء 


"" عن رؤية الجسد الموشوم باعتباره غريبًاء يكتب يونج 9/0118 (151١مء‏ ص:53): «بوضع هذه الغرابة 
في الاعتبارء يرتبط الوشم بالجانب المظلم البذيءء العالم السفليء الشيطاني. وبالطبع لهذا العالم المظلم 
رومانسيته» رنين الوشمء السعي إلى المحرم.» (المؤلفة) 

“" لا يمكن أن أحدّد إذا كانت 1661 تشمل اللمس بالإضافة إلى المشاعر التى تشير إليها الراوية. لمناقشة 
مهمة عن توترات المنظر والملمس 1©©1 في الخيرة بالثديء انظر (1990) 10 .1. (المؤلفة) 
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الجسدّ التالف. تقوم الاستراتيجية السردية لرياء وهى مرة أخرى مثال لتقييم متضمن 
في خطاب خارف كال يوقليقة متقتلقة إل هه ها تعن الخال اسايق ليخطاب الطيية: 
يفتقد «شخص ماح التعليق الجازم على جرّاح لكن التعبير يهب التقييم في الوقت الذي 
يقلّل فيه من أهمية تورط ريا في تشكيله؛ استراتيجية لحفظ سردها وحياء جنسها في 
العرض الجسدي البصري. تحقق ريا تقييمًا إيجابيًا لعملها بتعبير متواضع. مرة أخرى 
يلتف المدخل إلى الذات عبر الآخرين» بهدف أخذهم معها لاعتبار الوشم بديلًا للترقيع. 

تختتم ريا القسم بالعودة إلى الخطاب غير المباشر للأطباءء ونسبته إلى المهنيين في 
مجال الطب - «يفعل لهم النظر إليه» - الإحساس بالوشم باعتباره «صورة جديدة ' » 
«حياة جديدة” ”» و«أمل” 7 أو رُقِي””». تؤدي هذا القسم بنبرة مرتفعة وإيقاع بطيء 
تشكل غير معووة: لا لمكن بالناكيد: الوضدول إل :مشامزها الحاطلة يشأن:صورة وحياة 
جديدتين وأملء إلا بشكل غير مباشر عبر مشاعر الآخرين. تكشف وشمها لأنظار المجتمع 
الطبي في أداء منتصرء لكن سردها الاستراتيجيء الذي يعمل بشكل غير مباشر من خلال 
التقييمات الضمنية للخطاب التقريري» يخفي الكثير منها عن تدقيق الجمهور. في القسم 
الرابع من المقابلة تثقء مع ذلك؛ في أن «للوشم أهمية أكثر وأكثر. له الأولوية بالنسبة لي 
لأراه», متفوقة عاطفيًا على جراحتها الجديدة. 

يلقى الجزء الأخير من قصة عينة الفحص قدرًا ضئيلًا من الاهتمامء؛ لكن الاستجابة 
المليية « ونين المسيحي جدَّاء تردّد أصداء المعنى اللعين لوشم الإشعاع باعتباره وسم 
الشيطان» مما يجعلها عفرينًا غريبًا بجواز سفر إلى الجحيم. ما أثارته الراوية نفسها 
من معنى للوشم هنا ينبثق من آخر اجتماعي قوي. تستدعي هذه الاستجابة («التافهة») 
للطبيب ويفترض أنها استجابة تنطوي على حكم يذكرنا باستجابة الشاب المروّع في القصة 
الثالثة» لكن الراوية تتناول الطبيب بتعاطف أقل. وتمنح أيضًا هذا الطبيب الخطاب: لكن 
محاكاتها الجافة «حسناء يباركك الرب» تعبر صراحة عن رفضها لاستجابته؛ السلبية 
«الوحيدة»»؛ في الوسط الطبي. يسمح لها الأداء السردي لخطابه بتغيير معنى الكلام بتغير 
مقام الصوت. 

لكن هذا التفاعل النهائي يعلن أن سرد الوشم يبقى ملتبسًا وناقصّاء خبرةً وسردًا. 
تتبع ريا مقطع الرجل المسيحي بملاحظة أن «[الناس] لا يعرفون ما يفعلون معه. لأنني 
هناكء. أنا من الطبقة المتوسطةء تعرفين؛ ثم هناك الوشمء وهكذا ماذا تفعلين مع هذين 
الشيثين؟» الهوية المنجزة هي بالتالي مجزأة. ومتضاربة» وغير مستقرة» ليست نهائية. 
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عند نقطة تالية في المقابلة» تستنتج أن «هناك طبقات أكثر لهذا الوشم ... لكن أحيانًاء 
أيضًاء يكفى فقط أن يوجد, دَعْه يدافع عن نفسه». 


(6) الأداء السردي للهوية 


في قراءة طبقات جسد هذه المرأة العرقية» الجسد الموسوم بسرطان الثدي والإشعاع 
واستتصال الثدي والوشمء يقرأ المرء في الوقت ذاته كفاح ريا لاستعادة جسدها من تلف 
المرض والجراحة والقوي العديدة الموصومة للخطاب. رغم أنَّ ريا تدرك هذا الوشم في 
ظل ظروف ضرورية - ليست من صنعها - إلا أنها تعبر عن الوشم وفقًا لشروطها 
الخاصضة» وتزاة رمرًا لإمتلاع جمدهاء كذ غزؤ الشرظاة: والنقوف المستمن:من تكراره: 
يرمز الوشم إلى الاختيار والتحكم: الخيال والحركة؛ الشجاعة والمقاومة الخلاقة وسط 
الخسائر. يستجيب أداؤها السردي للهُوية لوسم سرطان الثدي واستتصال الثدي مع 
وسم جسدها: وسمْث نفسيء أنا وشم. يجسد أداؤها السردي الندب المتعددة لهويتها 
واختلافاتها. يحول وسم جسدها معانيه بالنسية لها ويمزق بشكل محتمل الخطاب 
الثقافي للوشم وسرطان الثدي (1995 ععم6م5). 

يجسد الوشم قصة جسد رياء ذاكرةً بصرية ورمرًا للشجاعة والأمل. كما يكتب 
دليو 126110 (1145١م,‏ ص©135): «تمنحني [وشومي] شعورًا بالقوة وفي الوقت ذاته 
تذكرني بفنائي». في أداء ريا السردي للهوية» طاوية الصدمة الجسدية والثقافية لتاريخها 
الشخصي مغ سرطان الشدي وكاشفة خبرتها المعيشة في قضاء اجتماعي (مهقصصاعم 
4 <111622235 ي)؛ نسمع أيضًا رغبة قصتها وديناميكيات الأمل (,6000 ,6000© 
5 كتقطتتة8 :1990 عصنا عه معتتمط5). على حدود سرطان الثدي والندبة» بين 
الضرورة والاحتمالء تستمد ريا القوة والأمل من نتاج تخيلها - الوشم والسرد. كما 
يصف فرانك (15945١م)‏ راوي القصص الجريح, الجسم نفسه رسالة: «الجسم المعتل 
قصة ويريد أن تكون قصة جيدة» (ص١20).‏ عن الجسدء وللجسدء ومن خلال الجسدء 
تغمر المبالغة في الأداء اللغة والصوت والنص. 

كما يوحي تحليل هذا الأداء. كل من الوشم والسرد أكثر من عملية نفسية داخلية 
وأكثر من تعبير ذاتي؛ تغير في الوعي يحث النقد الثقافي. يوضح برنارد (1195م) 
أن:ذيكاميكيات الأقل:تقمل«رتفاعل العملدات"التكرلية الشخصية حم احدمالات الوضيم 
التاريخي للمرءء وهي تُتاح وتُنَقَل خلال الرموز الثقافية القوية والممارسات الاجتماعية» 
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(ص؛ 56). يتشابك الأداء السردي لوشم ريا مع النظم الاجتماعية بقدر ما يتشابك مع 
المفاهيم الذاتية؛ الجسم الموشوم هو الحد الأداكى بين الداخل والخارجء الذات والعالم. 
وعلى المستوى الاجتماعى تأخذ إعادة صياغة الاحتمالات بالنسبة للذات شكل نقد للمقولات 
التي يعرف بها المجتمع وصمة سرطان الثدي واستتصاله والوشم وتحولها. لا يشكل 
سرد وشم ريا تحولًا شخصيًا فقطء لكنه يشكل قصة اجتماعية وسياسية عن الانتهاك. 
يوحي الأداء السردي للهوية بأن التحول والانتهاك ليسا محددين أو مستقرين أو 
نهائيين. يحمل حكي قصة علة امرئ في سرد شخصي دائمًا خطر الحافة المزدوجة 
والخط الرفيع بين التعافي والانتهاك التي تفحصها ليندا ألكوف 412015 وليندا جراي 
2317© (1197م) فيما يتعلق بخطاب الناجي. الأداء السردي لريا انتهاكي إلى درجة أنه 
يكسر الصمت عن سرطان الثديء وفقدان الثديء والوشمء ويجلبها إلى عالم الخطابء 
ويفند معانيها السائدة الواصمة. الأداء السردي لريا عن الهوية استردادي حتى إنه ينقش 
هذه الخيرات في بنى السيادة الموجودة: يمكن أن يزيد الإفشاءً السيادة كما يمكن أن 
يقللها. ضمن فخاخ الرؤية التي يرصدها فيلان 26135 (1591١م)‏ المراقبةء واستراق 
النظرء والفتشية؛ وضمن فخاخ السمع التى يحذر منها إيستروف 8552017 (1195م) 
تحويل الصوت والخبرة إلى سلعة. ويالمثل.» يفحص بلمر 5111111261 (19155١م)‏ سياسة 
حكي القصص الجنسية. كيف يقاوم الأداء السردي لريا عن الهوية استرداد السرد 
الطبي والأيديولوجيات السائدة الأخرى المتعلقة بالنوع والعرق والطبقة؟ للإجابة على 
هذا السؤالء علينا أن نتأمل الصراع على المعاني في الأداء السردي في معناه المزدوج 
باعتباره فعلًا وتجسيدًاء وتمثيله للوشم وظروف الحكي. ما تَبعات حكي قصة الوشم 
بهذه الطريقة الخاصة بهذا الأداء الخاص؟ 
أولّا: لا تصوّر ريا الصراع على المعاني باعتباره داخليًا بالنسبة لهاء لكن باعتباره سلسلة 
تفاعلات اجتماعية مع الآخرين: فنيى الإشعاع.؛ والمرأة في محل الإطارات» والرجال الثلاثة 
أثناء الوشمء وطبيبة النساءء وبقية الطاقم الطبي. على حواف الجلد الموشوم, الانهماك 
الديناميكي للذات والآخر يغير وضع الحاملة وهويتها (8 .2 ,1993 صقطءمة؟). في 
هذه المواجهات, تواحّه المعاني الموصومة - الوشم إثمًا سيئَ السمعة» مرضيًا وفاضحًا 
- وتَفنَّدء ويعاد ترتيبها مع الصحّة والجمال والأمل. يؤكد أداؤها السردي ندوب 
هويتها بدل أن ينفيهاء بالضبط كما يغطي الوشم ندبة السرطان ويرفض أن يخبتها. 
نفي الثدي بالسرطان والاستتصال يعاد وسمه بالوشم؛ ويبقى الثدي الغائب مرئياء 
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مستدعيًا انتباها أعظم بزخرفته وعرضه؛ ويجعل أداؤها السردي قصتها مسموعة من 
خلال قوتها. يغيّر سرد وشم ريا الجسد مستأصّل الثدي إلى موضوع جماليء شكل 
أنثوي آخرء مقاومًا الترقيع بديلًا يقدمه الطب» ويصبح طبيعيًا بصورة مطردة في علاج 
سرطان الثدي. ترفض القصةٌ الجيدة الإنكار وتقف ضد الضغوط الاجتماعية (51ة:7 
2.25 يتحرك أداؤها السردي باتجاه الظاهري / الخارجي /الآخر (الآخرين) بدلا من 
الباطني / الداخلي/ الذات موضع النقد والتغير الاجتماعي. " 

ثانيًا: لا يُوجّه الأداءٌ السردي لريا عن الهُوية إلى الذات أو المحاورة فقطء بل يوجه أيضًا 
إلى «جمهور شبحي»» وخاصة من يمتهنون الطب ممّن يتمتعون بتكافقؤ خاص في هذا 
الديالوج نتيجة سلطتهم وتأثيرهم على المصابات بسرطان الثدي. وحيث إن ريا نفسها 
قاومت ترقيع الثديء فهي تتدخَّل في «رأيهم» في الرقيع بمعرفتها وخبرتها بالوشم. 
بتجسيدها للوشم وتحويله إلى سردء تخاطب الآخرين في المجال الطبي والمنتمين إلى 
الطبقة الوسطىء وتدعوهم إلى تأمل الوشم بطريقة أخرى. ورغم أن دراسة ساندرز 
(114م) لثقافة الوشم المعاصر تؤكد على سماته الانتسابية داخل جماليات الجماعة 
وشويتهاء إلا أن ريا تنفصل بشكل دال عن الثقافة الفرعية للوشم. تعبيرها السردي عن 
استجابات الآخرين تعاطفي وانتسابي غاليًاه مقاومة الاستجابات السلبية الشيطانية 
للوشم. يعمل أداؤها السردي للهوية الموشومة على تيسير التفاعلات مع الآخرين: لا 
إعاقتهاء على تلطيفهاء لا إرباكهاء لكن دون التضحية بتحديات هوية النوع والطبقة 
ووصم سرطان الثدي واستتصاله. 

يدعو أداء وشم ريا إلى المقارنة مع أشخاص آخرين موصومينء من قبيل الشبان 

البريطانيين الموصوفين في كتاب ديك هيبديج (/1518١م)‏ بعنوان «الاختباء في النور» 
أى موشومي فيروس نقص المناعة /الإيدز (1998 870115067). في الحالة الأولى» يقترح 
هيبديج أن هؤلاء الشبان الذكور من الطبقة العاملة يوشمون وجوههم ليمارسوا القوة 
على أجسادهم لأنهم لا يملكون شيئًا يذكر سواهاء قارئين هذا الفعل في المناخ الاقتصادي 
الحالي باعتبار أنك «تنبذ نفسك قبل أن يفعلوا بك ذلك» (ص١”7-5١).‏ مثل هؤلاء 
الشبان» تحتل ريا حالة منبوذة بفضل مرضها وندبتهاء وهويتها أيضًاء امرأة أمريكية 
من أصول فرنسية. ومثلهم يتحوّل وشمها عند النظر إليه إلى فعل عدواني. تشارك ريا 
في ممارسة القوة على جسدهاء لكن أداء وشمها يختلف عن وشم هؤلاء الشبان ليس 
فقط في ظروف الوشم وموضعه (ندبة استكصال الثدي) ولكن لأن أداءها ينتسب إلى 
ثقافة الطبقة الوسطى رغم تحديات الوشم لقيمها. 
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قد تقرب ريا ظروف وشمها أكثر إلى وشم المصابين بفيروس نقص المناعة 
لهُويتهم «الملطخة». بوعي وإرادة» مَن يضعهم بروير 8170105065 في المشروع الأكبر 
للرؤية في النشاط في مجال حقوق المصابين بالإيدز. إِنْ المقولات الأداتية الموازية لهذه 
الوشوم كثيرة» ومن بينها كيف أنها تشير إلى إعاقة توقعات الصحة من خلال رفض 
«المرور»» وتحدٌّ لمعايير سلوك «المريض» أو «الضحية», العضوية في جماعة والتضامن 
معهاء شعور بالأمل وحتى بالمرح لآولتك المصابين بالمرضء والتمكن من السيطرة على 
حياة المرء والزهو بها. ومع ذلك» يقترح بروير أن الرؤية الأكبر لموشوم فيروس نقص 
المناعة/ الإيدز تتجاوز وشم استتصال ثدي رياء وخاصة في أشكال المراقبة الجائرة 
العقابية والمضايقة اللفظية أو الجسدية في المواقف العامة. بالإضافة إلى ذلك. أخطار 
تقليص هوية الإنسان إلى «حامل مرض» تزداد بالنسبة لموشوم فيروس الإيدز/الإيدز 
حين تكون الصورة البصرية تصريحًا (ملتبس دائمًا) دون الآداء السردي المصاحب 
التي تلح عليه ريا. 
ثالنًا: يغرس الأداء السردي للهويةء بشكل كبيرء صوت ريا في المناقشات الثقافية. الوشم 
ليس مجرد عرض بصريء ليس شينًا لتحديق الآخرين في جسد صامت: إنها تتكلم 
من خلال جسدها وعنه وبه. تحقّق ريا صوتها في أحداث قصة بالانتقال من الصمت 
(في قصة وشم الإشعاع) إلى الحديث في القصتين النهائيتين. في وجه الآخرين» تمارس 
شجاعة وليس عارًاء رغم شجاعة تخلى من التبجح والعداء. وهذه الاستراتيجيات 
السردية مؤثرة خاصة فيما يتعلّق بتركيز الخطاب التقريري وتضمينه. يتفحص 
التركيزٌ استجاباتٍ الآخرين وليس الخضوع للتحديق الذكوري أو الطبي. تقاوم إعادة 
صياغة موقفٍ استراق النظر جعل الذات شهوانية لدغدغة الجمهور. تمارس مقاومتها 
لطرح العمل الأيديولوجي للثقافة وتحقيق القوة» وتعوق تكاثر القوى المهيمنة. بدلا من 
عرض مسرحي أو مهرجان جانبي» تعبّر ريا عن هُويتها مشاركةٌ في الديالوج الطبي 
مع جمهور طبي. إنها «تمتلك» مرضها وندبتها بفاعلية. مضفية طابعًا شخصيا 
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على علتها في إغفال الطب للاسم. وتحرف هذه الاستراتيجية أيضًا الانتباه عن الحالة 
السيكولوجية» وخاصة التعبير المحتمل عنها بوصفها ضحية؛ لتضع الآخرين في زاوية 
رؤية الراوية. إن استراتيجيات التقييم الضمني في خطاب تقريري تحرف بصورة 
مماثلة الانتبياه عن الحالة الداخلية لريا إلى تصريحات الآخرين. والتقييمات المتضمنة 
في الخطاب السلطوي للآخرين له تأثير مزدوج يتمثل في تعزيز معاني ريا الخاصة 
وحفظ حيائها السردي. 


السرد والهوية 


رابعًا: ل ريا عن الإفشاء التام للاعتراف (1997 51162282 عة 2502كلاث)؛ لا 
تحكي ولا تعرض كل شيء. مثل الوشم الذي تخفيه ريا أى تكشف النقاب عنه 
بشكل استراتيجي» تقاوم بشكل استراتيجي حتمية الاعتراف في مُحاور مهمة, وخاصة 
العاطفية والجنسية. تقوي السمات الاجتماعية المشتركة (النوع, الطبقة؛ العرق» العمر) 
بين الراوية والمحاورة الآداء أثناء الأحداث الأساسيةء كما حين تتعاون الراوية والمحاورة 
لرؤية الهيئة الطبية. لكن الأداء السردي يتوقّف عند ألفة تقديم جسد رياء ومشاعرهاء 
وحياتها الجنسية في العرض للجمهور. مدركة تمامًا للطبيعة العامة للأثداء والجمهور 
العام «الشبحي» أيضًاء يكشف الأداء السردي لريا بشكل استراتيجي الوشم وخبرتها 
وتكتحيهاء ف امراف تحدرق مخاصصن .كتحنت اللحوء إلى الإقارة واستعلذل الذاك. 
تجن هذه الأسكرافيجيابه :فق التحفاة ق. أنقطة اخرى "تذكرها :فق اللقايلة اع سرين 
المثال» توافق على إعطاء الأطباء نسخًا من ملصق ميتزجر والنشرة ولا توافق على 
إعطائهم صورًا فوتوغرافية لوشمها.*” 
أخيرًاء تتصرف ريا تصرف خبيرة في خبرة الوشمء؛ ترحب بالاعتبار الطبي للوشم 
وقرفض. قوة آمل الطب لتحديد شرعيتة. يكدد الكوف 6017له وجراى و6 (مقواع 
ص )281١-72١‏ خطر الاعتراف بتقسيم النظرية والخبرة بحيث تكون النظرية منشقة 
بالضرورة عن الخبرة ومهيمنة عليها. تكمن النظرية في الخبراء والمعترفين؛ وتسكن الخبرة 
الضحايا والناجين. ومع ذلك يصبح الوشم انتهاكًا وريا تحدد خيرتها وتنظّرها في أدائها 
السردي (1992 عمتقط؟ » وعع.آ-من1]25). يكشف أداؤها السردي للهوية عملية الوعي 
الذاتي التي تفهم بها أن الشخصي سياسي وكيف يكون سياسيًاء أن جسمها موسوم 
بشكل خاص ومادي في ظروفه واحتمالاته الاجتماعية بالنسبة للوجود وكيف يتم ذلك. 
تجسد رياء وهي تتصرف باعتبارها أداة خلاقة في حياتهاء تجسد قوة الوشم لتستعيد 
جسدها وتدرك صونًا من الهُوية التالفة للمرض والوصمة. تنجز الوسم متعدد الطبقات 
- وسم سرطان الثديء واستتصال الثديء والوشم - كفاحها الإبداعيّ والشجاع على 
الحدود الكاملة المأمولة للضرورة والاحتمال بالنسبة للذات والنساء الأخريات. يمتزج 
حتمًا مثل هذا التصرفء وهو خطر ومعقد دائمّاء بالإمكانية المستردة والمتجاوزة للسرد 
الشحضى. 


*" ولا تصف وشمها بالتفصيل في المقابلة. ومع ذلك» تريني وشمها. (المؤلفة) 
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«أنت موسوم» 


يؤكّد الوضع النظري المتبع هنا على أن المعنى التام للسرد أدائي وليس دلالياه معنى 
مستقر في تبعات السرد ومعناه أيضًا. ومن النتائج المهمة لهذه المقاربة أن المرء لا يستطيع 
أن يحدد آليات التجاوز ى/أو الاسترداد للسرد المؤسس على النص وحده أو خبرة المؤدّيء 
خارج ظروف أدائه. ومن شروط الأداء التى لا يشار إليها عادة سياق البحث نفسه. هل 
يشخ مت الهومنة؟ تسل إستروق 0017كنا زه 5قاام) وآيه قضة هى. عن أي يال 
طارحة ضوءًا استفهاميًا خاصًا على الورطة الخلقية لبحث و لله : «إذا كانت العلة 
الرمكة: تطدل بكنوارة جحفية لليلظة والسحظرة نو الات مل مضا فق هذه حملن مظطويقة 
ما أى نجعلها أسوأ بتركيزنا الشديد على الخبرة المرتبطة بالعلة» مضاعفة بالتميز السردي 
للمؤلف / الدارس؟ أو هل ربما نعكس الإحساس بالخسارة ونبطله بإعطاء صوت إضافي 
ولحظات تعاطف من التأمل إلى أشخاص ما كانوا ليتمتعوا يها دون ذلك؟» (ص9١7).‏ 
قضايا السلطة والصوت والمسئولية تُطرَّح غاليًا فيما يتعلق بالإذن» والتعاون» وعودة 
البحث إلى المشاركين في جهد لتضييق الهوة بين الأكاديميين الذين يبحثون ويكتبونء ومن 
يخضعون للبحث وتتناولهم الكتابة. '' وهذه التوترات تربط العلاقات بين الناس في ظل 
ظروف استطرادية خاصة وليس المبادئ المنهجية الصحيحة تمامًا. 

تتطلب مقاربة الأداء السرديء رغم أنني لا أستطيع أن أطرحها بشكل كامل هناء أن 
أطرح نفسي طرفًا في العقد السردي مع ريا في المقابلة وفي عملية الكتابة. أعطيْتُها المسودات 
الكاملة للمقابلة والتنقيح لها للتحليل وأيضًا مسودة لهذه المقالة» مرحبة باستجاباتها 
ومُدمجة لها. بعد ابتكار اسم مستعار لهاء على سبيل المثال» فهمْتٌ من مناقشات تالية 
أن تتمنى استخدام اسمها الحقيقي. من منظورهاء اتباعي لتقاليد العلوم الاجتماعية 
المعيارية جعلت خبرتهاء ناجية من سرطان الثدي وامرأة أمريكية من أصول فرنسية: غير 
مرتية» مولّدة بنى للقوى المهيمنة. حين تضمن بحثي مصدرًا عن الوشم في الثقافة الكندية 
الفرنسية (1979 ©2115)» رحبت بمعرفة الرابطة العرقية لاختيارها. وظهرنا أيضًا معًا 
في مؤتمر إقليمي ونواصل تعاوننا في هذا المشروع وفي مشاريع أخرى. كما يوضح فرانك 
(1146م)ء جزء مما يحول القصص إلى شهادة هو دعوة المستمع ليستقبل هذه الشهادة. 


:" للاطلاع على بعض المناقشاتء انظر (1995) 555:011, و(1991-2) 1201/7لى و(1999) 71501ك1. أناقتش 
هذه القضايا فيما يتعلق بيحثى في (1994) 111©1اء1.308. (المؤلفة) 
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السرد والهوية 


يزيد النشر حتمًا من خطورة السرد في الوقت الذي يوسّع فيه دائرة الشهادة» مورطة 
نفسي والآخرين فيما نشاهده. 

تؤكّد المقاربة الأدائية للسرد على أن كل أداءٍ فريدٌ» ومن ثم كل هوية سردية متعددة 
ومجزأة وغير مكتملة. الهوية كفاح أدائي» مزعزع ومؤجل دائمًا. إن جسد الراوية» حاملًا 
علامات متعددة للوضعء؛ يضعها في سلسلة خبرات ثقافية خاصة بالصحة والنوع والطبقة 
والعرق والإثنية والنشاط الجنسي ... إلخ» وأيضًا في علاقة مع المحاورة والجمهور. تستنتج 
«سيدوني سميث» (1145م) أن جسد الهُوية يحدد باعتباره موضعًا لعلامات متعددة 
ربما يحدد نقطة الرحيل وليس الوصول إلى الوطن. إمكانية رؤية الجسد الموشوم بسرطان 
الثدي وسماعه يجسد قوة ذات الجسد لتحول وتبدل شروط وجودها. تؤدي رياء من خلال 
الجرح الذي يمنح القوة لسردهاء علامات الهوية في تجسيد جسدي واجتماعي للاحتمالات 
بالنسية لذات تورط الآخرين أيضًا. يذكرنا تعبير «أنت موسومة» بأن الحدود بين الصحة 
والعلة ديناميكية ومرنة. 


(9) تذييل: سرد وشم ريا 


(* تشير إلى المقتطف الذي تم تحليله من القصة) 


الجزء الأول: الإلهام وظروف الوشم 
أسباب عدم الترقيع 

إحصائيات سرطان الثدي 

ملصق دينا ميتزجر وأنواع الجسد 
*قصة محل الإطارات 

ظروف الوشم 


وليه ار 
الواشمة 


«مناقشة الطيقة» (الثقافة الفرعية للوشم) 
النظر في المرآة 


«أنت موسوم» 


الجزء الثانى: الوشم 
خطة التسيي 
*قصة الرحال الثلاثة 


الوشم 
استجاباتها للعملية والوشم: «يمكنك أن تعيشي به» 


الجزء الثالث: ردود أفعال الناس لوشمها 
ردود أفعال الأسرة (الزوجء الابنة» الولدان) 
أخت الزوج وبنات الإخوة والأخوات 

الوسط الطبى 

*قصة طبيية النساء 

(رسالة من رجل في قصة السجن) 
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*قصة عينة الفحص (الجراح «اختصاصي الأو ام», و«الرجل المسيحى») 


الجزء الرابع: تقييماتها للوشم 
كان هديا بالشامارة 

دتاقة 

تعمل كي ماعن تشديه 

الوشم مقابل كشفه على الملا 

المت سجاعة لففل:وللزيه لني تعلق 

الويفة لطي 

الحلا العلوماث لاكطياء شال اهموي بالقنا 

رؤية الوسط الطبي للوشم باعتباره «انحرافًا»» «حفلة» 

شهوانية الوشم 

«أشعر بالزهوى» 

معنى أبعد حتى من الجهاز التعويضي: «أولوية بالنسبة لي أن أراه» 
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الجزء الثالث 


بين الماضي والحاضر 


ذاكرة السيرة الذاتية والهوية السردية 


الفصل التاسع 
الرؤية الإبداعية لريتشارد فاجنر فى لاسبزيا 


أو التفسير بأثر رجعى للخبرة في ذاكرة السيرة الذاتية 
وظيفة لهوية منبكثقة 


جيروم ر. سيولستر 


المقدمة 
التباين في حكايات السيرة الذاتية 


في الإثنين» 6 سيتمبير لام كتب ريتشارد فاجنر رسالة من «لاسيزيا», في إيطالياء إلى 


زوجته «مينا»» وقد بقيت في البيت في زيورخ: 


في مساء السبت - كما أخبرْتك آخر مرة - انطلقتٌ إلى البحر؛ اعتقدْتٌ أن هواء 
البحر سيجعلني في حالة طيبة. كانت الرياح معاكسة وقوية والبحار هائجة؛ 
أيقظت الذكريات بالتأكيد! أصيب كل من حولي بدوار البحر؛ ألقيْتُ بحرية 
تامة من فوق جانب السفينة بكل محتويات الوجبة التي تناولْتُها على الأرض 
في منتصف النهار؛ واستلقيْتٌ بعد ذلك في مضجعي ولم أعان من أية مشكلة 
أخرى تتيخة الدوان البكرء وَقَضِيْت الليلة كلها ممددًا في سزيري: 

وصلنا إلى خليج لاسبزيا في وقت مبكر من صباح أمس: توقف الإسهال؛ 
بينما زاد الدوار واشتدت آلام المعدة. ونتيجة لذلكء لم يبهجني شيء أو يُلُهني. 
ورغم أنني غادرت مبكرًا جدًا لأقضي ساعة في المثي في الجبال حيث أذهلني 


السرد والهوية 


سحر المكان» ورغم أن كلّ ما رأَيْتْ كان رائعًا تمامًا وجميلًاء مع نباتات غريبة 
ومدهشة - لم يشدني شيء؛ صار مزاجي أسوأء وكلما فكَّرت في أن الغد عيد 
ميلادك وأنَّ الرحلة من هنا إليك تستغرق خمسة أيام؛ أشعر وكأنني أصرخ 
من بؤسي. خنقني اليأس تقريبًا. بعد الغداء أخذت عربة أخرى وطلبْتْ من 
السائق أن يسير بي على طول الخليج لمدة ساعتين: كان يوم الأحدء الجميع في 
أبهى الثياب وقد حلقوا! لكنني لم أحتمل؛ وهكذا عدت إلى غرفتي وأقسمْتُ 
أل أقوم بعلا ذلك بركلة وحدى. ولخي أصاردن الإتهالته ومع ذللته ققد فلن 
بشأن النوم حتى إنني طلبت طبيبًا: لكنني قضيّتُ بعد ذلك ليلة هادئة. ولسوء 
الحظء ما زال سوء دواري وآلام معدتي كما كان؛ مزاجي غير مُحتمّلء وفكرة 
أنني بعيد عنك اليوم جد تثقل عل وكأنها طن. بالإضافة إلى ذلك أشعر بيأس 
شديد هناء وتستحق وحدتي الرثاءء حتى إننى لم أعد أفكّر في الاستمرار في 
رحلتي أكثر من ذلك. اليوم أى صباح الغد على أبعد تقديرء أعود إلى «جنوه»: 
وأرى ما أكون عليه! إذا بقيت على ما أنا عليه اليوم» فسيكون الشفاء الوحيد 
أن أعود إلى الوظن مباشرة .. 

(290-291 .مم ,166 ,1987 تاتعمعة11) 


في اليوم التالي» الثلاثاء. بعد أن عاد بالمركبة إلى جنوه؛ كتب إلى مينا مرة أخرى: 


اسخري مني كما تشاتينء أغيّر رأيي! قرار بالعودة كان حتميًا بعد اقتناعي 
التام بسير الأمور معي. في سبزيا أمس» بمجرد تصور فكرة العودة إلى الوطن, 
فجأة تحسّنت حالتى الصحية كلها ... 


(126-127 .مم ,56 ,1901 تتعمعة؟11) 
لكن» في 1815م, أثناء إملاء سيرته الذاتية. «حياتى 2ءاع.1 صتعلل» (#عمعة؟اآ 


2) على كوزيما 00851718, التي ستكون زوجته الثانية بسرعة» «تذكر» فاجنر خبرة 
فكقة غدكه ف الرركلة إل الأكوياء وحاءت نكا كه هل الحتدى القال: 


كس هد الريفلة نلق اسعدلة ليله والسدة فقطء كد زه إل قاس شاءة 
تيد لووائخ .نذاكينة: عتيفة., اكقملت :اللو سارها :القن أكسانتتى .كروان الفط 
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لحظات الإبداع, الإلهام, الإصيرة العميقة التي انبيثئقت 
«خاتم نيبلونج 2ع8طتااء1ل8 ع0 قصل نع لل. لكن التياين بين حكايتى هذه 50 
واحدة مباشرة في وقت قريب من الحدث, والأخرى تستعاد بعد وقت طويل نسبيّاه يطرح 


الرؤية الإبداعية لريتشارد فاجنر في لاسبزيا 


وحين وصلتٌ إلى سبزيا لم أستطع أن أخطى خطوةً وذهيْت إلى أفضل فندقء وقد 
أفزعني أنه في ممر ضيق وصاخب. بعد ليلة من الأرق والحمى؛ أَرغْمُتٌ نفسي 
على السَّير مسافةٌ طويلة في اليوم التالي بين هضاب مغطاة بالصنوبر في الأماكن 
المحيطة. بدا كل شيء لي كثيبًا وعاريّاه وتساءلَت عن سبب مجيئي. عدت بعد 
الظهيرة. وتمددت في حالة إرهاق تام على أريكة ناشفة؛ في انتظار موعد النوم 
وقد طالت رغبتي فيه. لم يأتِ؛ ويدلًا من ذلك. غرقت في حالة سير أثناء النوم: 
اتقانكن كنانسا نحا شعوق باقن موود مايق د بيوقة ‏ ان ل استرعة 
أن اتناقاعة صوت موسيقى داك المسطح الكبير 20201 11316 8 01 10م 
يدوي في أوتار مكسورة باستمرار؛ وقد تحوّلت هذه بدَّورها إلى تشكيلات لحنية 
لع مطردة, لكن ثلاثية إي المسطح الكبير 15120 202[01 ]113 15 لم تتغير 
قطء وبدت باستمرارها أنها تضفي أهمية غير محدودة على العنصر الذي أغرق 
فيه استيقظت في هلع فجائي من حالة النشوة, آنا" أشكي عنا ل أن الأتراج 
تضرب عاليًا فوق رأسي. عرفت على الفور أنَّ المقدمة الأوركسترالية «لذهب 
الراين 1156128010 1035». هاجعة بداخلي منذ وقت طويلء لكنها كانت إلى تلك 
اللحظة ناقصة؛ وقد ظهرت أخيرًا؛ ورأَيْتْ على الفور كيف كانت بداخلي: يأتي 
الفيض الحيوي من داخليء: وليس من الخارج. 

قررت على الفور أن أعود إلى زيورخ وأبدأً وضع موسيقى قصيدتي الكبيرة. 
(صكة) 


سَوالًا عن الحقيقة التاريخية لرؤية لاسبزيا. 


البراهين المؤيدة للحالة الحقيقية للرؤية والبراهين المضادة لها. وتتم مناقشة القرار 
ضد الحقيقة التاريخية للرؤية» لكن لصالح الحقيقة السردية (21تتكاظ :1982 عع62م5 
3 ت7تتمطعع1]1 (1990). . ومع ذلك» ريما لم تحدث رؤية لاسيزيا بأي معنّى حرفي» 
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السرد والهوية 


تجسد قراءة فاجنر لفلسفة أرثر شوينهور تصوره لذاته ولإبداعه. تدفعه إلى تقديم نفقسه 
للآخرين فنانًا مرّ بمثل هذه الخبرات الإبداعية الخيالية. تلاءمت الرؤية في لاسبزيا مع هذه 
الهوية الجديدة. ويالقدر ذاته من الأهمية» الإدراك المتنامى لدى فاجنر بالهوية المنبثقة 
اللأستان» وقوظهرت:«ويتع تأكيدهاء يعلاقاده' الجديدة وبالتكيراك المهمة ف ذلك الوقكة 
أملث بمعنّى ماء الشخص الذي كان ينبغي أن يكشف لأول مرة رؤية لاسبزيا. 


)١(‏ سياق تاريخي موجز: حياة فاجنر وقت زيارة لاسبزيا 


ريتشارد فاجنر (1/8/5-1/15١م)‏ (28612ط10ع]5؟؟11 :1976 2111702212 :1968 6110232 
1996 13212617 :1987 51111281012 :1984 15تتطلج2آ © 111086جع10 1 قائد 
شاب لفرقة موسيقية ومؤلف أوبرا في «دريسدن»», رأى نجمه يصعد فجأة مع العرض 
الأول الناجح للأوبرا العظيمة «رينزي 2181621 في أكتوبر 157م. وقد نجحت الأوبرتان 
التاليتان» «الهولندي الطائر 1101182061 1116861206 24101 في يناير 1/657١مء‏ و«تنهوسر 
157 ططططة [1»: في أكتوير ام بشكل معقول. وعيّن فاجنر في منصب قائد أوركسترا 
لمسرح بلاط الملك في دريسدن. 

استمرت الحياة الإبداعية لفاجنر بثقة تامة في هذه الفترة. أكملء ضمن أشياء 
أخرىء الأوبرا الرومانسية «لونجرين 1.05628112» (/185م): ونص أوبرا جديدة» «موت 
سيجفريد 100 5168111605», مأخوذة عن أسطورة نيبلونج 1285ااء011' وتخطيط 
نثري موجز للأوبرا الكوميدية عن هانز ساشز؟ وكبار الموسيقيين في القرن السادس عشر 
في نورنبرج 10518الا. ويشكل التخطيط فيما بعد أساس «كبار الموسيقيين في نورنبرج 
018 1701 61 21©15]6151118 1016», وقد كتب ووضعت موسيقاه في النصف الثاني 
من ستينيات القرن التاسع عشر. 

لكن كان الإحباط :في البلاط: ومؤامرات .من أشخاض مرتبطيق بالممترح وأيضًا 
إحباط من المجتمع ومن عالم الأوبرا عمومّاء وراء مساهمة فاجنر في ثورة دريسدن في 


' نيبلونج 2/150©1111285: جنس من الأقزام كان يدخرون ثروات وخاتمًا سحريًا أخذها سيجفريد منهم. 
(المترجم) 
” هانز ساشز 506125 (515١-151/75١م):‏ كاتب ألماني ومطرب كبير. (المترجم) 
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مايى 18659١م:‏ وقد هرب فاجنر من التوقيف بسهولة بالفرار في البداية إلى باريس» ثم 
استقر في المنفى في زيورخ» سويسرا. 

كتب فاجنر هناك عدة أعمال نثرية نظرية طويلة (19662 1138067): بسيبها 
حقق الشهرة عن جدارة وسوء السمعة: «الفن والثورة» (59/١م)‏ (©1966 15ع117382)؛ 
«العمل الفنى في المستقبل» (1659١م)‏ (19660 11280617)؛ «اليهودية في الموسيقى» 
(-186م) (1966 1 «الأوبرا والدراما» (١1/5١م)‏ (19664 11728261)؛ «تواصل 
مع أصدقائي» (١115م)‏ (19666 #عصهة؟11). 

في معظم هذه الفترة في زيورخ» عاش فاجنر مع زوجته مينا على دخل شحيح من 
بيع أعماله المنشورة ومن عوائد أداء بعض أويراته. ومع ذلك كان أكثر مصادر دخله 
انتظامًا هبة مالية من «فرو جولي ريتر» 81]1©7, أرملة ثرية من دريسدنء تؤمن» مع 
أبنائها كارل وإملي وجولي وألكسندرء إيمانًا عميقًا بالعبقرية الإبداعية لفاجنر ويرسالته. 

تزامنت الجهود المحبطة التى بذلها فاجنر في تأليف «موت سيجفريد» مع استيائه 
المتنامى من العلاقة بين املق والدراما في شكلها الشائع. ودفعته إلى إعادة التفكير 
5 علاقة الأوبرا والدراماء في مجلد بالاسم نفسه.ء وإلى إعادة كاملة» وإن تكن تدريجية, 
لبنية دراما نيبولونج ومعناها. أثناء السنوات من ١165م‏ إلى أوائل 1157م كتب قصائد 
«سيجفريد الشاب»». ثم «الفتاة الأسطورية»» و«ذهب الراين». وأثناء رحلته إلى لاسبزيا 
في أواخر صيف 1807م, لم يكن فاجنر ألّف رسميًا أي شيء من موسيقى مجموعة 
المسرحيات الأربع» وتسمى بسرعة «خاتم نيبلونج» (وتعرف باسم «الخاتم»). 

في زيورخ في مايى 11651١م,‏ أشرف فاجنر على مهرجان رفيع المستوى لمدة ثلاثة أيام؛ 
حضرهء ضمن آخرينء إملي ريتر وجولي ريتر كومر. ثم استقبل فاجنر «فرانز ليست»" 
وهذين العضوين نفسيهما من عائلة ريتر في البيت في أوائل يوليى 151م. بعد رحيلهم, 
شرع فاجنر في رحلة للشفاء وإجازة طال انتظارهاء في البداية مع جورج هيرفج؛ في 
جبال الألب السويسرية» ثم وحده إلى إيطاليا. ورأى أن رحلته إلى جنوه ولاسبزيا ضرورية 
«للدخول مرة أخرى», الدخول المطلوب بشدة إلى متع العالم الواقعي. 


" فرانز ليست 1315716 1751322 (١811١1/8/8-1م):‏ موسيقا . (المتر 
فرائز لد م): موسيقار مجري جم 
؛ جورج هيرفج 11910681 (/1١18170-141م):‏ شاعر ألماني. (المترجم) 


حرص 


السرد والهوية 


استمتع فاجنر بالمشاهد الفخمة في جنوه. ثم, في مساء السبت " سبتمير سنة 
6م سافر في سفينة بخارية من جنوه إلى لاسبزيا. وتتفق حكايتا السيرة الذاتية 
(المذكورتان سابقًا) على أن الرحلة كانت مفزعة. 


(؟) التحليلات 


هد مدايه 


ضد الحقيقة التاريخية: تردد حكايات رؤية لاسبيزيا فى مراسلات فاجنر 


يرى إرفنج 115358 (/19/8١م)‏ أن «... ندرك أن تردد أى تكرار [مادة السيرة الذاتية] دليل 
مطرد على اليقين والأهمية». إذا بدت حكاية فاجنر عن رؤية لاسبزيا متكررة في حكاياته 
عن رحلته الإيطالية للآخرين» لا يكون لدينا مبرر للشك في حقيقتها. ربما نقبلها تمثيلًا 
للحظة مهمة في حياته, كما اتضحت فيما بعدُ في «حياتي». ومع ذلكء إذا لم يتكرر ظهور 
حكايات الرؤية في الأوصاف الأخرى المتزامنة للخيرة» قد نبدأ الشك في صحتها. 

كما تببّن من قبلء لم تذكر رسالتا فاجنر إلى زوجته ميناء مرة من لاسبزيا يوم 
الإثنين © سبتمبر, والثانية من جنوه في اليوم التالي» الثلاثاء > سبتمبرء رؤية إبداعية 
أى سواها. وهاتان الرسالتان إلى مينا مهمتان بالطبع لأنهما الوثيقتان الأقرب زمنيًا إلى 
الخيرة. 

لكن الحكايات الأخرى عن الرحلة إلى إيطاليا تتالت بسرعة في رسائل كتبت عند 
عودة فاجنر إلى زيورخ. كتب فاجنر إلى «فرانز ليست» في ١7‏ سبتمير 155١م‏ (117282615 
212,3 ,1701.1 ,1973): 


في جنوه اعتلّت صحتيء وأصابني الهلع لأنى وحيدء لكننى عزمت على البقاء في 
إيطالياء وواصلْت طريقى إلى لاسبزيا. ازدادت وعكتى؛ كانت المتعة مستحيلة؛ 
ولم يكن هناك إلا الموت أو تأليف الموسيقىء هذا أو ذاك؛ لا يتبقى لي شيء آخر. 


يحكي فاجنر بإيجاز عن رحلته الإيطالية إلى ثلاثة رفاق آخرين: في ١5‏ سبتمبرء 
كتب فاجنر إلى أخته الأصغر «كاسلي أفيناريوس» في «ليبزيج» (,#281 ,1991 تعدئة11 
3 .0)» في ”7 سيتمبرء كتب فاجنر إلى رويرت فرانزء معجب من دريسدن (52ع117280 
435-7 .مم ,#254 ,5 .7/01 ,1967-1991).: وفي يناير 1864م كتب إلى أوجست 
روكل (300 .2 ,#171 ,1987 1138267). وفي ذلك الوقتء اكتملت مخططات تأليف 
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«ذهب الراين». في كل هذه الرسائل؛ يذكر فاجنر صراحة رحلته إلى لاسبزيا. يلمح دائمًا 
تقريبًا إلى وعكته, بدرجات مختلفة من رسم التفاصيل؛ ولا يذكر في أي منها رؤية إبداعية 
لها علاقة بتأليف «ذهب الراين». 

لكن في ١9‏ ديسمبر 15055١م,‏ كتب فاجنر (,#193 ,6 .7/01 ,1967-1991 #عمعة 11 
3058-2 .05) إلى إملي ريترء ابنة «فرى جولي ريتر». محسنته المحبوية: 


تعرفين رحلتي الإيطالية والبؤس الذي أصابني ... حتى في لاسبزيا كانت لي 
رقية كاملة: وأنا أغاني من أشن حالاتي الحضبية زعي :مع الفتمقران من كن 
مااتقع بطلية فيذن »جمدت رفصي الوقت داكيو اتسين باعلاو عرقي فين 
التوتر المروع: غطست لحظة في نوم خفيفء, فظهرت لي فجأة المقدمة الآلاتية 
ل «ذهب الراين»» وكنت لا أزال أصارع من أجلهاء ظهرت لي بوضوح شديد 
ويقين حتى إنني فهمْت فجأة ما يحدث لي. على الفور عزمْتٌ أن أعود وأسبق 
العالم الخارجي. بعد ذلك بساعة كنت أجلس في عربة في الرحلة إلى الوطن .. 


وهكذاء تظهر الحكاية الأولى المتوفرة لرؤية إبداعية في لاسبزيا في رسالة إلى إملي ريتر 
مكتوبة بعد حوالي ١١‏ شهرًا من تاريخ حدوثها المفترض. 

باستمرار تحليل الترددء نلقي نظرة سريعة على دليل إمبريقي آخر: مع توفر 
«الرسائل الكاملة» لفاجنر (1967-1991 1128261) بوصفها قاعدة بيانات» نكتشف أن 
هناك 517" رسالة كتبها فاجنر بين عودته من إيطاليا اا” م) ورسالته عن 
الرؤية إلى إملي ريتر (ديسمبر 4م لا تذكر الرؤية في أية رسالة من بين /اه؟ 
رسالة. بالطبع» صحيح أن فاجنر التقى بكثير من رفاقه وجهًا لوجه ومن ثم؛ ريما حكى 
حكاية الرؤية مباشرة. وهكذاء تحظى الرسائل التي كتبت إلى رفاقه بعد لاسبزيا وقبل 


أية مواجهة وجهًا لوجه, مثل الرسالة إلى «ليست» في ١7‏ سبتمبر 1657م, باهتمام نقدي 
أكد 


ّ 


وبالثل. ينبغي فحص الرسائل إلى إملي ريتر بعد لاسبزيا وقبل بَوْحِه بالرؤية لها في 
ديسمير 155١م.‏ من كل ما كتبه إليها فاجنرء بقيت رسالتان: واحدة في ديسمير 1657م 
والثانية في مايى 1605م (الاثنتان مقتبستان فيما يلي). مرة أخرىء لم يُقَل شيء عن 
لاسبزيا حتى رسالة ديسمير 18655م. 


حص 


السرد والهوية 
ضد الحقيقة التاريخية: الأدوات المساعدة لاضطراب ذاكرة فاجنر 


حكاية رؤية لاسبزيا في «حياتي», كما قدمناها من قبل» يحتمل أنها مملاة على كوسيما في 
افكاكع. روما كاقع ذاكرقه مودية طريقة فاحثر ف قذاكر (الفطزرة اللذافية مل ورة ا لمكا اق 
في هذه النقطة. 

بدأ فاجنر إملاء «حياتي» على كوسيما في ١1‏ يوليو 1675م, مستخدمّاء كأداة 
مساعدة للذاكرةء «الحوليات»: وتسمّى في الأصل «كتاب الجيب الأحمر». وهى يوميات 
وكوف رمواة اأفرافنة بقصلة بردأها اق" اغسطين” انه ف ذلك الشف 3 الخاقية 
والعشرين: أعاد فاجنر الشاب بأفضل ما يستطيع تنظيم أحداث طفولته المبكرة والمراهقة 
وتواريخهاء ومن 1655م واصل وضع الملاحظات والأحداث تجري. الملاحظات بشأن 
ذكرى لاسبزيا مقتبسة فيما يلي: 


[في جنوه] " أيام: ثم دوسنتريا. سفينة بخارية إلى لاسبزيا: شيء بغيض. تكيف 
سيئ. 111. في اليوم الثاني محاولة للمشي؛ تل الصنوبر. غفوة بعد الظهيرة على 
أريكة: استيقاظ بتصور لمقدمة آلاتية لذهب الراين (2120 08[01< 1126 185): 
غطس وسط المياه المتدافعة. عزم على الفور على العودة وبدء العمل. 

(103 .م ,1980 تاتعمعة11) 


لاحظ أن تسلسل السيرة الذاتية صحيح: رحلة سيئة في البحر/ليلة سيكة - مشي في 
التلال - غفوة بعد الظهيرة - ثم الرؤية. 

لكن» للأسفء لهذه الأداة المساعدة للذاكرة قصة خاصة بها: في فبراير /18577م,» 
لأسباب لا تفسير لهاء «نسخ» فاجنر محتويات «كتاب الجيب الأحمر» في «الحوليات»» 
بادنًا بمواد من عيد فصح 1647١م.‏ ثم مزق كل «كتاب الجيب الأحمر» باستثناء الصفحات 
الأربع الأصلية الأولى» ولم يترك شينًا سليمًا سوى المواد المتعلقة بحياته كما سجَّلها في 
الأصل عند وصوله إلى باريس في 1855م (وهكذاء ضاعت تمامًا كل ملاحظات السيرة 
الذاتية من ربيع 1855م إلى ربيع 157١م,‏ فترة باريس وكثير من فترة دريسدن). يركز 
التأمل في الأسباب التي جعلت فاجنر يمزق محتويات «كتاب الجيب الأحمر» على حقيقة 
أن فاجنر تمنى أن «يعدّل» (إن لم نقل أن «يغير») ما يتعلق بمشاركته في ثورة دريسدن 
وبعلاقاته الغرامية المختلفة» وخاصة تلك التي كانت مع «جيسي لوسوت». «بتحرير» 
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مواده المنسوخة وتدمير الأصولء كان فاجنر يعطى نفسه حرية إعادة تنظيم سرد حياته. 
كد ااريما :الج مواد بيوميات الريظة الإيطائية ى #اق اك تكله مد يحفيقة اقكاره 
«للرؤية». ما يهمنا هنا أن «الحوليات», أداة الذاكرة المساعدة له في «حياتي»» لا تقدم أي 
تأكيد بشأن الحقيقة التاريخية لرؤية لاسبزيا. 

تعليق جانبي آخر عن شرود فاجنر فيما يتعلق بالسيرة الذاتية: بالإضافة إلى سيرته 
ألذاقية الشاملة رسياتي», الفى :كحك حياة فانكدن من مولن حقي اع (( وعم فاجزن 
؟6) كتب فاجنر «تخطيط السيرة الذاتية» (19660 11738261) بين سنة 1537م وسنة 
57م (وعمره ,)٠٠١‏ ويحكي عن سنواته المبكرة ومؤلفاته المبكرة حتى نجاحاته الأولى 
في دريسدن مع «رينزي» و«الهولندي الطائر». وهى في زيورخ في ١165١م:‏ كتب جزءًا 
آخرء دفاعيًا أكثر شبه سيرة ذاتية يعنوان «تواصل مع أصدقائكى» (ع1966 تتعصعهة؟١1).‏ 
وهى يُملي «حياتي» ويعد ذلك. حتى وفاته في فبراير 16/17م, ١‏ تسجيل حياة فاجنر 
يومًا بيوم في نوميانة شهيرة لكوسيما (1978-1980 ,تتعمعة؟11 .© ). 

ثمة مرجع نهائي متوفر لرؤية لاسبزيا مطبوع في رسالة مطبوعة (19661 112865) 
بتاريخ ا نوفمير ١/141م.‏ 

باختصارء على أساس تحليل تردد أوصاف الحدثء ينبغي أن نستنتج أن الاعتلال 
والإنهاك والوحدة كانت المكونات الأساسية لسرد فاجنر عن رحلته إلى لاسبزياء وليس 
رؤية إبداعية مدهشة كما وُصِفتْ بعد ذلك في «حياتي». بالتأكيد ريما كانت له خبرات 
غير مكتملة» البدايات الأولى للموسيقى العظيمة التي كان على وشك أن يضعها على الورق 
بعد شهرين, لأنه كان قد أشار كثيرًا إلى أعمال أخرى. لكنء على أغلب الظنء لم تكن له 
رؤية إبداعية واضحة. لكن يبدو أنه بمجرد إبداع الرؤية والكشف عنها في الرسالة إلى 
إملي ريترء أبقى عليها فاجنر باعتبارها جزءًا من أسطورته الشخصية: لتتضح أكثر في 
سيرته الذاتية. 


هد مويه 


ضد الحقيقة التاريخية: بنية زمن الخيرة في لاسبزيا 

اقتركن الكتان الأوائ: الشيرة مظعل ظطبيعي ناما أن وقية لاسكنا تخ قنه و الفكل كنا 
وصفها فاجنر في «حياتي». ومع ذلكء اكتشاف الرسالة التى أرسلها إلى مينا في سبتمبر 
07م في «مجموعة بوريل»» التى قدّمناها من قبلء أثارت سوال خطيرًا عن الحقيقة 


التاريخية للرؤية. 
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السرد والهوية 


يدافع أنصار أحدث لفاجنرء وخاصة ويسترنهاجن 11265167022862 (15/01م)» عن 
الإغفال الصارخ لهذه الرؤية الخطيرة في مراسلات فاجنر مع مينا بالإيحاء بأن الرؤية 
الشهيرة حدثت بعد أن كتب فاجنر الرسالة الطويلة يوم الإثنين 4 سبتمبر. 

يمكن الاحتجاج على هذا التفسير بتحليل الحكايتين الطويلتين عن لاسبزيا نقطةٌ 
نقطة, حكاية في رسالته إلى مينا والأخرى في «حياتي». أقترح هنا أن سياق الرؤية؛ كما 
وصفها في «حياتي»» لم يحدث بعد ظهيرة الخامس من سبتمبر, بعد كتابة رسالة فاجذر 
إلى ميناء لكن في يوم جولته في الغابة. في أي يوم كانت جولة فاجنر في الغابة؟ 

لنتأمل: انطلق فاجنر في رحلته البحرية من جنوه إلى لاسيزيا في مساء السبت الثالث 
من سبتمبر. الرحلة ١‏ كم تقريبًا أو نحو ذلك. كانت هناك رياح معاكسة قوية وبحار 
متلاطمة؛ كانت الرحلة طويلة وغير مريحة» وكريهة: في هذه المسألة تتفق الحكايتان 
تمامًا. حين كانت العلاقة الزوجية بين فاجنر ومينا هادئكة بشكل معقولء كما بدت في 
صيف 1857م, استمرت المراسلات بينهما على أساس الصحة السيكة: الأوجاع والآلام؛ 
الأعراضء عدم فاعلية العلاجات المختلفة» نوعية النوم» ووحدته البائسة (حيث كتب إليها 
فقط حين انفصل عنها). حكايته عن الرحلة البحرية مساء السبت درامية تمامًا وبصورة 
تفصيلية. وكانت الليلة التالية» ليلة الأحدء «ليلة طيية»: بمساعدة (كما نفترض) جرعة 
منومة من الطبيب. ينبغي أن يلاحظ القارئ أن تعبير «ليلة طيبة» دال بشكل خاص 
في سياق التفاصيل التصويرية والغزيرة التي يواصل فيها الحديث إلى مينا عن حالته 
الفسحة السيقة: إذل كاتف 'ليلة"الكحد ع طيبة هما فمن” الوكن أنه لد يكن هناك سيت 
يجعل فاجنر يصفها بشكل مختلف لمينا. وهكذاء لا يمكن أن تكون ليلة الأحد «ليلة الأرق 
والحمى»؛ كما يشار إليها في «حياتي», وبعدهاء في اليوم التاليء جاءت الرؤية. لا يمكن 
إلا أن تكون «ليلة الأرق والحمى» ليلة.دوار البحن في. السفينة البخارية في الطريق إلى 
لاسبزيا. لنتذكر أن فاجنر يعلن فقطء في رسالته إلى ميناء أنه قضى «الليلة كلها [ليلة 
السبت في الرحلة البحرية] ممددًا في مضجعي». لكنه لا يذكر شيفًا عن نوم فعلي. ومن 
ثم, حيث إن بعد ظهيرة الإثنين تلت نوم ليلة طيبة يوم الأحد كان في حاجة شديدة إليه, 
ربما نستنتج بثقة أن رؤية لاسبزيا لم تحدث بعد ظهيرة الإثنين» الخامس من سبتمبرء 
على عكس البنية المقترحة لزمن من ويسترنهاجن. 

في «حياتي», يقول فاجنرء عن النزول في لاسبزياء إنه ذهب إلى «أفضل فندق»»؛ وكان 
«يقع في ممر ضيق وصاخبء. في أي وقت حدث هنذا؟ لا نحتاج إلى كثير من التأمل 
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الرؤية الإبداعية لريتشارد فاجنر في لاسبزيا 


لنقترح أنه ريما استقر في الفندق قبل الفجر بالضبط (في الرسالة إلى ميناء قال إنه 
وصل «في وقت مبكر من صباح الأمس [الأحد]») وحاول الحصول على بعض الراحة قبل 
شروق الشمس. ومن المؤكد أن صخب الممر كان مزعيًا ومفزتًا. وهذا الجدول الزمني 
يجعل تعبير «اليوم التالي» يشير إلى الإثنينء كما قد يحاول ويسترنهاجن أن يجعلنا نعتقد 
(وحيث إن «حياتي» يترك الأمر ملتبسًا)ء وأي أشياء عادية فعلها فاجنر طوال يوم الأحد؟ 

حسناء نعرف ما فعل: من الواضح في الحكايتين أن فاجنر تمشى مسافة طويلة 
بين النباتات على الهضاب المحيطة بالخليج وأن هذا المشي مسافة طويلة أصابه بالإنهاك. 
في رسالته إلى ميناء يعلن صراحة أن هذه التمشية الطويلة حدثت يوم الأحدء الرابع 
من سبتمبر. في «حياتي»» يذكر تمشية ممائلة طويلة بين النباتات» تبعتها حالة مماثلة 
من الإنهاك ورؤية لاسبزيا أيضًا. إذا قبلناه كما حاول أن يبرهن كتاب السير من قبيل 
ويسترنهاجنء احتمال أن الرؤية حدثت بعد الظهيرة بعد أن كتب فاجنر رسالة الإثنينء 
الخامس من سبتمبرء إلى ميناء ثم لا بد أنه كانت هناك تمشية ثانية طويلة تبعها إنهاك 
ورؤية في هذه المرة. لكن ليس هناك ذكر لتمشية أخرى طويلة في الهضابء أو أية نزهة 
على الإطلاق؛ أو أي إنهاك آخر بعد ظهيرة الإثنين في رسالته إلى مينا من جنوه يوم الثلاثاء 
السادس من سبتمبر. لقد ذكر فاجنر أنه شعر أفضل كثيرًا بمجرد العزم على العودة إلى 
الوطن. مرة أخرىء ربما كان لدى فاجنر سبب يجعله يتغاضى عن ذكر حالات إبداعية 
داخلية لميناء بالنظر إلى علاقته بهاء لكن لم يكن لديه أي دافع للتغاضي عن وصف تمشية 
ثانية طويلة تبعها إنهاك؛ إذا كانت هناك تمشية ثانية. إن كُثَّابِ السيرء مثل ويسترنهاجن, 
الذين يفترضون دون شك أن الرؤية حدثت كما وُصفتْء مضطرون لوضعها بعد الظهيرة 
بعد رسالته الطويلة إلى مينا في الخامس من سبتمبر. لكنهم يطلبون من القراء تمديدًا 
مروعًا لتسلسل الأحداث في السيرة الذاتية. 

باختصارء تسمح لنا نظرة متفحصة على رحلة لاسبزيا ومقارنة دقيقة لأزمنة 
الوصف برفض تفسير «بعد ظهيرة الإثنين»؛ مما أدى إلى إغفال فاجنر للرؤية في رسالته 
إلى مينا. لم تحدث الرؤية كما وصفت أو يكمن التفسير حقًا في علاقة فاجنر مع مينا. 


ضد الحقيقة التاريخية: علاقات فاجنر ومحتوى مراسلاته 


برهن كتاب سير آخرين: من قبيل إرنست نيومان (191/7م)», على أن «هوسفرى مينا» 
الكملنة: الترجوازية كانت نعاحزة +تمامًا يعن 'اسديعات: أهمنة . كثرة إدراعية مدل زوية 


ا 
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لاسبزيا. وهكذا يمكن أن نبرهن بشكل معقول على أن فاجنر لم يشارك مينا في رؤيته 
الإبداعية في رسالته في ه سبتمير. صحيح أن فاجنر ومينا ارتبطا معًا بالاهتمامات الصحية 
والوحدة. وصحيح أيضًا أنهما سعيا في مسارات مختلفة في جوانب أخرى من الحياة 
المنزلية والفنية. لكن, أحيانًاء برزت اختلافاتهما الهائلة. خاصة حين وجد فاجنر امرأة 
أخرى متعاطفة مع آراته. نتناول المزيد عن هذا الموضوع في وقت لاحق. 

لكن ينبغي ملاحظة أنه حتى إذا كانت مينا لا تستوعب عمق الاضطراب الإبداعي 
الداخلي لزوجها ومدادء يبقى لديها اهتمام عملي بكل مؤلفات زوجهاء خاصة أثناء فترة 
زيورخ حين كانا في حاجة إلى دخل. هي وآخرون في ذلك الوقت» وحتى «فرانز ليست» 
العظيم؛ شجّعوا فاجنر بقوة بالاهتمام بتأليف أوبرا عملية وشعبية لباريس. 

نعرف أنَّ التطور الفني لفاجنر كان يأخذه إلى مكان آخر في ذلك الوقتء بالطبع. 
ومن مرارة خبرة الماضيء» نفر تمامًا من المشهد الموسيقى في باريس. ومن ثم لا يثير 
دهشتنا أن فاجنر كافح ضد هذا الضغط وقاومه. ويبقى أنه رغم أنه لا «نهر الراين» 
خاصة أو «الخاتم» عمومًا تلائم قالب «أويرا عملية وشعبية لباريس»», يمكن أن نفترض 
أن مينا اهتمت بالاستماع إلى رؤية أو إلهام إبداعي» إن لم يكن لأي سبب آخر فلأنها 
قد تكون علامة قوية عل أن فاجنر على وشك أن يستأنف تأليف الأوبرا يعد فترة قحط 
موسيقي لخمس سنوات. ومن المؤكد أنَّ مينا كان يسعدها أن يؤلف مرة أخرى؛ ريما 
خقّف ذلك الضغط عليه. لهذا السبب وحده ربما كان على فاجنر أن يشرك مينا في رؤية 
لاسبزياء إذا كانت قد حدثث. لكنه لم يشركّها. 

تحدد خصائص علاقاتنا بالآخرين الأفكار وذكريات ماضينا وحاضرنا ومستقيلناء 
وأي «ذات» نشاركهم فيها (5167لتتطع5 1993 7ع عت 25وططتاعغط :1991 عع»022 
2.26 ونظرًا لهذاء لنتفق مع إجماع السيرة الذاتية: خحجبت رؤية لاسبزيا عن مينا بسبب 
طبيعة العلاقة بينهما. لكن علينا أن نسأل: هل هناك أشخاص كانت علاقاتهم بفاجنر 
تكفل وصفا كاملًا للرؤية في لاسبزيا؟ 

هناك: نظرًا للطبيعة الفنية للعلاقات بينهم» يمكن أن نتوقع بالتأكيد أن يحكي 
حكاية الرؤية الإبداعية كاملة إلى أوجست روكل أ «فرانز ليست». على عكس ميناء كل من 
«روكل» و«ليست» مؤلف موسيقى وقائد فرقة موسيقيةء كان لديهما الاستعداد الذهني 
والخلفية التجريبية لتقدير أهمية رؤية موسيقية. وتسمح لنا مراسلات فاجنر معهما 
لتتبع الولادة الشعرية والموسيقية لدخاتم نيبلونجن». فاجنر مؤلف الأوبرا هوية؛ ذاتٌ 
تهتم بالمشاركة في التأليف مع هذين الصديقين. 


لمن 


الرؤية الإبداعية لريتشارد فاجنر في لاسبزيا 


وبشكل خاص مع «ليست». من المؤكد أن العلاقة بين «ليست» وفاجنر قبل رحلة 
الآخير إلى إيطالياء كما تتضح من المراسلات بينهماء تفترض تقديم وصف حي للرؤية 
الإبداعية في لاسبزيا. لكن لا يوجد ببساطة إشارة إليها في رسالته إلى «ليست» في ١١‏ 
سبتمبرء بعد أسبوع واحد من حدوثها المفترض. 

ولا يوجد في أي موضع وفاجنر يواصل المشاركة في شغفه ببدء العمل في تأليف 
«ذهب الراين». على سبيل المثال» في خطاب آخر إلى «ليست» من زيورخ (59؟ سبتمبر 
57م ). بعد لاسبزيا بأقل من شهرء وقبل أن يلتقي الاثنان مرة أخرى في «بازل» في 
الطريق إلى باريسء قال فاجنر فقطء ضمن أشياء أخرىء أن: 

أشتاق إلى العودة إلى العمل أخيرًا. حياتي العادية لا تحتمل إلا إذاء إذا جاز 

التعبيرء استبد بي القلق. وبالإضافة إلى ذلك؛ لا أستطيع أن أحافظ على سلامي, 

كما أود بشكل خاص. إلا إذا كرست نفسي لهذه الموسيقى. 


(331.م ,1,132 .1701 ,1973 تاعمعة11) 


تكشف رسائل كثيرة عن رغبة فاجنر وجهوده الهائلة في تأليف «ذهب الراين»: مثل 
- على سبيل المثال - رسالته إلى «ليست» في ١5‏ نوفمير 1857م تقرييًا (2عم11728 
5 .2 ,168 ,1987). أخبر «ليست» في /ا نوفمير 5 15م بأن: 


أنا الآن أكتب «ذهب الراين» مباشرة بشكل كاملء بالآلات: لم أعثر على طريقة 
أخرى لكتابة المقدمة (أعماق الراين) حيث إن التخطيط كان واضحًا؛ وهذا هو 
السبب الذي جعلنى ألجأ مباشرة إلى الشكل الكامل. 


(2.313 ,#172 ,1987 تاتعمعة11) 


يعد إتمامهاء كتب إلى «ليست» في 3 مارس: 


... وصلَّتُ الآن إلى مرحلة جديدة من التطور حيث تبنيت مقارية مختلفة تمامًا: 
هكذا - فكر في هذا فقط - كل المقدمة الآلاتية ل «ذهب الراين» مبنية على 
ثلاثية واحدة لإي فلات. 


(#2173,2.314 ,1987 تتعطعة؟11) !8-1121 
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يلاحظ القارئ أن إفشاء فاجنر ل «ليست» عن البناء النغمي ل «ذهب الراين» يأتي 
بعد 1 شهور كاملة من مجيئها المفترض له في الرؤية في لاسبزيا. ويقترح الدارسون 
المحدثون أن تأليف مقدمة «ذهب الراين» مسألة استغرقت وقنًا طويلًا. وأنها ليست 
نتيجة للحظة واحدة من الإلهام (1989/1990 #كمة0). 

وضحت هنا أن فاجنر شارك رفيقه الموسيقار «فرانز ليست» في رغبته وما يدور 
بداخله بشأن عملياته الإبداعية. ربما لم يكشف فاجنر لزوجته مينا عن رؤيته. لكن في 
سياق عمق علاقته ومداها مع «ليست» في سياق أهمية تأليف «ذهب الراين» بالنسبة لهذه 
العلاقة. يدفع إغفال الرؤية في لاسبزيا إلى استنتاج واحد فقط: لم تحدث الرؤية بمفهوم 
الحقيقة التاريخية. 


(؟) ثلاثة أسئلة 


لاحظ ديثريدج 10631111086 ودالوس 13153115 (9/5١م)»:‏ ودارسي 123297 /١9185(‏ 
م ). ودارسون محدثون آخرون أن من السهل تمامًا الشك في الحقيقة التاريخية 
لرؤية لاسبزيا. لكن فاجنر لم يكن غريبًا أو اعتباطيًا بشأن مسائل تقديم الذات أو بشأن 
إبداعه. يجب أن نفترض أن لديه سببًا لغرس حكاية لاسبزيا في سرد حياته. 

إذا توصلنا إلى أن الرؤية لم تحدث كما وصفها فاجنر لإملي ريتر في الرسالة أو كما 
«تذكّرها» في سيرته الذاتية» «حياتى»: علينا أن نجيب على ثلاثة أسثلة: )١(‏ لماذا ابتكر 
الرؤية؟ (؟) لماذا انتظر أكثر من عام بعد حدوثها المفترض ليبتكرها؟ (3؟) لماذا كانت 
إملي ريتر أول من سمعها؟ نتناول السؤال الثاني أولًا. 


لماذا انتظر أكثر من عام بعد حدوثها المفترض ليبتكر الرؤية في لاسبزيا؟ 


اقترح بعض دارسي فاجنر أن توقيت أول وصف لرؤية إبداعية في لاسبزيا (في رسالة إلى 
إملي ريتر في 9؟ ديسمبر 16554١م)‏ نتيجة لحماس فاجنر في قراءة فلسفة أرثر شوينهور 
في خريف 155١م.‏ وهذا احتمال كبير: فلسفة شوينهور كما وردت في كتابه «العالم إرادة 
وتصور» (5©1056213116171969) وفي مقالات «الملاحق والأخطاء» (197/5م) أثرت تمامًا 
على فاجنر وهو في الحادية والأربعين. في شوينهور وجد فاجنر ألمه النفسيّ العميق منعكسًا 
في أعمال منشورة لفيلسوف محترمء وإن لم يكن فيلسوفًا معروفًا على نطاق واسع. 
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لكن فاجنر وجد في شوينهور ما هو أكثر بكثير من سبب «للإنكار النهائي لإرادة 
أن تعيش». هنا كانت تفسيرات فلسفية لعبقريته وعملياته الإبداعية» لغربته التي شعر 
بها بقوة ووحدته باعتباره فنانًا في مجتمع برجوازيء وبالنسبة للوضع الفريد للموسيقى 
والأوبرا بين الفنون. وكانت هذهء بالطبع: أفكارًا وتيمات تناولها فاجنرء قبل ذلك بسنوات» 
في مقالاته. وبشكل أساسي في «العمل الفني في المستقبل» (19660 112826©15) وفي «أويرا 
ودراماء (196614 تتعصعه؟11). نفيك التقابيات: كما نؤكد فيما يليء رغبة فاجنر في فَهُم 
نفسه باعتباره مثالا «للعبقرية الحقيقية» عند شوبنهور. 

وصف شوبنهور في «العالم إرادة وتصور»», وفي مقالاته أيضًاء خاصيتين للوعي: 
تتعلق الخاصية الأولى بالعالم الخارجي الذي ندركه فقط تصورًا أو أفكارًا تنقل عبر 
الإحساس والعقل. يُشيّد تصور العالم الخارجي عبر أبعاد الزمن والفضاء والعلية. تتعلق 
الخاصية الثانية بالعالم الداخلي للرغبات والنوايا والدوافع والمشاعرء وندرك التعبير عنها 
في سلوكنا. وتنشأ في الإرادة. وهي مصدر لا يمكن الوصول إليهء بدائي» خفيء مكافح, 
للطاقة؛ يشبه بناء الهو 10 عند فرويد فيما يعد. 

قدَّر شوينهورء مثل فاجتن قوة الموسيقى. تعمل الموسيقى على الإرادة مباشرة, 
أي على مشناغر المستمع. تثير الموسيقى العواطفء لا الأفكار. مهمة الفنان الحقيقي, 
مَوَلك الوسيق: التميين كن هذه الحدويات لإرادته أى'مقاعرة"ق الوؤسيس يجيف تون 
الموسيقى على إرادة المستمع أى عواطفه مباشرة. 

يعقد شوينهور مقابلة أخرى بين الفنان الحقيقي أو العبقري مع الموهوب موسيقيًا: 
الموهوب فقط هو مَن يُبدع بوعي من المفاهيم الخارجية ويتبع سياق اللحظة من أجل 
الشهرة. يبدع الفنان الحقيقيء في المقابل: بلا وعىء من الإرادة» ويتبع ما تمليه. كما نرى؛ 
استكشف فاجنر هذا الفيو 3 نثره أيضًا (1966 ص17 ). 

وضع شوينهورء في تمييزه بين العمليات الذهنية اليومية» الوعي المستيقظ والعالم 
الخالد للاوعيء أساسًا لفهم فاجنر للعملية الإبداعية (1983 ©81386). مثل الفلاسفة 
الآخرين للعقلء ومن بينهم فرويدء وضع شوبنهور وجود «عين داخلية» تَدرَك بها 
محتويات الإرادة (أو اللاشعور). 


عضى الحلم هو عضو اليقظة الواعية نفسه والإدراك الحدسي للعالم الخارجيء 
يتم القبض عليهء إذا جاز التعبير. فقط من الطرف الآخر ويُستخدّم في النظام 
العكسي. ويمكن لأعصاب الحواس التي تعمل في الاثنين أن تبقى نشطة من 
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داخلها ومن طرفها الخارجى أيضًا ... إنه عضو الحلم ... حيث يُجِلَب الإدراك 
الحدسي المسرنمء الاستبصارء البصيرة, وكل أنواع الرؤى. (60821161مطء5 
1 .م ,1974) 


ومن المؤكد أن التصريح الموازي «غطست في نوع من حالة السرنمة»» من نسخة 
«حياتي» لرؤية لاسبزيا يلفت انتباهنا. 

وهكذا تكون العملية التي يكتسب بها الفنان «معرفة فورية عن الطبيعة الداخلية 
للعالم مجهولة لقدرته الفقدم تشمل الحلم أو النشوةء أي حالة من الحالات الكثيرة 
المتغيرة للوعىء التى كان فاجنرء إذا كان علينا أن نصدق الحكايات العديدة الأخرى في 
«حياتى»» عل ا تامة بها (1979/1980 عا كلتتطاء5). 

زمكذا في الإجابة على السؤال الثاني «لماذا انتظر أكثر من عام بعد حدوثها المفترض 
لينتكرها؟» من الإنصاف أن.نقول إن بنية فاجدز لرؤية لاسيزيا تأثرت بقراءته لشوبتهور 
ولم يكن قد قرأ شوبنهور حتى خريف 1855١م.‏ وجاءت رسالته إلى إملي ريتر بعد ذلك 
مباشرة. 

وعاد فاجنر إلى شوينهور لإعداد مقاله التذكاريء «بيتهوفن» (19661 67م28١1)‏ في 
. في ذلك الوقت بالتزامن مع الفترة التى كان يملي فيها «حياتي»»؛ مما قد يفسر 
الوصف الأكثر تفصيلًا ودرامية للرؤية حينذاك. ْ 


لماذا ابتكر فاجنر الرؤية؟ 

الإجابة على سؤالنا الأول: «لماذا ابتكر الرؤية؟» قصيرة لكن حل لغز العملية طويل 
وملتف. الإجابة القصيرة هى أن فاجنر تمنى أن يوضح للعالم؛ وربما لنفسه أيضًاء أنه, 
ريتشارد فاجنرء يلائم قالب الفنان الحقيقي كما وصفه شويبنهور. يبدع الفنان من خلال 
الرؤيا؛ لاسبزياء كما وصفت في رسالته إلى إملي ريتر وفي «حياتي» «دليل» يقدمه فاجنر 
على أنه فنان تتم عملياته الإبداعية بالطريقة نفسها. ومن المهم أيضًا: بحلول الوقت 
الذي كتب فيه الرسالة إلى إملي» كانت النسخة الكاملة ل«ذهب الراين» قد اكتملت» وأيضًا 
المسودة الكاملة «للفتاة الأسطورية». وكان فاجنر يتبجح بثقة بشأن ثمار إلهاماته! 
أساطير شخصية:؛ وأيضًا أساطير ثقافية ودينية» تم إبداعها بعد الحدث (مقصععم7 
7 تلع تعصعلء 820 :1993). 
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الإجابة الطويلة على السؤالء «لماذا ابتكر الرؤية؟» تكمن في تعقد العمليات التي ريما 
كانت تتواصل في نفسية فاجنر في الفترة حول لاسبزيا. أؤكد أن هوية جديدة كانت تنيثق 
في ريتشارد فاجنر في منتتصف خمسينيات القرن التاسع عشر. ينعكس إدراكه المتنامي 
لهذه الهوية الجديدة في احتياجه المدرّك لرؤياء وللإجابة على السؤال الثالثء في اختيار 
الرفيق الذي يكون أول من يشاركه في ذلك. 

يرى إريك إريكسون 1131502 (154م) أن تحقيق الهوية أمر مركزي في النمو 
النفسي وتطور الفرد. لكن الهوية ليست بسيطة 0 ساكنة. إنناء جميعًاء نلبي عددًا 
من القواعد في حيواتنا ومن ثم نوجد في هويات متعددة (:1986 كمشسسل< يه كتكلهماح 
3 لك ع1 © نم11 :1991 معع01). ستكون كل هوية بدرجة ما اتحادًا 
لقوى جسدية وداخلية وخارجية. يمكن أن نكون طوالًا أو قصارًاء نحيفين أى مفتولي 
العضلات. رياضيين أو نفتقر إلى الرشاقة» بدينين» صلعًاء أو بشعر مجعد. لنا أمزجة 
مختلفة» هويات منسوبة لناء وهويات قومية و/أو دينية» وهويات يحددها الدورء تعتمد 
على الأدوار التي يتصادف أننا نؤديها في ذلك الوقت: ونحن في الوقت ذاته رجال أو نساء. 
مهنيون» شخصيات عامة» لاعبون في فريقء آباءء أبناء أى بنات» أصدقاء. مرضى؛ سائحون 
... إلخ. وبرهن البعض على أن عدد مصادر الهوية وأهميتها النسبية تتغير عبر القرون 
(1991 ,1986 تنغو تع سستو8) . 

يدرك بعضناء ربما معظمناء هُوية جوهرية أكثر ثباتاء حولها تدور هويات أصغر 
تابعة. وهى ما يُشَار إليه عمومًا بأن «الذات» مركب من كل هذه الهويات والأدوار» وريما 
أيضًا ما يمسك هذه المجموعة معًّا ويمنعها من التفكك. 

الهويات والأدوارء الكبيرة والصغيرة؛ المركزية والهامشية» طويلة المدى والمؤقتة, 
تؤكّدء أو «تَؤيّه بعلاقتنا مع الآخرين في الأسرة ومع الأصدقاء وفي المجتمع. ويتم إحباط 
الخصائص غير المرغوب فيها 0-0 بطلانها أو عدم تأييدهاء بصورة مماثلة. الهوية» بتعبير 
آخرء بدرجة كبيرة بناء » خلق اجتماعي وثقافيء تشكله وتدعمه العلاقات مع 
الآخرينء كما أنها «شيء» ا يتطور من الداخل. 

تصف النظرية الجينية 60186261312 التى وضعها إريكسون لتطور الشخصية 
(1914م) فترة طبيعية من الأزمة في تكوين لوو وتحدث عادةً في أواخر العقد الثانى 
في بدايات البلوغ: وتعديل الهُويّات والأدوار المحتملة للبالغين. في هذا الوقت نقلق 
البالغ الصغير ويختبر ويعدل الهويات والأدوار المحتملة للبالغ. بعض الهويات المؤقتة أو 
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التجريبية تبقى وترسخ وتستقرء اعتمادًا على القوى الداخلية للفرد ودوافعه؛ واعتمادًا 
على الاستجابات التي يلقاها من الآخرين المهمين بالنسبة له؛ وتَنبَدْ الهويات الأخرىء التي 
لا تساندها قوى أى داقع أو لا يؤيدها مجتمع الفرد أى ثقافته؛ بعض الهويات الأقدمء 
مثل تلك التى رسخت أثناء الطفولة أو المراهقة. لا تظهر على السطح مرة أخرى إلا في 
فازوف جاص 


(4) الأزمة الأولى لهوية فاجنرء والركود والنجاح النهائي 


في «حياتي»» يصف ريتشارد فاجنر جو أزمة الهوية في الفترة المتأخرة من المراهقة» رغم 
المشتتات الكثيرة وفي أفضل الأحوال الدعم المتناقض من الكثيرين في أسرته. كان تدريبه 
الموسيقي في سنوات المراهقة مختلطًا بالمقامرات الضخمة:؛ والاحتفالات الصاخبة؛ والسّكْرء 
وحتى المبارزة. ومع ذلك برز فاجنر في أوائل العشرينيات ليصبح قائد كورس ومؤلف 
أوبرا أكمل بنجاح؛ وإن لم تعرضء أوبرا أولى تستحق التقدير (الحِنَيِّات). البهجة التامة 
التى انتابته بإتمام «الجنيات» واضحة بقوة في رده على رسالة من أخته الكبرىء «روزالي»» 
في ١‏ ديسمير 1857م (5-11 .هم ,#2 ,1991 اعصعة10). ومن المؤكد أن جزءًا كبيرً 
من بهجته جاء من تأييد واضح من روزالي لجهوده الموسيقية» ومن ثم لِهُويته باعتباره 
مؤلف أويرا. 

ولم تجلب السنوات التسع التالية سوى دليل وادٍ على موهبة أصيلة في تأليف 
الموسيقى. لم تُعرّض «الجنيّات» قط؛ وعرضت الأويرا الثانية» «الحب المحظور»؛ عرضًا 
واحدًا فاشلًا في 1617م, بقايا فرقة مفلسة. في باريس» تأرجح فاجنر وزوجته ميناء بحثًا 
عن مستقبله وشهرته؛ على حافة المجاعة. استجدى وداهن للحصول على نقود من الأسرة 
والأصدقاءء وعمل في الاختزال من الأويرا الإيطالية والفرنسية لآلات منفردة. 

لكنه عاد إلى دريسدن في صيف 1855م عند قبول أويرا البلاط للأويرا الثالثة, 
«رينزي». كما يخبرنا فاجنر في «حياتي»»؛ وكما يخبرنا التاريخ» لاقت «رينزي» نجاحًا 
كالسا وهو فاح قانا! لفزقة يونا موسيقياء وأيضًا تأثيره المتنامي في عالم 
الموسيقىء جعله يكسب موضع قائد الأوركسترا الملكي لأوبرا البلاط في دريسدنء لقبًا 
جلب له الاحترام وعملًا منتظمّاء والأكثر أهمية» راتبًا. استقرٌ هى ومينا في رفاهية برجوازية 
معقولة. 
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(6) الثورة, والأعمال النثرية, وهوية الفنان 


رغم أن فاجنر كان يفكر في العديد من مشاريع الأوبرا أثناء ثورة دريسدن,ء إلا أنه 
لم ينشط في هذاء وكتبء في المنفى في زيورخء أعماله النثرية الأساسية. وتتناول عمومًا 
موسيقى فاجنر في المستقبل والعلاقة الجديدة بين الموسيقى والشعر («العمل الفنى في 
المستقبل» و«أويرا ودراما») وفي ضوء هذا درس غالبًا الملتخصصون ومؤرخو الموسيقى 
الأعمال النثرية لفاجنر. 

لكن الأعمال النثرية تنقب أيضًا في الأعمال الإبداعية للفنان» متعلقة هنا يعلاقة 
الفنان بعملياته الداخلية» وجذوره القومية» ولغته. وشعبه (القوم). باختصارء في الأعمال 
النثرية. قدم فاجنر «بنية» هوية مؤلف الأوبرا الألانية» الفنان. 

هذا هو الجوهر: بعد ثورة» سيكون الرجال أحرارًا في النهاية لإدراك الطبيعة 
الحقيقية لقومهم بالتخلص من أعباء الثقافة والدين والأنانية والتقلب والترف. وسوف 
يعكس الفن الحقيقى الكفاح المشترك وتيمات القوم. ويبدع الفنان هذا العمل الفنى 
الحقيقي بالدخول في روح القوم أو التعرف عليها بالحدس. ويكون الفنان» في دوره 
باعتياره «قناة»» مثل كاهن كبير يرشد المجتمع ويعلمه ويرفعه («الفن والثورة»). فصلت 
القوى التاريخية الأشكال الفنية الثلاثة (الموسيقى والرقص والشعر) وكانت متحدة ذات 
يوم في الدراما العامة في اليونان القديمة. وسوف يعيد الفنان توحيد هذه الأشكال الفنية في 
توليفة جديدة («العمل الفني في المستقبل»). في أوبرا المستقبل» يكون الشاعر والموسيقار 
شخصًا واحدّاء وعندها فقط يتم التعبير بشكل حقيقى عن الدراما من خلال الموسيقى 
(«الأوبرا والدراما»). وقبل كل شيءء على الفنان الحقيقي أن يتبع احتياجه الداخلي ولا 
ينزلق إلى الطراز الشائع («تواصل مع أصدقائي»). 

تنظير متغطرس. هراءء ربما. وهو أمر شائع في تاريخ الأفكار: فرويد في «قلق 
الحضارة» يلعب أيضًا بسرعة وبشكل فضفاض مع التاريخ ليلبى احتياجاته. ريما 
آمن فاجنر بتصوره للتاريخ والفنون؛ لأنه دعم هوية الموسيقار ورسالته؛ مثلما تؤمن 
مجموعات أخرى بأشكال أخرى للهوية - تدعم هراء. 

إذا تصورنا أن الأعمال النثرية لفاجنر ترسم الهوية الإيجابية لمؤلف الأويرا الألمانية 
في المستقبل» هوية يشكلها فاجنر لنفسه بوضوح, ومن ثم يمكن تصور أن مقاله المعاصر 
الشائن «اليهودية في الموسيقى» (19668 1728261) يرسم خطوطًا عامة لبنية الهُويّة 
السلبية للموسيقارء أو خصائص الهوية التي ينبغي إحباطها أو تجنبها. يبرهن فاجنر 
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على أن الموسيقار اليهودي؛ مجسدًا في جياكومو مايربير أو فليكس مندلسون.* لا يستطيع 
كتابة موسيقى ألمانية لأنه ليس لديه ارتباط حميم بالركيزة العميقة لروح الشعب الألماني. 
ويتجلى هذا في سلوكياته الثقافية» وتعدد لغاته» وافتقاره لأي عمق حقيقي في العاطفة. 

بالطبع؛ ولا يمكن لإيطالي أن يكتب موسيقى ألمانية. (من يريد؟ إيطالي مثل بيليني 
نسذلاء8 يمكن أن يسأل!) أى لفرنسي. وغضب فاجنر لأن الفرنسيين يعتبرون مايربير 
اليهودي» وهو 0 للعديد من الأويرات الفرنسية العظيمة وقد غير اسمه من يعقوب 
13/0 إلى جياكومو بينما يؤلف في إيطاليا أوبرات إيطالية» موسيقارًا ألمانيًا. 

متنحيًا جانيًا عن الأسئلة عمًّا إذا كان هناك شيء من قبيل «الموسيقى الألمانية»» 
مقابل «الموسيقى الفرنسية»: وعن العلاقة» إن وجدتء بين موسيقى وأسلاف مؤلفهاء 
ألاحظ هنا أن الرجل الذي يناسب خصائص الهوية الإيجابية لفاجنر بشكل أكبر بالنسبة 
للفنان / الموسيقار هو اليهودي البوهيمي جوستاف مهلرء وبشكل أقل البافاري ريتشارد 
شتراوسء ويعتبر عادة وريث فاجنر. 

كان فاجنر يستكشف في أعماله النثرية جانبًا واحدًا من عملية عامة لتشكيل الهوية: 
يتفق إريكسون (1978م)ء وفي وقت أحدث. جريج 67688 (1991م).: على أن كل 
الثقافات» وليس فقط ثقافة الألمان واليهود والفرنسيين والإيطاليين في القرن التاسع عشرء 
تدعم وتكافئ خصائص الهوية الإيجابية وتحبط أو ترفض خصائص الهوية السلبية. 
وتسقط خصائص الهوية السلبية على مجموعة غريبة غاليًا. ويتبع ذلك أيضًا أن معنى 
خاضية لهويةء مكل معني قعل يستنبط من السياق الثقافي الذي تحدث فيه وأيضًا من 
السياق الثقافي الذي تدرّك منه. وتستخدم خصائص الهوية الإيجابية في ثقافة للاحتواء 
في المجتمع» ويمكن أن ترى فيها ثقافة مختلفة خصائص لهوية سلبية وتستخدمها 
للاستبعاد من المجتمع. يمثل استخدام اليهود باستمرار لغة «الإيدش» في ألمانيا خاصية 
للهوية الإيجابية» في رأي اليهودء والسلبية في رأي الألمان؛ إصرار اليهود على أنهم مختلفون 
عرقيًا عن الأللان» والعكس بالعكس.ء له نتائج إيجابية وسلبية» تراجيدية في النهاية. 

يبدو أن التضمين في المجتمع مقابل الاستبعاد منه كان قضية مركزية في التصور 
الدرامي عند فاجنر. معظم أبطال فاجنر (الهولنديء تانهوسرء لونجرين» سيجموند 


* جياكومو مايربير ناه ن61:ز»]2 (51/ا1١1855-1ام):‏ مؤلف أويرا ألمانى. فليكس مندلسون تتط1/1©»20616550 
(1887-180م): موسيقار ألماني. (المترجم) 
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سيجرفيدء فالتر فون ستولزنجء بارسيفال) منعزلون عاطفيون أو غير منسجمين مع 
المجتمع» على طرف المجتمع: لسبب أو آخر. ثمة قضية أخرى في الأوبرات المبكرة لفاجنرء 
يسعى البطل إلى رابطة حب غير شرطية مع امرأة (سينتاء إليزابيث» إلسا) ورغم هذه 
العلاقة. يمكن أن يقترب باتجاه الاحتواء في المجتمع. كثيرًا ما تضم المجتمعات أعضاء من 
شخصيات سطحية أو ضعيفة أو ساقطة (دالاندء تلراموند» هندنج» جنثرء أموفوراتس). 
وهناك رجال سيئون: شخصيات شريرة تم استبعادهم (كلينجسور) أو ريما يستبعدون 
من المجتمع (بيكميسر) لأنهم انتهكوا قواعده وقيمه الاجتماعية. وفي بعض الأحيان يسككون 
بنشاط إلى تدمير المجتمع (أورترود, ألبريتشء مايم» كلينجسور). ثمة قضية أخرى في 
الأوبرات الأخيرة لفاجنرء يهزم البطل الشخصيات الشريرة بعدة الطرقء وفي الوقت ذاته 
يحول المجتمع. ولاحظ البعض أن صفات هذه الشخصيات الشريرة صور كاريكاتيرية 
ليهود في الحقيقة (1991 5001700 ). 
قد يصل عداء فاجنر للسامية إلى مستوى البارانويا الاستحواذية السامة» بالتوازي 
مع الاختراق والتأثير المطرد لليهود في عوالم الفن الألمانى والثقافة والسياسة في النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر (1988 712866). وقد ل هذا الجانب من جوانب فاجنر 
عكر إن المقوعة موقا ريما متكل تشع فرحو الأحزاه الفرعةق القرج العشويق: 
لكن دون إنكار هذه الخاصية من خصائص فاجنر أو تجاهلهاء ينبغي آلا ندع ما يحدث 
بعد ذلك في التاريخ يشغل تركيزنا. أهمية قضايا الهوية التي كافح من أجلها فاجنر في 
خمسينيات القرن التاسع عشر في 7٠١‏ صفحة تقريبًا من التنظير لا ينبغي أن تُنكَّى 
جانبًا بأقل من 5٠‏ صفحة. 
كان هناك تهديدء ببساطة, أكبر مما يتوقعه فاجنرء موسيقار فردء وكانت الهوية 
الحقيقية للموسيقارء بالمعنى النمطيء تتطور في حياة فاجنر. في وقت متأخر يرجع إلى 
عصر موتسارت وهايدن (نهاية القرن الثامن عشر)» كان الموسيقار موظفًا في الكنيسة 
أو البلاط يكتب الموسيقى أساسًا للاحتفال أو التسلية. تفضيل الشكل على المحتوى: 
يكتب الموسيقار موسيقى طبقًا لقيود شكلية ولحنية صارمة. وكثيرًا ما يعتبر أنطونيى 
ساليريء منافس موتسارت في فييناء مثالًا لموسيقار البلاط المتذلل. مقابل هذه الهوية 
«هوية الموظف» للموسيقار نضع هوية الموسيقار الأسطوري لودويج فان بيتهوفن: الفنان 
الموهوب الذي صدر إبداعه عن احتياج داخلي هائل للتعبير. كانت الموسيقى وسيط الفهم 
الحدسي للفنان للحقائق الداخلية: المحتوى» حتى لى تمددت الأشكال إلى حدّ الكسيرء كما 
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في السيمفونية التاسعة لبيتهوفن. رأى فاجنر نفسه بوضوح ورينًا لبيتهوفن» وليس هناك 
شك في أن فاجنر ينبغي أن يحتفل بالقدرة الإبداعية لبيتهوفن في مقال سنة ١11١م‏ 
(ط1966 تتعمهة؟11). 

وأيضًا عاش ريتشارد فاجنر في زمن وكثير من الولايات الألمانية تخرج من بين 
أنقاض حروب نابليون. وقد نوقشت بحرارة أسئلة عما يكوّن «الهوية الألمانية» وعما يميز 
الألانية عن قوميات من الخارج ومجموعات أخرى من الداخلء مثل اليهود. 


(1) نهاية الهوية القديمة وانبثاق الجديدة 


يجب إثبات هوية الفنان أو العبقري بإبداعات فنية بقلمه وتؤكد علاقاته مع المجتمع من 
حوله. بتعبير آخرء ينبغي أن يوضح الفنان خلال إبداعاته أنه المبدع الذي يدّعيه. وينبغي 
أن يؤكده الآخرون أيضًاء حيثء كما اقترحنا من قبلء الهوية إبداع اجتماعي وثقافي بقدر 
ما هي إدراك داخلي. 

حاول فاجنر كثيرًا في زيورخ أن ينبذ «هوية دريسدن» القديمة, هوية قائد الأوركسترا 
الناجح ومؤلف أوبرات جماهيرية معقولة: ارتبط بعلاقات مع أشخاص من ماضيه. كانت 
ميناء زوجته؛ توّاقة بشكل خاص لاستعادة الاستقرار البرجوازي والاحترام اللذين كانا 
معروفين في دريسدن. 

لكن العلاقة الجديدة لفاجنر مع «فرانز ليست» التي ازدهرت في زيورخ» ريبما لآن 
«ليست» أكد وشجّع الهُوية المتنامية لفاجنرء هوية المبدع؛ «موسيقار المستقبل», والمفكر 
العظيم. أكدت من قبل أنه بسبب الطبيعة الخاصة للعلاقة بين فنانين أن إغفال أي ذكر 
لرؤية لاسبزيا في مراسلاتهما يوحي بقوة أنها لم تحدث بالفعل. 

لكن الرؤية ابتٌكرت ووصفت لإملي ريتر. لماذا إملي؟ لماذا ليس «ليست»ء؟ لفهم الإبداع 
وظهور الرؤية وعلاقتها بهُويته الجديدة» أن نتحول إلى علاقات فاجنر مع آل ريتر 
وتداعياتهاء إلى القوى الجديدة الأخرى في حياة فاجنر. 


(0) أسرة ريتر 


جاء كارل ريترء الابن الأكبر لفرى جولي ريتر, أرملة ثرية» تحت تأثير فاجنر والأخير قائد 
أوركسترا في دريسدن في /15١م:‏ ربما بالطريقة نفسها التى أعجب بها الشاب ريتشارد 


رضن 


الرؤية الإبداعية لريتشارد فاجنر في لاسبزيا 


فاجنر بعمق بالموسيقار كارل ماريا فون ويبر قبل ذلك بسنوات في دريسدن. كارل 
ورفيقه في الدراسة هانز فون بولى 811017, وكلاهما مؤلفان موسيقيان بازغان وقائدا 
فرقة» بحثا عن مهنة في الموسيقى؛ كانت الشابة الإنجليزية» جيسي تايلورء من أصدقاء 
الأسرة. 

سمعت فرى جولي ريتر عن الأزمات المالية التي يعاني منها فاجنر في زيورخ» بعد 
فراره من دريسدن في 1659م, ولتساعده وعدته بدعم على شكل راتب منتظم. وكانت» 
على ما يبدوء مهتمة خاصة بتوفير الوسيلة الضرورية لفاجنر لإتمام ملحمة نيبلونج» 
وكانت تتسع باستمرارء لكن من المحتمل بالقدر نفسه أن فرى ريتر رأت في فاجنر 
وسيلة لتدريب ابنهاء كارلء وتقديمه إلى عالم الموسيقى. قدّر فاجنر بعمق دعمهاء المالي 
والعاطفي, وكان يشير إليها غالبًا بكلمة «أم». كانت فرو ريترء بثبات ودعم وعقل وقوة, 
أعفاكض الثم ال لع تكن لفامن قبل قطه اكت مكل لهك فيد هوية :فاحدن باعتيانه 
موسيقارًا وكات مردقا وافترضت أيضًا دور فاجنر الواثق/ المعترف في علاقته العاطفية 


المجهضة مع الشابة جيسي تايلورء وقد تزوجت من يوجين لاسوتء تاجر نبيذ من بوردو. 


(6) العلاقة مع جيسي لاسوت 


ترتبط «علاقة» فاجنر مع جيسي لاسوت في ربيع ١185م‏ بالموضوع لأن علاقتها مع 
فاجنر أحيت فيه هوية قديمة دفينة» أعني هوية عبقري مبدع لشاب عاطفي. وأفترض 
هذا أن انييان العلاقة هود السزد ليويكة الجدهدة المشيحعة الله القترم ”7 

كانت جيسي تايلور لاسوت شابة ذكية موسيقية» ومن خلال أسرتها وزواجها من 
يوجين لاسوتء الثري جدَاء أقنعتها فرو جولي ريتر بتقديم دعم مالي لفاجنر في ٠‏ 165١م,‏ 
وياستكشاف الاحتمالات: قبل فاجنر الدعوة لزيارتها في برودو في مارس ١1665م.‏ في 
البداية عبر رسائلها وفيما بعد عبر جيسي شخصيًاء أعاد فاجنر اكتشاف (رغم أنها ريما 
لم تهداً) رغبته الجنسية في النساءء ومن خلال استجابة جيسي لفنه؛ ربما أعاد اكتشاف 
بعض الوهج الإبداعي للأيام الخوالي. كان محبوبًا رجلا وفنانًا. وشعر فاجنرء في زيارته 
لجيسي» بتعاطف امرأة» لم يعرفه من قبل. ومن المؤكد أنه لم يعرفه مع مينا! هناء مع 
جيسيء لا بِدَّ أن فاجنر حلم بفهم مجتمع فني غير ذاتي. كما نرى في «العمل الفني في 
المستقبل», وفيه يلعب فاجنر دور الفنان / القس الكبير. وبلا شكء اعتقد أن هذا المجتمع 


يدعم بالمال من لاسوت وأسرة ريتر. 
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ومن الواضح من رسائله إلى فرى جولي ريتر أن فاجنر أحب بعمق جيسي لاسوتء 
وليس من المستحيل أنها قادته إلى الاعتقاد بأنها ستتخلى عن زواجها التعيس وتهرب 
معه. بشكل تعيس بالنسبة لفاجنرء أحبط الفرار المفترض. 

أدرك فاجنرء بعد ذلكء. أن نهاية د العلاقة نهاية فصل من حياته السيكولوجية. 
كتب إلى فرى ريترء من زيورخ, بعد الرحلة إلى إيطاليا في صيف ”165م, قبل زيارة 
لاسبزيا بسنة. 


... لم يعد في الحياة سعادة تقدمها لي. هناك بالضبط أدركْت أنني لم أعد 
قادرًا على الاستمتاع بالحياة» وأنني الآن ضيعْتُ شبابي. نعم, عزيزتي فرو 
ريترء بقيث شابًا حتى حدث معين في حياتي تعرفينه جيدّاء وصرت عجورًا في 
ليلة. أعرف الآن أنني ليس لي آمال أخرى في المستقبل! في ظرف فريد وحاسم 
حاولت أن أقبض على الحياة كما هي في الواقع» أن أقبض عليها بشدة» وأجد 
فيها خلاصي: ضاعت الفرصةء. غطست في عالم تخيلاتي ... 

وحيث إنني» رغم كل شيء» فنان» سأواصل توجيه حياتي الزائفة بقدر ما 
أستطيع. بالطبع» فني وحده يمكن أن يظل يدعمني ويخفي عني كم صارت 
حياتي بلا طعم. الجهد المضني الذي من المعتاد أن يؤدي إلى ذلك شيء لا بِدَّ أن 
أسعى إلى تقليله بأفضل ما أستطيع. ما يعنيه هذا مبدئيًا أننى لا بِدَّ على الأقل 
أن أخلص نفسي من مشاعر الألم نتيجة الاحتكاك المتكرر تإفراظ مع العالم 
الغبي ... (266 .م ,2148 ,1987 تتعصعة؟11) 


يمول اتقياه الفار هنا إل العقتيراسة:رالآن نيعت شبا بي © اتطيف | لفن رغم كل 
قوف فدات باقنن وبحدة بسكن أن يل يذعمتي م 3 الفاضسعة والخلاكية إل امرأة يقال 
لياءة أحية عقارق فاسدر ياحمة وم أكه نان “لم يفك شاا عل اليتوى الحقدي: أدرك آخة 
فطل لرجهاية يازا مو عيايم 


(9) ظهور هُوية فاجنر أستادًا: علاقات العمر 


من المهم هنا أن فاجنر ظلَّ على علاقة قوية مع عدة أشخاص أصغر نسبيًا. وفي هذه 
العلاقة وفي سياق إدراك فاجنر لعمره وسياق أحداث أخرى خارجية في حياته. تكمن 
مفاتيح هويته المنبثقة, هوية «الأستان» ومفاتيح دافعه لابتكار رؤية لاسبزيا. 
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إِنَّ الشباب» من خلال تبجيلهم لحكمة الكبارء يضعون الكبير في موضع «الأستان». 
وبشكل عكسيء البراعة الفنية للأستان وحكمته وخبرته هي ما يمكّنه من توجيه نمو 
الشباب وتطورهم. كان نظام الأستاذ/ التلميذ في النقايات المهنية في ألمانياء الذي رسخ في 
العصور الوسطىء مجرد تشكيل لعلاقة أزلية بين الأعمار. 

ليحقق ريتشارد فاجنر هوية «الموسيقار» أو «الفنان» لا بِدَّ أنه يحتاج إلى إنتاج 
أعمال فنية. وقد قام يذلك منذ كان في العشرين. لكن ليحقق ريتشارد فاجنر هوية 
«الأستان»» ليكون الأستاذء يتطلّب الأمر تملّق توقير الشباب وتملقه» وهو ما يأتي فقط 
مع اختلاف العمر بينه وبين تابعيه وتلاميذه. بالنسبة لأصدقائه الأكبر في دريسدن» فرى 
جولي ريترء وأوهلج» وروكل؛ و«ليست». وأفراد أسرته. وربما حتى ميناء كان فاجنر فنانًاء 
إن لم يكن فنانًا كبيرًا دائمًا. وسمّيت هذه الهوية «هوية دريسدن». 

لكن بالنسبة لكارل ريترء وهانز فون بولوء وإملي ريترء وآخرين على طول الطريق 
(ومنهم كوسيما فون بولوء وقد صارت بسرعة رفيقة فاجنر وزوجته؛ ولودفيج الثاني 
ملك بافارياء الشاب» والحالم الحساسء وقد صار ملكا بسرعة؛ وفيما بعد في /187١م,‏ 
الشاب فريدريك نيتشه)» كان ريتشارد فاجنر أكثر من ذلك. إنني أؤكد هنا أن فاجنر بدأ 
إدراك هُويته المنبثقة بوصفه «أستادًا» نتيجة علاقاته مع امكاهن امكو وابحا كين 
عوامل أخرى خارجية حدثت في زيورخ في أوائل خمسينيات القرن التاسع عشر. اشتدت 
واستمرت حتى موته في 14/17م. 

لنفصل بإيجاز علاقاته مع هؤلاء الأشخاص الأصغر في منتصف خمسينيات القرن 
التاسع عشر. أخذ كارل ريتر الشابء متابعًا دراساته الموسيقية غرفة في العلية في مسكن 
فاجنر في زيورخ» وأصبح من تلاميذه. وبشكل ماء ابِنَّا تبنّاه فاجنر. ومثل أب طيبء 
ارتعب فاجنر بشأن صحة كارل وضعفه أمام الحلوى. وبجهود فاجنرء أوشك كارل ريتر 
على أن يكون قائد فرقة موسيقية لأويرا في زيورخ. لكن عدم كفاءته حالت دون ذلك» 
وكان فاجنرء مقدمًا رعاية طيبة للفتى» وراء ظهور غير معلن في زيورخ لقيادة أوبرا 
«المصوّب». أقنع فاجنر هانز فى بولى الأكثر موهبة باتباع فن القيادة» ضد تردد والده 
والمقاومة التامة من أم بولو. عاش بولو أيضًا تحت سقف فاجنر مثل «ابن بالتبني»» 
وإن يكن لوقت قصير. نجح بول في زيورخ بينما فشل ريترء لكن الملاحظات المزعجة 
لبولو أدّت في النهاية إلى قطع العلاقة مع عالم الموسيقى في زيورخ. استمرت علاقة 
«الأستاذ/ التلميذ» بين فاجنر ويولى عبر الرسائل. 


5١ 


السرد والهوية 


وهكذا هناك متطلب أساسي لهوية الأستان يتمثل في فرق العمر بين الأستان والتلاميذ 


أو التابعين. 


)٠١(‏ ظهور هوية فاجنر أستادًا: التأكيد الاجتماعي 


ثمة متطلب آخر وهو القبول الاجتماعى أو التأكيد الاجتماعى للأستان. وقد توفر هذاء على 
ما أظنء في أواخر يوليو 157١م‏ بواسطة الموسيقيين وسكان زيورخ. أولّا بإظهار اهتمام 
كافٍ بموسيقى فاجنر ليقيم مهرجانًا لثلاثة أيام لمختارات من أعماله. تكتمل بمأدبة 
احتفالية» وثانيًا بتكريمه باحتفال خاص وصفه فاجنر في «حياتي» على النحو التالي: 


بعد كدح طويل كانت تحفة فنية بخط اليد في شكل دبلوم فخريء مُنح لي 
من جمعية الكورال في زيورخ. كانت جاهزة؛ وقدم هذا الدبلوم لي بمشاركة 
كل العناصر الجماعية والفردية في مجتمع زيورخ:؛ في موكب مهيب بالمشاعل. 
وهكذاء في أمسية صيفية جميلة» اقترب حمّلة المشاعل بجلال في صفوف من 
بلدة «زيلتوج» برفقة موسيقى جهورية وقدموا لي مشهدًا لم أرّه بعد ذلك 
قط مقلة لك اليو كان تعداك بعناى قمر سطات رسي الرقد طعي الموزال 
أسرني. هزني الحدث بقوة حتى إن تفاؤلًا لا يصدق سيطر على مخيلتي: في 
ردّي أشرت صراحة إلى أنني لا أرى سبيًا يجعل زيورخ لا يُقدّر لها. بطريقتها 
البرجوازية الجامدة, أن تقدم زخمًا باتجاه إشباع أهدافي السامية المتعلقة بالمثل 
الفنية التي أعتز بها ... (469 .م ,1992 نتعصعه؟11) 


استلم فاجنر درحة الماجستير. 


)1١(‏ فاجنر ولوثر 

يسلط إريكسون (/155١م:‏ ص )٠١‏ الأضواء على لحظة عميقة مماثلة في حياة مارتن لوثر 
الشاب. إن بعض أوجه التوازي بين تيمات الهوية في حياتّي فاجنر ولوثر تستحق أن 
نركز عليها بإيجاز. رغم أن فاجنر نشأ في الكنيسة اللوثرية» إلا أنه لم يكن متدينًا بالمعنى 
الشعائري أو العقائدي للكلمة. لكنه اعتبر لوثر واحدًا من عظماء ألمانيا. ومن ثم يستحق 


الأمر تأمّلَ بأية درجة رأى فاجنر نفسه مارتن لوثر حديئًا. 
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يدّعي لوثر أن له خبرات وإلهامات دينية صوفية؛ أدت في النهاية إلى انشقاقه عن 
الكنيسة الرومانية الكاثوليكية» وبالتالي نادى بالإصلاح. ألم يدع ريتشارد فاجنر أن له 
رؤية في لاسبزيا؟ أُوَلِمُ يفترض فاجنر علاقة بين الموسيقى والدراما (في «الأوبرا والدراما») 
تؤدي في النهاية إلى إصلاح الأويرا؟ 

مع الإصلاح, جرف لوثر طبقات من طقوس الكنيسة وأبهتها وبيروقراطيتهاء طبقاتٍ 
شَعَرَ أنها فصلت الإنسان عن المسيح. أوَلم يُزْح ريتشارد فاجنرء بفنه؛ الأوبرا الشعبية 
الرديكة, بألحانها العسكرية وأبهتها الفارغة» وآغان الإنسان إلى الاحتكاك بأصوله الشعبية 
اللاشعورية أو أعماقه السيكولوجية؟ لقد لّح إلى هذا بجلاء في رسالة كتبها إلى أحد من 
معجبيه في التاسعة والعشرين» وهو «أريجو بويتى» في ١/161م‏ (196061 112826©1): وهي 
رسالة» كما ذكرنا من قبلء» يذكر فيها رؤية لاسبزيا. 

بالإضافة إلى ذلك» ريما وجّه تماهي فاجنر مع لوثر اختياره لمشروعه التالي للأوبرا؛ 
بعد التوقف المدوي لأوبرا «تريستان وإزولد». وقد توقفت «الخاتم» في منتصف التأليف. 
وفاجنر يتطلع إلى مشروع عملي أكثر. كانت «كبار الموسيقيين في نورنبرج» في ذهن فاجنر 
منذ منتصف أربعينيات القرن التاسع عشرء حين وضع تخطيطًا نثريًا لقصّة عن هانز 
ساشز وكبار الموسيقيين في فكرة كوميدية («مسرحية شبقية») إلى «تنهوسر» الأكثر جدية. 
لكن كان لديه مخططات لعدد آخر من الأعمال الدرامية الموسيقية غير المكتملة ليختار 
من بينها. ماذا وجه قراره؟ بصرف النظر عما يقوله فاجنر في «حياتي», لا يمكن أن 
يكون اختياره لقصة الإسكافي / الشاعر هانز ساشزء الشخصية المحورية في الأويراء الذي 
كان نصيرًا للإصلاح في وقت مبكر ومعاصرًا للوثر» الصدفة. إن ساشز حرفيء وشاعرء 
ومؤلف موسيقي» ومطرب كبير. توجد علاقة الأستاذ/ التلميذ بين ساشز وديفيدء الذي 
يتم توجيهه في فن تلحين الأغاني. لكن الشاب «فالتر فون ستولزنج», غريبء يريد أن 
يفوز بيد إيفا. هل يمكن أن تأتيه جائزة الأغنية في حلم عجيب صدفة: في مقابل مؤلفات 
كبار الموسيقيينء المرتبطة بالقواعد بوعي؟ هل من المدهش أن يكافته المجتمع بالعروس 
مفضلًا إياه على «بكميسر» الذي يسعى لسرقة أغنية شخص آخر لينافس بها. يعكس 
الكثير من طباع ساشز ومونولوجاته أفكار فاجنر وتحرره من الأوهام. وتردد «الخاتم» 
أصداء قضايا مرتبطة بالنوع والهوية والإبداع في حياة فاجنر (1993 713]]62)» وتردد 
«كبار الموسيقيين» أصداء قضايا الإبداع والتأليف الموسيقي والفن الألماني» وهوية الأستاذ. 


رحن 


السرد والهوية 


ملخص الإجابة الطويلة على سؤالنا الأول ابتكر فاجنر رؤية لاسبزيا ليقدم دليلًا 
لنفسه ولعالم هوياته المنبثقة المتعلقة بالعبقري /الفنان والأستاذ» وكانت تطويرًا لهُويّة 
المؤلف الموسيقىء وهى هوية كانت راسخة تمامًا. 


(1)لماذا كانت إملي ريتر أول من سمع عن رؤية لاسبزيا؟ 


الآن ربما نجيب على السؤال الثالث. قبل ذلكء في «حياتي»: أعلن فاجنر أن: «من بين 
أصدقائي الأللان» فقط السيدتان المخلصتان جولي كومر [اسم ريتر بعد الزواج] وإملي 
ريتر وصلتا في الوقت المناسب [المهرجان الذي استغرق ثلاثة أيام] لحضور الاحتفالات» 
بموسيقاه (496 .م ,1992 تتعمدعة117). 
بحلول عام ”165١م,:‏ سنة احتفال زيورخ كانت إملي ريترء ابنة فرى جولي ريترء 
معجبة بفاجنر بشدة. وقد لاحظنا من قبل أنَّ لقاءه مع جيسي لاسوت في بوردى في 
م أثار مشاعر فاجنر وأحلامه بوسط فني ملتحم بقوة. لكن من الواضح أيضًا 
أن رسالة من إملي ريتر وصلته هناك, مطوية في رسالة من صديقه في دريسدنء تيدور 
أوهليج. رد عليها فاجنر في 7؟ مارس ٠15م:‏ 
عزيزتى إملي 
الآن لن يمر وقت طويل قبل أن نلتقي حقًا وجهًا لوجه. إذا كان الأمر يتطلب 
حكن هده لاسرا لكقرية هن هذ التهو كما تمعن الى ديق كل هذه التنانة 
النشكة لمان البو الت سرع الأواذة وسحاعة المي لحلل كل ذا كفيينة 
للآخر تمامًا. 
قصة غريبة ومدهشة وعجيبة حدثت بينناء من دون تعارفنا تقريبّاء 
وتحكيها جيسي لي الآن مثل حكاية جميلة لا تصدق من حكايات الجنيات. 
حين تحكي قصصهاء أجلس هناك مثل طفلء مستمتعًا وسعيدًا مثل طفلء 
وباكيًا غالبًا مثل طفل. لكن حينذاك أستيقظ كما لى كنت أستيقظ من نوم 
طويل. توقظني أحلام حكاية الجنيات» وقد استيقظت هي نفسها. اسمحيى لناء 
عزيزتي إمليء لنجعل هذه الحكايات حية وحقيقية تماماه بحيث تقف وسط 
حياتها جاتب مدويجة. أققاك حسفي وهر بن الصاة وكل اكوا كارع غير 
واضحة وملتبسة للعثور على أعظم إشباع: الحقيقة هي الواقع. دعينا لا نحاول 
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إرضاء أنفسنا بالرؤى: لنكن كما نحن تمامًا وكما يمكن أن نكون. إنناء وكل 
ما يحب الآخر تمامّاء لا يمكن أن نحقّق ذلك دون أن تقض اليج لأنفلمنا: 
الأ ؤكل هنا كرك د رجه عزن التخر الامتقيم'أماهما مز فا وى اتاد نا مخ 
الآن إلى ذلك الوقت الذي يتحقق فيه؛ الاتحاد الحقيقي لمن ينجذبان مكًا بحب 
مدهش منه ينبغي أن تزدهر أجمل الروابط. لنسمح لأنفسنا أن نكون قريبين 

بقدر ما نستطيع. 
تحياتي وقبلاتي لأمك وإخوتك. لكم كل الشكر من أعماق قلبي على حبكم. 
(261-262 .جزم ,262 ,1701.3 ,1967-1991 تتعمعة11) 


ربما ضمنت رسالة إملي له التعاطف ودعمًا عاطفيًا قويا من أسرة ريترء بالإضافة 
إلى تلميحات عن لقاء فعلي بين فاجنر وبقية أسرة ريتر. وكان فاجنر راغبًا في هذا 
وسريعًا في تقوية الروابط وجعلها تعاطفًا وحبًا متبادلًا في ردَّه على إملي. وكانت خطوة 
باتجاه الوسط الفني الذي يحلم به؛ وأيضًا خطوة باتجاه خلق دائرة «عائلية» جميلة غير 
مشروطة؛ وهى شيء لم يعرفه ريتشارد فاجنر الشاب قط. 

إذا كانت الرابطة بين فاجنر وجيسي لاسوت تحطمت نهائيا مع انهيار العلاقة في 
ربيع ١165م,‏ فإن الرابطة بينه وبين إملي ريتر كانت أقوى بكثيرء عاطفية وجسدية 
دائمًا. لم تكن 5 مهمة لفاجنر فقط لأنها ابنة محسنته المتبلدة» فرو جولي ريترء لكن 
أيضًا لأنها شابة» وربما ذكية» وربما جذابة» ومن المؤكد حساسة عاطفيًا بالنسبة لفاجنر. 
والأكثر أهمية؛ كانت امرأة. صارت إملي جزءًا من جهاز الدعم العاطفي لفاجنرء مقابل 
جهاز الدعم الفني العملي بشكل أكبر (من قبيل أوهليج و«ليست»). ومن المحتمل أنها 
كانت هي وأختها جولي معه وقت الاحتفال بالمشاعل. وبعد ذلك, تذكرت إملي عيد ميلاده 
في مايى 1605م, ورد عليها (ستة أشهر قبل رسالة لاسبزيا): 


يوم سعيدء أيتها الروح العزيزة الصادقة! شكرًا لك على تحية عيد الميلاد! كانت 
الوحيدة التي تلقيتها من الخارج. 

أمسء انتهيت من «ذهب الراين» تمامًا. إننى منزعج بعض الشيء اليوم» 
لكننى أود أن أرسل لك تحية .. 
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لو كنت معى هناء لقلْتٌ لك الكثير. وكنت أعزف وأغنى لك يقدر ما 
أستطيع. أخيرًاء ينبغي أن تفوزي بقلب «فاسولت العملاق». (تتذكرين أنه 
اليبطل التراجيدي في «ذهب الراين»؟) 


(129-131 .م ,269 ,1701.5 ,1967-1991 تاتعمعة11) 


كانت إمليء فعلياء المعجبة الشابة بالأستاذ الأكبرء أو. كما في دراما «كبار الموسيقيين», 
إيفا بالنسبة لهانز ساشز. وهذه المعجبة الشابة أول من أبلغها الأستاذ بحكاية رؤيته 
الإبداعية في لاسبزيا في 74 ديسمبر 155م. من هناك كانت تاريخًا. 


(18) الملخّص 
لنعيّر عن الشك هنا بشأن الحقيقة التاريخية لرؤية فاجنر في لاسبزياء لنوحي بأن فاجنر 
لم يشهد الرؤية التي وصفها بشكل جميل ودرامي (وأغامر وأقول بشكل أسطوري) في 
«حياتي» أمر ليس جديدًا أى أصيلا. كان دارسى فاجنر الآخرون في العصور الحديثة 

لكن الشك وحده ليس كافيا: لا بدَّ من تقديم تفسيرات للحافز الذي دفع فاجنر إلى 
ابتكار حكاية الرؤية. لماذا ابتكر رؤية لاسبزيا؟ ما العوامل التي حددت توقيت ابتكار 
الرؤية؟ وماذا كانت إملي رير أول من كشف له فاجدر الرؤية؟ - 

ابتكر فاجنر الرؤية في لاسبزيا لحقيقة سردية: وصفت بضربات درامية أصول 
موسيقى مقدمة «ذهب الراين»» «السابقة» لمجموعته الملحمية «خاتم نيبلونجن»» وتبقى 
إلى اليوم واحدة من المفاهيم الموسيقية العظيمة في تاريخ الغرب. حكاية الرؤية الإبداعية 
جاءت من أجل قصة مؤثرة» وإن تكن غير حقيقية. لكن الأكثر أهمية أنها تناسب المفهوم 
المتنامى لفاجنر عن نفسه باعتباره عبقريًا حقيقيًاء فنانًاء أستاذًا: كانت نوعًا من الخيرة 
الإبداعية ينبغي لأستاذ أن يمر بها؛ كانت دليلًا على هُويته. 

ورغم أن فاحتى كتب باستفاضة عن العملية الإبداعية في أعماله النثرية قبل قراءته 
لشوينهور في خريف 1854م, احتاج فاجنر إلى شوينهور ليقترح آليات خاصة: رؤية 
في نوم خفيف وسيلة يمكن بها توصيل محتويات الإرادةء مصدر الموسيقىء إلى العقل 
الواعي للفنان. من ثم كان توقيت الوصف الأول للرؤية في لاسبزيا وبنيتهاء وتوسيعها في 
«حياتي» يعتمد بوضوح على قراءة فاجنر لشوبنهور وإعادة قراءته. 
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لكن حددت علاقة الأستاذ/التابع أول من تكشف له الرؤية. نتخيل رجلا أكبرء 
شخصًا مثل «فرانز ليست»؛ يرفع؛ ليس إلاء حاجبيه الكدَّين عند سماع حكاية من هذا 
العبول::338 هذا لاه اطق الالنبقاذ الذئ هلهى متو هوا كا بكا تحقيف) ساساة كابما يقيل 
غاليًا الحكاية المؤثرة دون نقد. في حياة فاجنرء هذا التابع الحقيقي الحساس لا يمكن أن 
يكون إلا امرأة شابة» وكانت المرأة الشابة الرئيسية في حياته إملي ريتر. 

ركزت على ظهور هوية فاجنر باعتباره أستاذًا في جزء من الشرح لإعادة تفسيره 
خبرة ترتبط بالسيرة الذاتية» أدّت إلى سرد رؤية إبداعية في لاسبزيا. في ضوء أشمل للهوية: 
ينبغي اعتبار «حياتي» سردًا أسطوريًا لتصوير الذات أكثر مما هو وثيقة تاريخية. نعم, 
كما يصفها نيتشه فيما بعد (1967 ©2]16]25052): «حياتى» «حكاية مصطنعة». لكن 
هذا مشكل قارل الحدلى حال مدغله #كخاياك التديرة الذافية 
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الهوية والسرد فى السير الذاتية لبياجيه 


جاك فونشثي 


تغيير الماضي ليس تغييرًا لشيء فقط؛ إنه إلغاء لنتائجه, وهي بلا نهاية. 


جورج لويس بورخيس 


الحقيقة إنسان خفى. 


أندريه مارلو (001565ة6ستاصم) 


المقدمة 
السير الذاتية» مثل أي قصء تسمح لكُنّابها بوضع أنفسهم في شكليات السرد (الانتصار 
على المحن؛ تَحمّل هزيمة مأساوية بشجاعة؛ بصيرة حادة في أسرار الطبيعة؛ أخطاء في 
التنظير) لاستعادة بعض السيطرة على ما يحدث. هذا ما سماه الفيلسوف الفرنسي بول 
ريكور (19/8//5/85١م)‏ 1051197 مقابل 106201177. تشير 1051157 إلى الهوية مشروعًاء 
وتشير 10119 إلى الهوية ديمومةً للذات. 

شجب بعض علماء الاجتماعء مثل بيير بورديى 8011101611 (/9١م)»‏ «وهم السيرة 
الذاتية»» وفي ظله. طبقًا لرأيه. تعمل معظم السير الذاتية والسير. ينتج وهم ديمومة 
الذات» في رأي بورديوء بديمومة العلامات الخارجية للهوية مثل التوقيع» والاسم الأخير 
والأول والوسطء, وطقوس الميلاد, والشهادات» والألقاب الأكاديمية, والدرجات 000 إلخ. 


السرد والهوية 


بالإضافة إلى ذلك هذه الديمومة للذات تتضاعف بوَهُمء طبقًا لرأي بورديوء أنَّ ما 
يسمّى ذانًا يمثل كينونة عضوية تشكل مشروكًاء هدفًا لتنظيم مستقبل حياة المرء. ويرى 
بورديو أن ذلك غير مناسب تمامًا لأن الأداءء بعد اكتمال عملية عشوائية تمامًا في مشروع 
متعمدء هو ما يبدو أنه حياة منظمة. في أفضل الأحوال, إنها حالة من تفسير تالٍ؛ وفي 
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أسوأ الأحوال؛ عملية تسئّر. ليس تفسيرًا علميًا قط. وبالنسبة للوضعية الجديدة عند 
بورديى في «دوركهايم»» المؤسسات 0 عملها مرشحة محتملة لتفسيرات «علمية». 
ويرى بورديو أن الذات في سياق حتى إن الوسط يمتصها؛ ومن ثم تختلف اختلافًا تامًا 
في بيات مختلفة بحيث يصبح المفهوم الحقيقي للذات بلا معنى. 

نرى شيفًا مفرطًا في هذا الراديكالية الوضعية: لكن هناك شينًا إيجابيًا أيضًا: فكرة 
البنية العامة للبيئة» ليس باعتبارها مجرد خلفية للسيرة الذاتية» لكن باعتبارها رفيقًا 
في عملية الحياة. حتى لو لم تكن محددة كما يتمنى بورديو. يمكن أن نتحدث هنا عن 
عملية جدلية بين الممثل والمشهدء ونرى ملاحظات بورديو دعوة لأن نولي المشهد مزيدًا 
من الانتباه ونتجدَّب شرّك التتابع الزمني الذي تفتحه معظم السير الذاتية في ظل شكل 
حمل مثل «كنت مهتمًا دائمًا ب» أو «منذ الصغر حتى الآن». تهدف هذه الجمل إلى تحويل 
التتابع الزمني إلى ضرورة منطقية» والعشوائية إلى نظام وهدف. 

في رأيناء يذهب بورديى بعيدًا في اتجاه النزعة الإمبريقية بوضع كل الأعباء على 
المؤسسات الاجتماعية. ورغم كل شيءء يشيّد الناس حيواتهم الخاصة وبيئاتهم إلى حد 
معين. المجرات ليست بيانات هائلة 0 بها؛ إنها يُنى صنعها الفلكيون. الشيء نفسه 
صحيح بالنسبة لحيوات الإنسان. إنها تشيّد في سرديات الإنسان 

وبالتالي» هذفنا هذا ترشيع كيف يشر النلس سيّرهم الذاحية كلامل عالق 
الذات يختلف تبعًا للجمهور المستهدف في الوظيفة التي تنظّم بها حبكات حياتهم وتعيد 
تنظيمها. تبعًا للجمهور المستهدفء يمكن أن يكون بياجيه ميتافيزيقيًا ينتمي إلى ما بعد 
البرجوسونية («بحث»)» أى سيكولوجيًا علميًا («تاريخ علم النفس في السيرة الذاتية»)» أو 
فيلسوفًا تخلص من الوهم وتحول إلى عالم («الحكمة وأوهام الفلسفة»)» إذا اكتفينا بذكر 
ثلاث فقط من سيره الذاتية. 

ومن ثم نسعى هنا إلى تقديم أوضح تعريف ممكن للتفاعل بين الممثل والمشهد 
والحبكة والجمهور الذي يشكل سيرة. 

منهج السيرة» على عكس رأي بروديو (19/87م, ليس «حسًا عامًا مهربًا في علّم». 
لكنه بديل صالح للنموذج التجريبي لمنهج الدراسة الوحيدة التي لا تسعى إلا إلى نتائج 
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محددة. لم تستطع العلوم السيكولوجية؛ في قرن أو نحو ذلك من وجودهاء إنتاج نظريات 

صالحة قابلة للاختبار إمبريقيًا على أساس منهج الدراسة الواحدة» رغم كل جهود هذه 

لديم هناك عاملان أساسيان يفسران هذا؛ الأول: طبيعة الإنسان. البشر ليسوا آلات» 

وليسوا حتى أجهزة كمبيوتر؛ يتكيف البشر باستمرار مع بيتتهم. باعتباري إدراكيًا سابقاء 

أعرف مدى استحالة صياغة مبادئ عامة لوظيفة الإنسان حتى في مجالات مثل عتبات 

الحس والإدراك؛ التى تختلف باستمرار رغم طرق القياس الثابتة والموضوعية. ثانيًا: لا 

يمكن صياغة مبادئ ديناميكية . عامة تفسر صلاحية هذه الفروق الملحوظة في نظرية. 

في مثل هذا السياق» يبدو منهج السيرة بديلًا صالحًا لانعدام التلاؤم في منهج الدراسة 

الواحدة وشرطها الافتراضي الاستنباطي بخمس طرق على الأقل: 

أولًا: ينتهي منهج الدراسة الواحدة بفرضية سخيفة عن قيمة حقيقة ما بالنسبة للتعميم 
العلمى. ماذا يعنى أن نقول إن نظرية ما تفسر /5٠‏ أو “7٠١‏ من الحالات؟ منطقيًاء 
قفي لنكاوية سيدة أناتفسى عل /الشواهد: 

ثانيًا: منهج السيرة الذاتية مماثل للطرق الريفية الصغيرة الضيقة التي تسمح للمسافر 
باكتشاف حقيقي للريفء على عكس الطرق السريعة التي فضيلتها الوحيدة أن تنقل 
الول رصدوعة وأمان إل نه ماد من مكانا إلى إخل حميث »يدود وسط مكاق غير هوق 
يسمح منهج السيرة للباحث بدراسة مجالات متاخمة للمرء في ظل فحص أوليء دراسة 
يحتمل أن تلقي الضوء على تقدم البحث. مثلًاء دراسة كلية ونتاجها العلمي والأكاديمي 
ريما تقترخ يعض الفرضيات بشأن. خصائصن البلدة التي توجد فيها الكلية. بيكتها 
اللغوية والثقافية الأصول الاجتماعية للدارسين فيهاء طريقتها في الحياة أو/وأي 
عامل آخر يؤثر على وظيفة الكلية. ا ا ا 
عن واقع تلك الكلية المحددة لأنها تمنح الدراسة أساسًا وحيدًا ملموسًا تؤسس عليه 
فرضيات البحث. بشكل ممائلء تخبرنا دراسة السيرة الذاتية لبياجيه بالكثير عن 
وضع علم النفس الارتقائي في فترة مناظرة لحياته (55/١-11/0١م)‏ أكثر مما يخبرنا 
به استبيان يقدم إلى كل المتخصصين في علم النفس الارتقائي ممن كانوا يعيشون 
ويعملون فى الوقات 'ذاقه: 

ثالنًا: يمكن لمنهج السيرة أن يكون مفيدًا جدًّا لفهم العمليات المؤسسية في التنشكة 
الاجتماعية للبالغين. مثلّاء خبرة التدريب غير الرسمي في التاريخ الطبيعي التي تقد 
«جمعية أصدقاء الطبيعة». مجموعة من طلاب المدارس الثانوية والجامعة. تهدف 


0 


- 


0 


هه؟" 


السرد والهوية 


إلى تجنب المزيد من الجمعيات في الحياة الاجتماعية للطلاب» كانت حاسمة لتكوين 
الإيستمولوجيا والسيكولوجيا الجينية ©8©2©]1 عند بياجيه. 

رابعًا: يمكن لمقارية السيرة أن تنعش موضوهًا بعد استنزاف مختلف المتغيرات المحللة 
بدقة متزايدة باستمرار بتناسب عكسي لنتائجها المتعلقة باكتساب معرفة جديدة في 
المجال. بيانات السيرة حيث إنها لا تعتمد على فرضية يحتمل أن تؤدي إلى فرضيات 
جديدة ومعرفة جديدة بفضل افتقارها إلى نظام واستقلالها عن التحيز النظري. 
إذنء كما اعتقد جورج هيربرت ميدء' تتبادل الحياة الاجتماعية الرموز الدالة» ومن 
الضروري لفهم كيف يعرف الممثلون أنفشهم نشاطً توقعاتهم في تفاعلاتهم الاجتماعية. 
وهذا ممكن فقط بتحليل السيرة» حيث يمكن له وحده أن يصف بشكل كافٍ طريقة 
تشكيل التسلسل الحاسم للتفاعلات الاجتماعية والحفاظ عليها واستمرارها أى عدمه؛ 
وتحطيمها وفقدانها. توضح السَّيّر كيفية تأثر الشخصية بمثل تلك التغيرات. 

خامسًا: يحرر منهج السيرة السيكولوجيين من وسطهم وخبرتهم الخاصة أكثر من 
المقاربات الأخرى لأنه يدفعهم إلى تحليل عميق لموقف حياتي خاص وملموس. ثمة 
كال هيه .هذه العملرة :من عمليات التدون وكوي الحلادة وين تأكين) المار كلسية 
والكاثوليكية الرومانية في أمريكا اللاتينية. تفسير المعايير الاجتماعية لاعتناق الماركسية 
بين النخبة المثقفة في أمريكا اللاتينية أن الماركسية حلت محل نظام عقائدي آخرء 
الكاثوليكية الرومانية» في عقول المثقفين. يفترض مثل هذا التفسير أنه أينما وجدت 
الكاثوليكية توجد الماركسية - والحال ليس كذلك. في الصينء لم تحل الماركسية محل 
هيمنة أي نظام عقائدي آخر على جموع المثقفين الذين كانوا عمومًا يعتنقون البوذية أى 
الكونفوشيوسية؛ أي كانوا متسامحين ومتفتحين. لكن حين ننظر بدقّة إلى حياة القادة 
الماركسيين في كلَّ من أمريكا اللاتينية والصينء نلاحظ أنهم, في المنطقتين الجغرافيتين» 
أسقطوا على الجموع اغتراب الطبقة البرجوازية التافهة لوسطهم, المستبعدة من الطبقة 
الحاكمة ومستبعدين الأدنى ليحافظوا على مشاعرهم الخاصة بالتفوق الاجتماعي 
(الالتزام المفرط للبرجوازية التافهة). على العكسء في البلاد التي لم تهيمن فيها 
المأركمنية كان 'الخققوة المرتمواويون فل اتصبالبالطيعة العاملة بن ستنوات مشتقيلها 


' جورج هيربرت ميد 31620 (1171-1877م): فيلسوف أمريكي. (المترجم) 
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عن طريق الوظائف الصيفية؛ مع نتيجة مؤسفة تتمثّل في أنهم لم يقوموا بالثورة من 

أجل «هؤلاء الأوغاد القذرين» الذين كدحوا معهم طوال الصيف. 
الخلاصة: بدلا من صياغة المشاكل في مقولات نظرية مجردة:؛ ينتج منهج السيرة مقولات 

تناسب تاريخ حياة الناس. وهكذا لا يتعارض مع كلّ القواعد الاجتماعية والعادات 

الذهنية التي تعلّم فيها الأعضاء العاديون من علماء الاجتماع المعاصرين. يفترض أن 

يكون البحث العلمي بطول معينء ويكون أداة طبيعية للتواصل العلمي. ينظر للنشر 

لإثبات فرضية معينة أو نفيها. ويفترض وجود نتائج كمية لتحليلها إحصائيًا لإثبات 

قضية نظرية مهمة بدرجة أو أخرى. ويتم ذلك غاليًا بمقارنة النتائج بين المجموعات 

الخاضعة للتجرية والمجموعات الضايطة. 

لا يمكن لمنهج السيرة أن يخضع لإبستمولوجيا إمبريقية من هذا القبيل. إنه لا يضع 
في الاعتبار الطبيعة الأم” الطيبة مثل فتاة تقدم نفسها مباشرة وبشكل فج لأي باحث 
بموضع مناسب لبطاقات منهجية. ومن ثم يؤدي تحليل السرد في الأسلوب أو الجنس 
الأدبي وفي المحتوى للبحث في علاقات متنوعة بين الممثل والمشهد والجمهور وتأثيرها على 
حياة كاتي السيرة الذافة كما يدزكها المؤلك ومحلل التديرة الذاقية: 
إن حالة جان بياجيه مهمة من جوانب مختلفة. كتب عدة سير ذاتية استهدفت 

جماهير مختلفة؛ يقدم نفسه بطرق مختلفة في مشاهد مختلفة؛ وتكون المقارنة بينها 
كاشفة. بالإضافة إلى ذلكء تختلف المكانة النسبية للمتنافسين والدارسين والمتعاونين 
والخصوم ... إلخ؛ طبقًا لذلك. يوصف الوسط نفسه بشكل مختلف طبقًا للغرض الرئيسي 
لكل سيرة ذاتية الخاصة. يحتل الممثلون الآخرون موضعًا مختلقًا في كل منها: تصبح 
الشخصيات الثانوية في سياقٍ أبطالًا أساسيين في آخر. يغير بياجيه نفسه القبعات طبقًا 
لوظيفة السرد. حين يتوقف السرد ويستمرء كما في سيرته الذاتية الأساسية التى تغطى 
كن لكك لكل كع و كلحقة لجراي روضح الول كففة مهن التميرانه فى تظركة. 
في تركيزه على بعض الناس والأحداث, بدلا من تقديم رؤية عميقة لنفسه وبيتته. والأكثر 
أهمية» من منظور منهج السيرة» أن اهتمام بياجيه بالتطور بوصفه العامل التفسيري في 
الإيستمولوجيا يكمن بعمق في تحليله لتطوره الخاص في المراهقة والشباب. 


” الطبيعة الأم ©2131 2101©5: تجسيد عام للطبيعة يركز على منح الحياة وأوجه التنشئة في الطبيعة 
بتجسيدها في صورة أم. (المترجم) 
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درسٌ بياجيه التطوْرَ واستخدمه عاملًا تفسيريًا في علم النفس وعلم الأحياء وعلم 
المعرفة طوال فترة نضجه؛ لكن لم يبد في أعمال بياجيه إلا سنة ١19١م‏ تقريبًاء وهى في 
الخامسة والعشرين. وهذا وقت متأخر إلى حدَّ ما لرجل اذَّعىء في سيرته الذاتية الأساسية: 
ما في النضج المبكر. يكمن الاهتمام الوحيد والرائد لبياجيه في سيرته الذاتية الأولى» 
المكتوبة وهى في العشرين؛ باعتبارها «رواية التكوين» بعنوان «البحث»» ولم تترجم بعد 
إلى الإنجليزية. وهكذا توجد أصول نزعة التطور عند بياجيه في محاولته لتقديم نشأة 
شخصيته في لحظة أزمة خطيرة ونهائية للشاب. 

بجانب هذه السيرة الذاتية «في قالب روائي»», كتب بياجيه عدة مقالات أخرى تتعلق 
بالسيرة حيث اعتاد أن يفسر نفسّه للآخرين في بداية المحاضرات والأبحاث. لن نراجع كل 
هذه الكتابات هنا. نسعى في الحقيقة إلى التركيز على نصين: )١(‏ السيرة الذاتية لبياجيه 
المقدمة لسلسلة جامعة كلارك التي حرّرها في البداية كارل مورشيسنء وبعد ذلك إدوين 
بورينج» بعنوان «تاريخ علم النفس في السيرة الذاتية»» ونشرت أيضًا بالفرنسية في «مجلة 
فيلفريدى باريتى 231660 171115600 02311615©» واستمرت في الطيعة نفسها في عيد ميلاده 
السبعين (1577١م)‏ وعيد ميلاده الثمانين (1917م)؛ (؟) الفصل التمهيدي في «بصائر 
الفلسفة وأوهامها» (١/191١م).‏ 


)١(‏ السيرة الذاتية الأساسية 
)١1-١(‏ الجنس الأدبى 


نش أول مقال لجان بياجيه يتعلّق بالسيرة الذاتية» في الجنس الأدبي لسيرة ذاتية معلنة 
في 1167م في الجزء الرابع من «تاريخ علم النفس في السير لكات داك الستلييلة 
بكارل مورشيسن في جامعة كلارك في مشروع ضمن إصدارات عديدة جعلت مورشيسن 
غنيًًا وسيّئ السمعة؛ إن لم يكن مشهورًا. ظهر المجلد الأول من السلسلة في ١17١م‏ 
في مطبعة جامعة كلارك (مشروع آخر لمورشيسن). كانت الفكرة. كما يشير العنوان 

العام» نشر تاريخ لعلم النفس من خلال تواريخ فكرية لسيكولوجيين كبار. كما كتب 
تشارلز سبيرمان؛ أحد المساهمين الأوائل: «ربما يكون مفيدًا للرجال الأصغر الذين لا 
تزال حياتهم تتشكل» (1570م. ص154). وهكذا يكون الجنس الأدبي تاريخًا للتنوير 
الخلقي والفكري «لرجال الأصغر» (من الواضح أن سبيرمان لم يتوقع نجاح النساء في 
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علم النفس). إننا في ظل التقليد الموقر لسلسلة لوموند «الرجال المشهورون» (الرجال 
المشهورون مرة أخرى): التاريخ من أجل التعليم. 

اختفى هذا الميل التعليمي بعد الحرب العلمية الثانية حيث أصبح «علم النفس 
الأمزيكى» أكن: زهو اوكقة منفسه وأعش:اقتداعا والطبيعة العلنية الوفقه: 

يفل هذه التحولات تصدير المجلد الخامسء في 1471مء الذي أعلن أن المحررين في 
الماضي طلبوا من المساهمين «التحدث عن الدوافع التي وجهتهم في مساراتهم المهنية» غير 
مدركين تمامًا للحالة غير المبلورة لسيكولوجيا الدوافع من أن الإنسان لا يعرف إلا القليل 
عد عن دوافعه الخاصة» (مقتبس عن تصدير 557١م‏ في ,1967 1026[7آ ه وستاه8 
3 .0). وبشكل طبيعيء أثناء انتشار المدرسة السلوكية في خمسينيات القرن العشرين؛ 
صار المحررون مستنيرين» و«تغيرت الدعوة للتأكيد بشكل أقل على الدوافع الشعورية 
وبشكل أكبر على أحداث الحياة» (71 .2 ,1967 1122637 © 328:ه80). قيل للمساهمين إن 
هدف السلسلة تقديم تواريخ حياة المفكرين والمهنيين» «مضاءة بأكبر قدر من المعلومات 
عن خلفيتك الشخصية والدوافع الداخلية بقدر استعدادك وقدرتك على البوح» (801128 
31 .2 ,1967 11267 ). فسر تصدير 1957م أنهء رغم القيود والصعويات المتأصلة في 
كتاية سيرة زاتية» فإن ما «يحكيه» كاتب السيرة الذاتية «عن نفسه وما يعرضه بشأن 
قيمه يمكن ... أن يرشد القارئ إلى كيف يتحرك دافع الإنسان ليتقدم العلم. لا تبدى 
أحداث الحياة دائمًا غير ذات صلة بالتقدم حين تعمل بالأسلوب الموضح في هذا الكتاب» 
(8 .م ,1967 تإع2طنا ع عستره8) . 

حيث إن مشروع تاريخ علم النفس في سيرة ذاتية كان يهدف بصراحة شديدة إلى 

تعزيز 0 أنصار التطور لبعض الجماعات على الأقل في علم النفسء فمن المتوقع أن 
يوجد مثل هذا الرأي على الأقل في بعض السير الذاتية. إن تضمين أن شخصًا ساهم في 
تطوير يساوي ترسيخ شرعية أفكاره ومجاله عمومًا وتصديقها. 

قد تلعب السير الذاتية (وبعض السير) «لمبدع عظيم». في العلوم الاجتماعية» دورًا 
يصعب أن تلعبه. على سبيل المثال» في الفيزياء أو الرياضيات. ربما يكون مفتاح وظيفة 
السيرة (أو السيرة الذاتية) في علم النفس تقديم حياة مفكر توضيحًا لنظرية المفكرء 
وتفسيرًا لأصول النظرية للنظرية نفسها. يطرح «سكنر» هذه القضية صراحة باستهلال 
سيرته الذاتية بقسم عن «بيتته المبكرة». يكتبء بعد التخلي عن طموحاته الأدبية في سنوات 
الكلية» أن «حظه الاستثنائي» منعه «من أن يصبح جشتالت 6651816 أو (ساعدني بشكل) 
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أن أتخصص في علم النفس المعرفي» (397 .7 ,1967 110269 © 80:128). ومع ذلك لم 
يتخلّ عن الأدب تمامّاه حيث صار مهتمًا به «باعتباره مجالا من السلوك عليه أن يحلله». 
يتذكر «وأنا ولد عرفت حالتين من السلوك اللفظى» (.2 ,1967 7إ026ذآ »© عسمتدم8 
1) بالإضافة إلى ذلك. درست المرأة التى تزوجها الأدبء ويكتب سكنر: «كانت تحضر 
محاضراتي في علم نفس الأدب 100 بشكل مناسب» (,1967 026©97ذآ عت عستدم8 
401 .م). إن «سلوكه» طوال حياته تاعفار عانّا» لخص أخيرًا في مختارات من أهم 
مقالاته بعنوان «سجل تراكمي»» يؤكد سكنر أن السلوكيين يرون أنفسهم ويستكشفونها 
ويعالجونها بالطريقة نفسها التي يرون بها موضوعاتهم ويستكشفونها ويعالجونها 
(407 .م ,1967 تع سصتطا عت عستده8) . 

وضَّحتُْ حالةٌ تاريخ حياة فرويدء كما تسرد في حركة التحليل النفسيء الظاهرةٌ على 
مستوى أكبر بكثير. في «فرويدء بيولوجي العقل» يبرهن فرانك سولووي (11175م) على 
أن «الهدف الرئيسي لمؤرخي التحليل النفسي ... كان توضيح أن التحليل النفسي ظهر 
بطريقة كانت» رغم كل شيءء متسقة مع نظرية التحليل النفسي نفسهاء» (ص655). 
لأن ميثولوجيا التحليل النفسي وأسطورته التي نقلها المؤرخون الذين ساهموا في إخفاء 
عناصر التصور المربكة, والضرورية؛ المتعلقة بأفكار فرويد وقامت بتبرير القطب الأحادي 
للتابعين الأرثوذكس وتشجيعه في التحليل النفسي التقليدي» تعني السيرة الرسمية لفرويد 
الشك في النظرية التي أبدعها. ليس من الصعب أن نرىء إلى حد معين» أن مؤرخي 
التحليل النفسي كانوا يكتبون سرهم الخاصة: مشرّعين حيواتهم من خلال حياة أب 
بطوليء محاولين بالتفويض الهروب من الخطأ والسهو. 

تكتب السيرة الذاتية دائمًا من منظور تال لشخص يفسر ماضيه الخاص: يعتمد 
عمومًا شكلها ومحتواها على حقيقة الشخص وقت الكتابة» وجزء من وظيفتها أن تحفظ 
شخصية الكاتب وتكون حقيقية بالنسبة لها. ومع ذلكء في الوقت ذاته تؤثر السيرة الذاتية 
على الوجود الحقيقي لمؤلفها؛ إلى حد معينء يصبح كاتب السيرة الذاتية موضوكًا حقيقيًا 
لسرده الخاص. وهكذاء يمكن أن نجد في التكوين الاجتماعي والفكري لعلم النفس أن 
المرة الذاقة «لشكمية بمطينة يمون "أن يمن كا روجا جما محرا يكرد لطور 
نظرية العقل وتطوره خلال تطور شخص تبين أنه يتطور كما تزعم النظرية» تصبح مثل 
هذه السيرة الذاتية صورة من التفكير ضرورية «للبلاغة العلمية» (80111016111986). من 
خلال هذه البلاغة. تسعى مجموعة من الناس إلى نشر إيمان بالطبيعة العلمية لإنتاجهم 
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والسلطة العلمية لأعضائهاء مقدمة أيديولوجيات متنوعة - إذا جاز الإعلان فقط عن 
أحداث طبيعية لا تقبل الشك. 

الوضع الذي نفحصه هنا بين وضع سكنر ووضع فرويد. رغم أن السيرة الذاتية 
لبياجيه لم تود إلى إنتاج تاريخي من داخل حركة «بياجيه»؛ إلا أن الحركة تستخدمها 
بكثافة» وبشكل أساسي شارحو أعمال بياجيه ومن يقومون بتبسيطها للجمهور. إنهم 
سيكولوجيون؛ ومع ذلك يعملون في ظلّ «وَهم السيرة»؛ المنتشر ذات يوم في تاريخ الأدب 
وطبقًا له تتأسس نظريات الجزء الأكبر من حياة العظماء. وهذا لا يثير دهشتنا كما قد 
يبدوء حيث إن السيرة الذاتية لبياجيه تعمل في ظل وهم مماثل يتعلق بالتشايه في الشكل 
بين مراحل حياته ومراحل نظريته. 


(١-؟)‏ المحتوى 


رمزية الرسالة التي يتمنى بياجيه نقلها هي الجملة المفتوحة: «يكون للسيرة الذاتية 
اهتمام علمي فقط إذا نجحت في تجهيز العناصر لتفسير أعمال المؤلف. لتحقيق هذا 
الهدفء أكتفى أساسًا بالأيعاد العلمية لحياتى» (237 .2 ,1952 212866). 

5 قوم عل هذه للدم مويعين أساشيعن العافك: هرب الرأي العلمي للعلم؛ وسكت 
في الوقت ذاته» أيّ شك محتمل بالتصريح بحدود ما يوشك الناس على قراءته. بهذا الإطار 
المقنّع صراحة: يتقدم بياجيه ليصف نضجه البكر (كتب بالقلم الرصاص وصفقًا كاملا 
لمحرك سيارة بالبخار لأنه كان أصغر من أن يسمح له باستخدام القلم الجاف)؛ وعن 
مدى تفاحه ق مآثره ق طبابه مت كان:ق الحادية عشرة كان مصينفا هاهرًا لازكويات: 
ومدركًا «لشيطان الفلسفة» (؟151055م: ص15؟). ويعود الفضل إلى أبحاثه في الرخويات 
«إلى تمتعه بتميز نادر بإلقاء نظرة على العلم وما يدعمه قبل فهم الأزمات الفلسفية في 
مرحلة المراهقة» (؟15155م: ص 5595). وهكذا لم يكن بياجيه مبكر النضج وماهرًا فقط, 
لكنه» بالإضافة إلى ذلك اتقى صفارات الفلسفة التي تدوي على نطاق واسع في أذن 
المراهقين الأبرياء غير الجاهزين ْ 

وهكذا تكون الأرضية مجهزة لتقديم «مشكلة الدين» باعتبارها غير جديرة باهتمام 
عالم أحياء شاب ذكي؛ لأن العقائد الدينية تتعارض مع 8 الأحياء. ولأن البراهين على 
وجود الرب واهية. يلعب الدين دور مقدمة للفلسفة. وتختصر الفلسفة إلى «التطور 
الخلاق» عند برجسونء مما يتيح لبياجيه الشاب أن 0 الرب مع الحياة» على المستوى 
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العاطفيء والمعرفة كما تنبثق من الضرورة البيولوجية» على المستوى المعرفي. ويهذه 
الطريقة, أدرك بياجيه أن بيولوجيا برجسون غير كافية» وأن هناك رابطة مفتقدة بين 
البيولوجيا والمعرفة: علم النفس. 

للأسفء لم يكن في جامعة «نيوشاتل» متخصص في علم النفس التجريبي. ومن 
كم لم ين أماح بياجيه:من اختيان إلا أن يكتب مقالات فلسفية يشكل ما (خاضة أكناء 
الدروس المملة) عن دور الاسمية" والواقعية في التصنيفء وهى مقالات قادته إلى اكتشاف 
أن كفو الوتديه. هن: الؤرطة ين الانسمية والوإفحية شقان أن سجالدم ضف كل مسووق 
من الخلية إلى المجتمعات. مشكلة واحدة وهى المشكلة نفسها: مشكلة العلاقة بين الكليات 
والأجزاء. ا 

في نسخة «بحث», التى أعاد بياجيه قراءتها في 1457١م,‏ وضع بالقلم الرصاص 
بين هذه الفقرة من الككان: يشكال وفي الحقيقة, أعلن في السيرة الذاتية أنه أصبح 
جشتالتياه وأنه عرف أبحاث فرتهايمر وكوهلر في ذلك الوقت (9175١-1515١م)ء؛‏ وكانت 
جديدة. نعرف أنه اعتراف زائف. ثمة اعتراف آخر زائف وهو تفسير الرحيل من نيوشاتل 
إلى زيورخ. إذا كانت الرغبة في العمل في مختبر لعلم النفس الحافز الوحيد لبياجيه» 
يتساءل المرء لماذا فضّل شخص مهتم بنشأة المعرفة زيورخ على جينيف حيث كان يعمل 
نجوم مثل كلاباريد وحيث كُتِبت المراجعة الوحيدة الإيجابية حقا لسيرته «بحث» بقلم 
أدولف فرير. 


2 


ومع ذلك؛ أصيب بياجيه بخيبة أمل من مختبري «ليبز» و«فرتشنر» في زيورخ وفزع 
من أخطار «التوحد» (من تأثير تدريس بلولر) إذا تمركز في نظامه الخاصء وقرر العودة 
إلى الرخويات وقام بتحليل إحصائي على تغير الرخويات البرية في ربيع 1115١م.‏ 

في خريف السنة ذاتها ذهب إلى باريس» ودرس علم النفس الإكلينيكي تحت إشراف 
بيرون وديلاكرواء والمنطق وفلسفة العلم تحت إشراف لالاند وبرونتشفيتش وقد أذهل 
الشابّ منهجّه النقدي التاريخي بمغرياته السيكولوجية. لكنه عمل أيضًا في مختبر ألفرد 
بينيه 81061 في باريس على معايرة اختبار سريل بورت اننا 11:© للذكاء. مركُرًا كما كان 


" الاسمية 101111113115112: مذهب فلسفي يؤمن بِأنَّ المفاهيم المجردة والمصطلحات العامة ليس لها مرجعية 
موضوعية لكنها توجد فقط باعتبارها أسماء. (المترجم) 
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على العلاقة بين الكليات والأجزاء. واكتشف أن أبسط أشكال الاستنتاج تتضمن احتواء 
فكة أي احتواء جزء واحد من كل ومضاعفة الفتة أو العلاقات بين الأجزاء. 

زعم بياجيه أنه وجد في باريس توجهًا ثلاثيًا لحياته: )١(‏ بيولوجيًا مع اكتشاف نوع 
من علم أجنة الذكاء؛ (؟) منطقيًا مع اكتشاف أن اختزال الحقائق شكل لتوازن مثالي؛ 
(؟) سيكولوجيًا مع اكتشاف أن سيكولوجيا التفكير المكافئ أو الموازي الحقيقي والعِلّي 
للبديهية النموذجية أو التضمينية. لكنه وجد أيضًا وظيفة «مدير دراسات» في معهد جان 
جاك روسو. في هذا الوضع الجديد الدائم في معهد روسوء نظَّم بياجيه برنامج أبحاثه مع 
أطفال «منزل الأطفال» عن تطور التفكيرء بادنًا ب «معظم العوامل الخارجية» (51386]6 
1 .م ,1952) مثل اللغة والوسط الاجتماعى. 

وقد نشر هذا البحث في الكتب الأولى لبياجيه عن علم النفس» وهي كتب حققت 
نجاحات عظيمة في المجال.؛ اشتهر بياجيه على الفور وارتبك في الوقت ذاته لأنه كان يدرك 
أنه يدرك لغة وليس فعلًا (وكان يرى أنه يكمن في جوهر التفكير أكثر من اللغة)» ولم 
يكن قد اكتشف البنى الرياضية المنطقية لمرحلة العمليات العيانية. وبالتالي» كان يركز 
تفسيراته على مفهوم «مركزية الأنا» معرّفة بأنها غياب أو نقص في التعاون واللامركزية, 
أي فيما يتعلق بالقيود الاجتماعية وليس فيما يتعلق بثبات التفكير والتبادلية بين الكل 
والأجزاء. 

مع ولادة أطفاله الثلاثة بالتتابع في سنة 575١م‏ وسنة 1117م وسنة ١19751م,‏ 
زاد اهتمام بياجيه بدراسة الأطفال الصغار ونشر ثلاثة كتب عن هذه الفترة من فترات 
التطور.* كانت المزية المنهجية الرئيسية لهذا البحثء بالنسبة لبياجيه؛ أنه. حيث إن الذكاء 
حركي-حسيء فإن دور الأشياء وتناول الأطفال لها ضروري. سمح هذا التغير في المنهج 
لبياجيه بفهم أن الأطفال حتى الثانية عشرة لا يؤمنون ببقاء الكميات الفيزيائية بعد 
تحولاتهاء وأن هناك تطورًا مرحليًا من ثبات الإدراك إلى البقاء الرياضي المنطقي للكتلة 


؟ أخمتدكحة'1 عك اع ستصدده15ج 16 أ اع سرععناز ع1 :(1924) أمدكمك'1 دعك دقعم 12 أه 2252386[ 1.2 
أتتدقطع '1 ع2 118612121120131( ع :(1927) أمتد كمع '1 جعطكء 220106 1ل مهأ ماءد5ع1 مع" هآ :(1924) 
(1932). 

* أمتدكمع ”!1 جعطك 61 11ل 01تاء1تتأقطا0 هآ :(1937) أمدكمء'1 جعكء ععمعع 1 [1اءخصة”! ع0 عع2ة23155 1.2 
(1945) أمدوامع'1 رمك ع00101تزد تل لامتأاهحطم] 2آ :(1937). 
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والوزن والحجم. وقد حدث هذا بين عام 1175م وعام 1979م. وكانت المشكلة التى 
تحن تاها ق "تحضف الكلانيتياث ره أليذا شسينسكا: فاق هته 5 وباريل | تويلدن 
“اع لاعططا. 

في أثناء ذلك اهتمّ بياجيه بأمر آخر: العلاقة بين الوراثة والبيكة في الليمنيا 
ستاجناليس 5128122115 1112122362 نوع من الرخويات سريع التكيف يوجد بكثرة في 
بحيرة نيوشاتل. تقبض الليمنيا ستاجناليس قوقعتها تحت ضغط الأمواج لتلتصق 
بالصخرة التي توجد عليها. وكان السؤال بالنسبة لبياجيه: هل هذا التكيف (الذي يحدث 
أثثاة النمو) وراقى أعزلا؟ يعن مسلتحلة اك من" :7 حووان فى ييكقها الطبيعية وغدة 
آلاف في مزرعة مائية (بقيت القواقع في مكتب بياجيه بقية حياته)؛ استنتج بياجيه أن 
تكيفها وراثى (بقى هذا التكيف في المياه الراكدة على مدى ستة أجيال). 

33 لم مان باهي نوي «الكدت" الوول للضسليمة وأسقاة تازية الطلوم بق 
جامعة جينيف وأستاذ علم النفسي التجريبي في لوزيانا. وأعاد أيضًا تنظيم معهد جان 
جاك روسو في الفترة من 579١م‏ إلى 1915١م.‏ في ذلك الوقت» درس نشأة عدة مفاهيم في 
الأطفال مع ألينا شيمينسكا ومفاهيم الكمية الفيزيائية مع باربل إنهيلدر. اكتشف بُنى 
المجموعات الطبيعية المستولة عن العمليات الذهنية العيانية للأطفال في الفئات والعلاقات 
والعدد. 

من 1975م إلى 1545م درس بياجيه تطور الإدراك في الطفل مع مارك لاميرسير 
67 وآخرين. وأوضح أن الإدراك يخضع لقانون الاحتمالات التكوينية في الطبيعة, 
وقد سماه «قانون التمركز النسبي» ويؤدي إلى الكليات أو الجشتالتي. في المقابل» يتبع 
الذكاء قانون التكوين الإضافيء وطبقًا له تبقى الأجزاء والكل أثناء التحولات. 

أثناء ذلكء درس بياجيه الزمن والسرعة والحركة. وفي المكتب الدولي للتعليم» نظم 
توزيع الكتب التعليمية على أسرى الحرب. وبعد الحرب» عرض على بياجيه منصب نائب 
المدير العام المسئول عن التعليم في اليونسكوء فرفض. في ١551‏ م: منح درجة فخرية من 
السوربون. وقد منح درجة من هارفارد في 1171م. وفي 1554م نال درجة من بروسل 
ودرجة من ريودي جانيروء وصار عضوًا في أكاديمية نيويورك للعلوم. 

درس الفراغ والهندسة؛. كما درس الفرصة: باعتبارها مجالات ثابتة في عالم الذكاء 
على عكس العمليات الذهنية. 

دُعي لنشر كتاب عن المنطق وكان يعد كتابه الشهير «مقدمة في نظرية المعرفة 
التوليدية» في ثلاثة مجلدات. بحلول ذلك الوقتء اكتمل منظومته: يتقدم التطور الذهني 
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من بنى إيقاعية أولية إلى نظم أكثر تعقيدًا بكثير ليصل في النهاية إلى انعكاسية كاملة 
للعمليات الذهنية. 

هذه الفترة وقد انتهت في ٠155م,‏ موصوفة في «تاريخ علم النفس في السيرة 
الذاتية». بناءً على طلب عالم الاجتماع في جامعة لوزان» جيوفاني بوسينى 1151120 محرر 
«مجلة فيلفريدى باريتو»» كتب بياجيه ملحقين لسيرته الذاتية الأصلية: واحدًا في 15717م, 
في عيد ميلاده السبعينء والآخر في 917١م:‏ حين بلغ الثمانين. ولم يُترجم هذان الجزءان 
قط. بدآ بالمقدمة التالية: 


لا تكون السيرة الذاتية موضوعية أبدَا ويرجع الأمر إلى القارئ في تصويبها 
بفهم الحقيقة غير شخصية. لكنها مهمة رغم ذلك؛ لأنها تمثل مؤشرات لما 
سعى مؤلفها للقيام به وللطريقة التي يفهم بها نفسه. حين تكون عن 
مؤلفء وتفسر بعدّة طرق مختلفة. تصبح مفيدة: في الإصدارات الحديثة, 
تم تناولي بأشكال مختلفة بوصفي من أنصار نزعة التداعى الجدد (يرلين 
©8612170)ء ومتساميًا (بترو 20 وجشتاليًا جديدًا (ميلي ذلك3), وقريبا 
جدًّا من الجدلية الماركسية (جولدمان: نوينسكي 2/010125141... إلخ)» أو حتى 
في بعض القضاياء بوصفي تابعًا لأرسطو والقديس توماس الأكويني. (شوشار 
تةطعشتقط ) (24 .م ,1976/1966 غععدتط) 


يواصل بياجيه ذكر سيره الذاتية الأخرىء السيرة التي قدمت لطلاب السوريون 
والسيرة التي قدمت في «بصائر الفلسفة وأوهامها». 

يلتقط بياجيه أربعة أحداث يراها جديرة بالذكر: )١(‏ التعيين في السوربون من 
إلى ”1977م؛ (؟) نشأة «المركز الدولي لإبستمولوجيا الجينية»؛ (؟) نشره المكثف؛ 
() انخراطه في الشئون الدولية في علم النفس والتعليم. بشكل علميء يذكر «البيولوجيا 
والمعرفة» (1977١م)‏ وأعماله في البنّى. . 

هذا الجزء من السيرة الذاتية (153م), وأيضًا الجزء التالي المكتوب في 1117/7م: أقل 
جمودًا بكثير ويضم قصصًا أكثر من الجزء السابق. من الواضح أن بياجيه يشعرء وهو 
يكتب لجمهور محليء بأنه حر في أن يرتجل. يبدأ بدور الانتقادات التي وجهت له طوال 
مساره المهنى بادمًاه بشكل غريب جدَّاء باستقبال كتبه الأولى. في ذأكر كف كانت كلاف 
ذا يجينناك يذكر «التعاون الصلب» (27 .2 ,1976/1966 ]©2138) مع الفرنسي بول 
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فرين 18815646 ق الأذراك؟ كن كل فدهما الخغارب: الكئ الجراها الآخن وذاقفنا تفسيراتها 
الحجطلة حك الشيء نه ف الخطى مم الولف »ييح هلاه 10/15 11 الذي التفن فى 
البداية بعنف منطق بياجيه ثم شارك في كتاب حرره بياجيه. 

على عكس الخبرات الإيجابية مع الأوروبيين الغربيين» كانت لبياجيه خبرات سلبية 
مع الأمريكيين والروس وهم «سذج تمامّاء (27 .2 ,1976/1966 ]21386). أطروحتهم, 
طبقًا لرأي بياجيهء أن التفكير يتكون من «صور أساسية للموضوعات ويوجهها أو 
ينظمها بالعلامات اللفظية (...) وهي وصف دقيق للواقع». وهكذاء لا مراحل؛ لا تتابع - 
يمكن أن يتعلم الطفل أي شيء في أي عمر بشرط أن يشيد الطفل تصورات بالغة الدقة 
للواقع. اندهش بياجيه من أن ممثلي الدول الرائدة» من قبيل الولايات المتحدة الأمريكية 
والاتحاد السوفيتيء يمكن أن يفكروا مثل معلمي المدارس الذين عفا عليهم الزمنء ممن 
يريدون أن يسرّعوا التطورء وأسعده أن يذكّرهم. خاصة السوفيتء بأن التفكير لا ينسخ 
الواقع بل يحوله. كيف نفسر الإبداع بنظرية النسخ في حالة الذكاء؟ اعتقد بياجيه أن 
أصحاب نظرية النسخ كانوا كذلك لأنهم لا يجرءون على الخروج عن صرامة علم النفس. 
تشير البنى» بطريقة أو أخرىء إلى اعتبارات منطقية ومعرفية؛ وكانت اعتبارات بلا حدود 
بالنسبة لهم. 

على العكسء إن خبرة بياجيه بتخصصات متعددة في المركز الدولي للإيستمولوجيا 
الجينية» الذي يتعاون فيه متخصصون في المنطق والرياضيات والفيزياء وعلم الأحياء 
والسبرنطيقا مع علم اللغة النفسي» جعلته يرى مدى ثراء مثل هذا التعاون في تطور علم 
النفس» وهو علم بالضرورة في ملتقى طرق علم الأحياء والذكاء الاصطناعي والرياضيات. 

ثم تقدم بياجيه ليوضح مدى خطأ جيروم برنر في رفض تعدد التخصصاتء حيث إن 
موقفه يحمل تناقضًا ذاتيًا. يستدعي برنر في «مذهبه»؛ في رأي بياجيه. (191/7/1577م, 
ص ؟) ثلاثة عوامل: التخيل واللغة والتواصل الاجتماعى. لكن التخيل له جذور عصبية 
بالضروزة مما يجعل تعاون أطباء الأفضاب. ضروريًا. يفترض التواضل. الاجتماعي: 
بالتعريفء تعاونًا مع علماء الاجتماع. وأخيرًا وليس آخرّاء اعتبر نعوم تشومسكي (في 
هارفاردء طبقا لبياجيه!) اللغة بنية منطقية توليدية تتحقق في حديثي الولادة. 

ينبثق خوف علماء النفس من المنطق ونظرية المعرفة من مفهوم مسبق يرى أنهما 
فلسفيان وليسا علميين. ويوجد الدليل على صحة هذاء في رأي بياجيه؛ في حقيقة أن علماء 
النفس أنفسهم ليست لديهم مشكلة مع تسلسل الأرقام الطبيعية لأن الأرقام نوقشت في 
آخر 5؟ قرنًا. 
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لا تنتقل الأرقام تقافيًا ببساطة؛ لكنء إذا كان الحال كذلك؛ يبقى السؤال عمَّن 
أدخلها إلى الثقافة في المقام الأول. هل الأرقام تعكس الفعل الإنساني على الأشياء أم أنها 
خصائص للأشياء؟ لا يمكن تجاهل هذا السؤال الإبستمولوجي. وعلى مستوى الحيوان 
أوضح كونراد لورينز 1.0202 أن السؤال الإبستمولوجي ذو مركزية بيولوجية, كما 
أوضح بياجيه في «علم الأحياء والمعرفة». ولا يتضمن هذا الوضع عودة إلى الفلسفة لأن 
الفلسفة» كما يتبين في «يصائر الفلسفة وأوهامها» ليست إِلَّا شكلًا من أشكال الحكمة: 
لا شكلًا من أشكال المعرفة. المعرفة العلمية هى الشكل الوحيد للمعرفة في رأي بياجيه 
لأنه الشكل الوحيد الذي يمكن التحقق من صحته. ويعرف الفلاسفة الجيدون» مثل بول 
ريكورء ذلك. 

ثم يمعن بياجيه النظر في طبيعة العمل التعاوني في مجموعته مقارنة يما يحدث 
في أماكن أخرى. في مجموعته. توزيع العمل منظّم بطريقة تحدّد هدفًا مشتركًا وتعين 
القوة اللازمة (المساعدين» أساسًا) لتحقيق الهدفء وتلتقى أسبوعيًا ببياجيه وإنهيلدر 
لمناقشة النتائج وإصلاح الطرق وتقنيات التحقيق لتحسين المشروع العام للبحث حتى لا 
تكون هناك إمكانية لاكتشاف آخر. وتكمن الصعوية في مثل هذه المقارية في العثور على 
موضوعات واسعة جدًَاء من قبيل المخيلة الذهنية في علاقتها بالعمليات الذهنية. يرهن 
بياجيه على أن معرفة التجارب التي أجراها باريل إنهليدر وماجالي بوفيه ]807 وهيرمان 
سنكلير 51201217 أوضحت أن عوامل برنر غير كافية» خاصة في اكتساب اللغة» وهو أمر 
يعتمد بشدة على العمليات الذهنية. وتعتمد الذاكرة أيضًا يشكل كبير على المخططات 
الإجرائية. أخيرّاء وبشكل أساسيء إن المقاربة من هذا المنظورء توازي في تطورها تطور 
الفرد في التطور المعرفي» لكن من منظور الأشياء. 

في الجزء الأخير من هذه السيرة الذاتية (1577١-19175م)»‏ راجع بياجيه كل الكتب 
التى كتبها بمفرده أو شارك في كتابتها. ثم ناقش أبحاته الأخيرة عن «الإدراك» حيث 
أوضح تقدم الفعل على التصور؛ مما يؤديء بالتاليء إلى مشكلة التناقض. ينبثق التناقض 
من عدم التوازن بين الإثبات والنفيء كما في مهام البقاء حين يفشل الأطفال الصغار 
في فهم أن ما حدث في جانب أضيف للآخر. قاد التناقض إلى طرق يتم التغلب عليه 
بهاء بالتعميم وبنوعين من التجريد: إمبريقي (من الأشياء) وانعكاسي (من الأفعال). وتم 
فحص هذا أكثر في مقارنة بين نشأة النفس 75901086726515 وتاريخ العلم, وقد أجراها 
رولاندو جرشيا 6123013. 
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حثت زيارة أخيرة لعلم الأحياء تفكير بياجيه فصاغ نظرية في التطور؛ السلوك؛ 
طبقا لها محرك التطور والنسخ النوعي آليته (يمائل التمثيل الجيني عند ودينجتون 
حمغىم ص03 11720). 

الجزء الأخير من هذا القسم مستنيط من حكايات عن الجوائز والمكافآت. مجتمع 
جان بياجيه؛ الطريقة التى عامله بها طلابه في 574١م‏ (ثورة الطلبة في أوروبا) وإعداد 
باربل إنهيدلر لسجلات 82019865 جان بياجيه؛ وأيضًا طريقة الاحتفال بعيد ميلاده 
الثمانين. 


(١-؟)‏ تعليق 
كما لاحظناء يتغّر أسلوب بياجيه في سيرته الذاتية الطويلة من نسخة 957١م‏ حتى 
النسخة الأخيرة. والسبب الأساسي لهذا التغير هو الجمهور الذي يخاطبه في عام ١977‏ 
وعام 11177م: أناس محليون يتحدثون الفرنسية على معرفة بالتوتر بين العلوم الأوروبية 
والأمريكية. ثمة سبب آخر وهو شهرة المؤلف. في 11557١م,‏ بعد الحرب التي عزلت سويسراء 
لم يكن بياجيه مشهورًا كما كان في عام 1577م وعام 1917م حين كان محمّلا يعلامات 
الاعتراف من جمعيات علمية وسياسية. لكن الدهشة تأتى من اختياره جيروم برنر كبش 
فداء. كانت عداوة بياجيه شديدة حتى إنه فشل في تقديم أفكار برنئر بصورة منصفقة. 
يتناقض هذا الموقف بحدة مع مراجعة بياجيه لكتاب برنر عن التطور المعرفي في /1971م. 
نقدٌ بياجيه قاس لكنه يبقى في حدود المناقشة العلمية» بينما يميل هنا إلى الإفراط. إن 
تقدم العمر ليس عذرًا كافيًا في مثل هذه الحالات. هناك ما هو أكثر من الاختلاف العلمى 
بين بياجيه ويرنر من جانب بياجيه. 

ثمة تفسير محتمل في نظري من وحي بياجيه نفسه بعد زيارة برنر إلى جينيف 
كان هناك التقييم السلبي المفترض الذي قدَّمه برنر لمؤسسة روكفلر عن المركز الدولي 
للإيستمولوجيا الجينية» وقد سلمت المؤسسة به. قدمت مراجعة سجلات المؤسسة دليلًا 
على وجود تقرير سلبيء لكنه بقلم كوين ©010! والحقيقة أن بياجيه لم يحاولء 
هو أو أحد من معاونيه التحقق من صحة ذلك رغم كل اللغط عن دور التحقق في 
الإيستمولوجيا الجينية. وريما كانت وسيلة لاستبعاد منافسة محتملة على لقب «أشهر 
عالم نفس تطوري». 

كانت النبرة الكلية للإضافة الأولى (1977١حم)‏ دفاعية» على أية حال» حيث أصر بياجيه 
على الرد على الانتقادات التى وجهها الآخرون لنظريته بقدر بدا له مفرطًا. لكنه لم 
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يكن مفرطًا بالنظر إلى تأثيره في المجال. بإلقاء نظرة على استقبال بياجيه في العلوم 
السيكولوجية والتعليمية. كما فعل بارات ديان 2333315-1(03332 (عة 36-1(3372تة2 
,1993 :1992 عطاءعغده؟؟): على سبيل المثال» نلاحظ نيرة التمحيد عمومًا للمراجعات 
وليس العكس. 

ثمة تغير آخر في الإضافتين الأخيرتين وهو التأكيد على العمل التعاوني. لم يعد 
المعاون الرئيسي فالنتين شاتني (012316183: زوجة بياجيه وتلميذته السابقة. لكن باريل 
تيزل وسمدوعة مترايذة تدريكيًا بزل اللعاودن من مركن الاإستسواوكنا الحنية. 

بنظرة عامة على السيرة الذاتية الرئيسية يتبين أن هدف بياجيه ثلاثي: )١(‏ التأكيد 
على نضجه العلمي المبكر؛ (؟) انسجام تطوره الفكري مع نظريته؛ (؟) توضيح أن علم 
النفس التطوري المعرثي نتاج عرضي للانشغال الإبستمولوجي المبكر والمستمر بما يتلاءم 
مع أكثر المعايير صرامة في الإثبات التجريبى العلمى. 

إِنَّ دور النضج المبكر واضح على كل المستويات في حياة بياجيه. لم يكن ناضجًا 
مبكرًا فقط وهو صبي صغيرء وهو مراهقء وهو بالغ» ولكن أيضًا في مرحلة النضج. يُقدّم 
الدليل على النضج المبكر في الطفولة بابتكاراته (أى سيارة بمحرك بخاري) أو باكتشافاته 
(العصفور الأبرص) الذي «دفعه» في مسار علمي. وهو مراهقء عرضت عليه وظيفة أمين 
متحف التاريخ الطبيعي في جينيفء أكبر المدن الناطقة بالفرنسية في سويسرا وتراسل مع 
شخصيات دولية طلبوا رأيه في تصنيف الرخويات؛ واعتبر «بيولوجيّاه. في مرحلة البلوغ 
طْلِب منه كتابة سيرته الذاتية مبكرًا جدًا عن علماء النفس الآخرين؛ مُنِح أيضًا درجة 
فخرية من هارفارد وهو لا يزال في الأربعين. استقبلت كتاباته المبكرة في علم النفس بشكل 
جيد جِدًا. لكن الملاحظة الأخيرة لأوسكار بفيستر 2015]61 في مراجعته لثلاث محاضرات 
لبياجيه في التحليل النفسي في باريس (1119١م)‏ بأن من المؤكد أن بياجيه سيساهم في 
تطوير التحليل النفسيء تغاضى عنها في لحظة كتابة هذه السيرة الذاتية» لأن «التحليل 
النفسي ليس علمًاء. في لحظة العبور من المراهقة إلى البلوغ وتسمى الآن «الشباب» عرف 
بياجيه دوره كشخصية فكرية رائدة في الجزء الناطق بالفرنسية في سويسراء وأسقط 
بعناية الدور المركزي في تفكيره لانشغالاته الميتافيزيقية والخلقية والاجتماعية في ذلك 
الوقت (لأنها لم تكن «علمية»). 

الآنء إذا فحصنا هذه العلامات على التفوق والنضج المبكرء تذهلنا البراعة العامة 
لهذه العلامات. كم من الأطفال الصغار «ابتكروا» سيارات جديدة؟ كيف فكر في العصفور 
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الأيرص؟ ملاحظة ضربة حظهء بلا شك. الوصف أكثر أهمية:. لأنه حذر وحصيف حيث إن 
العصفور «يقدم» كل علامات الأبرص. إنه أبرص «على ما يبدو». لا شيء أكثر من ذلك؛ 
مما جعل بعض الدارسين (130311994) يطرح بعض الشكوك بشأن حقيقته. وظيفة 
أمين المتحف المعروضة على مراهق تطرح شكوكًا أكثر؛ لأن الوظيفة كانت مساعدًاء وكانت 
مكانتها متواضعة في ذلك الوقت. بالإضافة إلى ذلك. كيف يمكن تجاهل العمر الحقيقى 
لجان بياجيه في الجزء الصغير الناطق بالفرنسية في سويسرا؟ ْ 

لم تكن الآراء في متحف جينيف إيجابية كلها بشأن نوعية هذه التقسيماتء لأنه حين 
اشتهر بياجيه في علم النفس التطوري» تعجب مدير المتحف بسخرية: «حسناء إذا كان 
طييًا مع أبنائه مثلما هو طيب مع الرخويات»ء فإن علم النفس في أيد أمينة» (,.072».و16م 
ممتتع صم .8 ترط). 

من عير العتاذ قا "أن" شنخصضا راقعا دا نايا في مجال أن »يغيره تسمة 
الاهتمام فقط. يقدم كل من دوسريه 10110721 (51/15١م)‏ وفيدال 171021 (1195م) بعض 
أسباب انسحاب بياجيه من علم الأحياء. يرى دوسريه أنها «النفخة النرجسية» التي 
تستقبل في مناقشته مع روسكوفسكى 105212017511 عن طبيعة تشكل نوع جديد كما 
لقوانين مندل. بالنسبة لفيدالء التغير في الاتجاه معرفي أساسًا. فشل بياجيه في فهم 
علم الأحياء الجديد المؤسس على الداروينية الجديدة. ولم يستوعبء خاصة: التعريف 
التجريبي للأنواع بالتكاثر الجنسي المضاد لإبستمولوجيا التحديق («إيستمولوجيا النظر» 
كما سيا فوكو) التى كانت الإبستمولوجيا العامة للتاريخ الطبيعي المضمحل حينذاك. 
لوكو ماهه جولو تفط بل يمنا ْ 

وضع بياجيه انقسامًا واضحًا بين اهتماماته العلمية والفلسفية في شبابه: الأولى 
مقدسة, والثانية ملعونة. بعد ذلك؛ أثر الانقسام ذاته في فصل البحث السيكولوجي المعرفي 
الجيد عن البحث التحليلي النفسي سيئ التأثير. 

تبدى عمومًا حياة بياجيهء عالم النفس: محكومة بمفاهيمهء مفاهيم من قبيل الحركة 
العامة من مركزية الأنا إلى اللامركزية مع فترات يميل فيها التوحد إلى الهيمنة على 
الصورة وفترات يتحقق فيها التكامل الاجتماعي بشكل أفضل. يلعب التوازن والاتزان 
وأيضًا الاستيعاب والتكيف دورًا مهما في تطور بياجيه. 

الخلاصة. تحكي لنا هذه السيرة الذاتية ثلاث سرديات: واحدة عن التطور «العلمي» 
المحض لبياجيه؛ والثانية عن الحافز «الإبستمولوجي» الصارم لعبوره من «علم الأحياء» 
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إلى «الفلسفة»» وبعد ذلك إلى علم النفس؛ والثالثة عن طريقة طرد شياطين الفلسفة 
والتغير الخلقى من نظام بياجيه. مرة أخرىء في مقاربة صارمة من مقارباته. تطرد هذه 
الشياطين في النهاية في نهاية المراهقة, وهي الفترة المناسبة لمثل هذه النقلة؛ لأن البلوغ 
هى سن العلوم. 

يسعى مثل هذا السرد الثلاثي إلى النقاء المعرفي. إنه يستبعد العلاقة الحميمة بين 
التقسيمات البياجيه الأخير والعلوم البرجسونية الخاصة بالأنواع لصالح فهم نوعية 
الوظائف في الكائتنات الحية. تستبق هذه النزعة الوظيفية في علم الأحياء وأنواع الرخويات 
تحالفا مع النزعة الوظيفية الطبية الحيوية النفسية عند كلابريد ©31806م13©. بالطريقة 
نفسهاء يمكن تفسير العبور خلال الفلسفة فيما يتعلق بالإبستمولوجيا تمامّاء حيث إن 
الأنواع يمكن اعتبارها كيانات بيولوجية تخضع لآلية التكيف ثنائي القطب وتشمل التمثل 
والتأقلم» أو فئات منطقية لها نماذج رياضية. إِنَّ فهم علاقة تماذج الرياضية بالكائنات 
الحية يوحّد علم الأحياء والفلسفة عن طريق المنطق. بالإضافة إلى ذلك يفتح الطريق إلى 
علم النفس باعتباره موضع كل من العمليات العضوية (يحكمها مبدأً العلية) والمعايير 
المنطقية (يوجهها التضمين). 


(؟) بصائر الفلسفة وأوهامها 


في هذا الكتابء المنشور في 1515١م.,‏ وأعيد نشره في 978١م‏ مع خاتمة, يبدأ 
الفصل الأول ب «سرد الردة وتحليلها». أفضّل مصطلح «الرّدّة 06202515102» على 
الترجمة الأصلية لوولف مايز 1971 ]21286) 11335) حيث ترجم الكلمة الفرنسية 
0 بالإنجليزية إلى «0151111151052126121, التحرر من الوهم». المشكلة مع 
كلمة ]015111115102212 افتقاد خاصية 06-2025©2510152: عدم الاعتناق 220257615101 
وهي أساسية لهدف بياجيه لأنه يريد حقًا التأكيد على المعنى الديني للاعتناق بنفيه. 
الود ليشرح طريقة ابتعاده عن الانشغالات الميتافيزيقية إلى الانشغالات العلمية. 


)١1-0(‏ الجنس الأدبي 


الححين الأدني' لهذا المضة خليظ من الحطان الافاضي: والكطان المحوس :راق من 
طريقة؛ كان هدف بياجيه قريبًا جدَّا من الدفاع اللاهوتي. 


الا" 
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(-؟) المحتوى 
يحكى بياجيه حياته بهدف خاص لشرح تأثير الأسئلة الفلسفية على أعماله. وهكذاء لم 
يكه التركون ينضية على الطفل مبكر النضج أو العالم الشاب ولكن على اكتشاف الفلسفة 
من خلال قراءة كتاب برجسون «التطور الخلاق» باندفاع قوي. إن الافتتان بالتضاد بين 
«الزخم الحيوي» والمادة الخاملة» وأيضًا بين الذكاء (مادة في جوهره) والحياة. قصير 
لكنه يوصف بشكل رائع. يتم التعبير عن الصراع بين العلوم والإيمان فيما يتعلق بعلم 
نفس الأسرة: كان جان بياجيه ابنًا لأم بروتستانتية متدينة جدًّا وأب حر التفكير. بدا الأب 
علميّاء وبدت الأم غير علمية» ومن هنا جاء الصراع. ومن المهم أن نلاحظ هنا انزلاقًا إلى 
التحليل النفسي السطحيء وهو أمر نادر جدًا في السير الذاتية لبياجيه؛ لكنه يتكرر أكثر 
في رسائله أو محادكاته: ووؤدي وظيفة اختزالية. 

تم حل الصراع بسرعة بحركة مزدوجة لترميز العقائد الدينية وتماهي الرب والحياة 
عند سبيتوزاء نتيجة قراءة برجسون على ما يفترضء وقاد ذلك بياجيه باتجاه أشكال 
متنوعة من مذهب الحلول لينتهي به الأمر إلى شكل من أشكال الإيثار. استمر الحماس 
لفلسفة برجسون حتى أوقفه أستان بياجيه في الفلسفة» المتتخصص في المنطق وتاريخ 
العلوم, أرنولد ريموند 16577210120. قاد نقد ريموند بشكل عقلاني لبرجسونء قاد بياجيه 
إلى اعتناق شكل من البرجماتية (مستوحّى غالبًا من قراءة كلابريد) وفيها ميّز بياجيه بين 
شكلين من المنطق: منطق الفعل وهو حيوي مثل الزخم ومنطق الهندسة وهو ميت. وأدى 
هذا بدّوره إلى ما وصفه بياجيه (خطاً) بأنه شكل من الشمولية» أي أن «علم الأجناس» 
(الأنواع أو الأنماط) وفيه كل فرد كل لا تغيره البيئة أبدًا تغيرًا كليّاه ولكنء على العكس, 
يتمثل الوسط في بناه الخاصة في مسيرة لا تنتهي أبدًا باتجاه التوازن. يستبق بياجيه 
نظريته المستقبلية هنا. من بضع وثائق بحوزتناء حيث فُقد مقال «البرجسونية الجديدة»» 
لم يكن موقف تفكير بياجيه في ذلك الوقت بالوضوح الذي هو عليه في هذه السيرة الذاتية. 

في مسار المفارقة التاريخية نفسهاء تقدم بياجيه (١111م)‏ ليقول «بالنسبة لي 
يعمل المتخصص في علم الحيوان في الحقل أو المختبر» (ص١١).‏ وهذا صحيح جزتيًا 
فقط حيث إن بياجيه لم يعمل قط في مختبر بالمعنى المعاصر للكلمة. ومع ذلك» ادعى 
أن ممارسته قادته إلى التوجس في التفكير الفلسفى المجردء مستنتمًا أن الفلسفة تحتاج 
بعضًا من «علم النفس التجريبي» (١/191م,‏ 0 


ا" 
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ويتغاضى سريعًا عن الأزمة الطويلة الصعبة التي مر بها في أوائل العشرينيات من 
عمره: «دفعني توقف عملي وقضاء بعض الشهور في الجبال إلى اتخاذ بعض القرارات. 
لم يكن هناك شك في تفضيل علم النفس أو الفلسفة لكن كان علي فقط أن أختارء لصالح 
إيستمولوجيا جادة: أن أخصص بعض الفصول الدراسية لدراسة علم النفس» (2138616 
7 ,1971). بالإضافة إلى ذلك اكتفى بالتلميح إلى «البحث»» رغم ذكر القراءة النقدية 
التي قدمها ريموند له. 

تبدى الإقامة في زيورخ طريقًا مسدودًاء دون أيٌّ ذكر للأسباب التي جعلتها كذلك. 
ضور السنة التي" فهناها فى باريش :يآدها توفيق للامضمافات الفلسفية (العمل :كحك 
إشراف «لالاند» و«برنشفيك») والبحوث السيكولوجية (العمل في مختبر بينيه). ولم يذكر 
بياجيه موافقة لالاند على أبحاثه المبكرة في علم النفس إلا هنا. 

حين انتقل ريموند من جامعة نيوشاتل إلى جامعة لوزياناء شغل بياجيه كرسي 
ريموند في الفلسفة. 

كما لاحظ بياجيه نفسُهه تنظّم كل هذه الأدلة لإثبات نقطة خاصة:؛ أعنيء رغم حبه 
للفلسفة حقي العدففات من الأقل حوفت ردة مظودة ومن اليم أن خطل. أسنان 
حدوثها. يرصد ثلاثة أسباب على الأقل. الأول: خطر الاقتناع الذاتي دون أسباب حقيقية 
أي دون تدقيق. ومن ثم؛ يبرهن على أن فلسفة التأمل تؤدي إلى الحكمة وليس إلى المعرفة في 
مستوّى ما بين الأفراد من موضوعية. ينبغي وضع الحقائق في الاعتبار. ثانيًا: ذهل بياجيه 
من أعماد الأفكان الفلسفة عون التدولات المحتماقية "والسدافية فنا ملف لاحن 
العلاقة بين الحركات الاشتراكية القومية في أوروبا وفلسفة الجيست" لاعنًا علم النفسي 
التجريبي إلى السلوان؛ بالعكسء يؤمن بأن المنهج العلمي الوحيد للتدقيق بواسطة الرفاق 
يؤدي إلى المعرفة الموضوعية. ثالنًا: ميل الفلاسفة لوصف معايير العلم على أساس تأملاتهم 
الشخصية بدا لبياجيه إساءة استخدام للقوة» وحالة خاصة من الجهل والغطرسة؛. حيث 
ضارت أكثر أجزاء العلسسقةاقلمة“مقل ملم الخفس والذظق والاسكمولوحيا علوم مستهلة. 

ومع ذلكء بعد تعيينه في جامعة جينيف في 1574م, ادعى بياجيه أن له علاقات 
رائعة مع زملائه في قسم الفلسفة. وبالعكسء لاحظء بعد الحرب العالمية الثانية» بعث 


” الجيست ]6615: كلمة ألمانية تعني العقل أو الروح أو الشبح طبقًا للسياق. (المترجم) 


رفي 
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علم النفس الفلسفي في صورة الوجودية والفينومينولوجياء وكانا تجسيدًا للاعتماد نفسه 
في الفلسفة على التغيرات الاجتماعية والسياسية. 

اندهش من أن السوربون رحّبت به «فيلسوفا في علم النفس» (ولم يكن مدهشًا على 
الإطلاق أنه كان خلقًا لموريس ميرلى بونتي). 

وجد بياجيه أن وضع علم النفس في فرنسا ينذر بالخطر. لم يكن يوجد فعليًا خارج 
الفلسفة. ويرى بياجيه أن هذا يرجع إلى البنية الاجتماعية للأكاديمية الفرنسية» ورصد 
ثلاثة عوامل رئيسية. الدور الاجتماعي المحدد «لدروس الفلسفة» (أي السنة النهائية في 
الايسقة الفركنة) يقدوغذة وظافف كادي كان حك السديع :من الاسافة ة المحافظين 
في الجامعة ينظم طريقة تشغيل الأساتذة عن طريق «المسابقات» مما يضمن وحود النزعة 
المحافظة على كل المستويات. منعت عادة أن يعد الأستاذ الذي على وشك الإحالة إلى المعاش 
خلفه لكيلا يحدث أي تجديد. ويرى بياجيه أن هذه العوامل جعلت الفلاسفة الفرنسيين 
يؤمنون بأنهم على قمة كل أشكال المعرفة» وأدت إلى منع ازدهار علم النفس التجريبي. 
وينبغي أن نلاحظ هنا أن بياجيه يصف وضعًا كان يتلاشى فعليًا في 1975م عند نشر 

بعد هذا الاتهام للمؤسسة الفلسفية الفرنسية» طرح بياجيه مسألة تكوين علم 
جديد يسمى «الإبستمولوجيا الجينية». تختلف الإبستمولوجيا الجينية عن الإيستمولوجيا 
القياسية في المسألة الأساسية المطروحة. تثير الإيستمولوجيا القياسية مسألة احتمالية 
المعرفة عموماء وتطرح الإبستمولوجيا الجينية مسألة احتمالية نمو المعرفة. «كيف تنمو 
المعرفة؟». ليس سوال فلسفيًا رغم ذلك. إنه سؤال إمبريقي يتطلب معيارًا موضوعيًا 
للتدقيق التجريبي في البيئة العلمية. 

لترسيخ هذا العلم الجديد طلب بياجيه مساعدة مالية من مؤسسة روكفلر لإنشاء 
مركز للإبستمولوجيا الجينية» وكان بالضرورة محاولة متعددة التخصصاتء تتأسس على 
جهود مشتركة لمتخصصين في المنطق والرياضيات والفيزياء والسبرنطيقيا وعلم الأحياء 
وعلم اللغة النفسي وتاريخ العلوم. رغم أن بياجيه لاحظ بزهوء أنه كان نواة هذا كله 
إلا أنه لم يستطع القيام بالمهمة وحده لأنه «بقدر ما يمكن للمرء أن يتحدث عن «نظام 
بياجيه» فسوف يكون علامة على فشلي» (١/191م:‏ صغ 5)؛ وهكذا كان استخفاف بياجيه 
بأي إنتاج فردي عظيمًا. 

يتذكر أن مؤسسة روكفلر ترددت في البداية. ثم, افترض أن الفيلسوف (لاحظّ هذا) 
وولف مايزء من مانشسترء زار جينيف وكتب تقريرًا للمؤسسة. وكان تقرير مايز ماهرًا 
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بما يكفي ليضمن قبول بياجيه لدورة ثانية من المناقشات طرح أثناءها السؤال التاليء 
وهى سؤال عملي جدَّا: «كيف يمكن أن تجد أناسًا بارعين بما يكفي للتعاون بفاعلية 
ومغفلين بما يكفي للتخلي عن سنة كاملة من أبحاثهم في الرياضيات أو المنطق ... إلخ, 
ومغامرين بما يكفي للحوار مع ملاحظي أطفال؟» (١141م:‏ ص458). إن بياجيه؛ على 
ما يبدو» ردَّ عليهم بما يرضي اللجنة» حيث إنه منح التأسيس الضروري لبدء «المركز 
الدولي للإيستمولوجيا الجينية». 

كانت البدايات صعبة: كان على علماء النفس أن يجدوا لغةّ مشتركة مع متخصصين 
في المنطق والرياضياتء لكنهمء في النهاية» أداروا العمل معًا. في السنة التالية عمل 
فريق من أربعة أشخاص مكون من اثنين متخصصين في علم اللغة النفسي واثنين في 
المنطق على مسألة العلاقات بين الأحكام التوليفية (أو الإمبريقية) والأحكام التحليلية (أى 
المنطقية-الرياضية): إحدى العقائد الرئيسية للنزعة الإمبريقية المنطقية. وتم اكتشاف 
أنه على عكس رأي النزعة الإمبريقية المنطقية, كانت هناك كل أنواع الأوضاع المتوسطة 
بين الأحكام التوليفية والتحليلية الصارمة بالمعنى المنطقيء لكن ممثل النزعة الإمبريقية 
المنطقية, المنطقي البلغاري أبوستل 8205]61» حاول أن يحفظ المظاهر بافتراض هبوط 
خط من الأحكام الإمبريقية إلى الأحكام المنطقية. 

اقوط اقفن العمل حو اسظلة لتو عة من امنا شي :من الصنيوف بى ا سيو 
شكل المؤتمرات السنوية في المستقبل. وقد قنع بياجيه بالنتيجة النهائية رغم خوفه من 
ردود أفعال «بيت» 8615 .1.71 من أمستردام» وهى منطقى نشرء بناء على طلب الأب 
بوشنسكي 80016125141 (وهى منطقي بولندي في جامعة 5500-6 )). نقدًا لاذعًا 
لكتاب: ياجية :بايث في المنطق»: 'صار كل شيء بشكل بجيده الأب يوشتسكى شيطان: 
و«بيت» شخص طيب وأمينء في رأي بياجيه؛ ومن الممكن أن يتعاونا معًا. 

بعد سبع سنوات من منح روكفلرء استقر المركز واسط مؤسسة العلوم القومية في 
سويسرا بقية حياة بياجيه (6" سنة). ومن الغريب تمامًا أن جيروم برنر كان حاضرًا 
في ذلك المؤتمر ولم يعلق عليه بياجيه وهو يسجل اسمه ضمن المشاركين. ومن الواضح 
أن هذه السيرة الذاتية موجهة إلى جمهور لا يدرك مشاكله مع برنر. أشار بياجيه إلى أن 
نجاح المركز يرجع أساسًا إلى معاونيه الممتازين: بيير جريكو 67660. وجان بليز جريز 
©0112 وليو أبوستلء وسيمور بابرت 2006©11. 

هذا الاختيارء والطريقة التي يتم بها تقديم هؤلاء المعاونين» مهم. جريكوء وهو عالم 
نفسء يقدم باعتباره طاليًا متفوقًا (الأول من نوعه على المستوى القومي الفرنسي). وهذا 


ا" 
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يعني إشارة إيجابية إلى المدارس العليا الفرنسية وإلى مسابقات التعيين» وهما مؤسستان 
انتقدهما بياجيه من قبل في هذه السيرة الذاتية باعتبارهما تقضيان على المواهب الشابة 
في فرنسا. 

يُصور «جريز»» وهو منطقي ورياضي سويسري تأثر بالخبراء البلغاريين» رجلا 

يسعى إلى صياغة منطقية للبنى الطبيعية في التفكير. ويرحب ب«ليو أبوستل» باعتباره 

وضندًا منطقيًا تحوّل إلى إيستمولوجيًا جينيًا. ويهتف لسيمور بابرت» وهو رياضي من 
جنوب أفريقياء بسبب درجِتَي الدكتوراه اللتين حصل عليهما في الرياضيات: وأعماله في 
معهد بونكريه 0100816 للرياضيات في باريس» ودراسته عن السبرنطيقا في المختبرات 
القومية في تدينتجون 160008108 في إنجلترا (يقول بياجيه إنه مختبر الفيزياء في 
لندن) وأخيرًا وليس آخرّاء كفاءاته المتعددة. يشرف «تقرييّا» بكرسي المنطق في جامعة 
كمبردج» وهو محض خيال من بياجيه. ويذكر متعاونون آخرون لمساهمات محددة: 
بريسون 81655012 وجوليود 61011523110 وتوفينسكى 2101912511 وجروير 2,6311161 
وماير 21©77©7. وكان هناك الكثير من الضيوف: 5 ع0132. وكلوتش طع01110, 
وهليوتش 2113195732525 وكوستا دى بيورجارد 8621115682310 وجرنجير 613281617, 
بالإضافة إلى برنر بالطبع. ١‏ 

طبقًا لبياجيه» رحبت كلية العلوم في جامعة جينيف بالمركز وكان ينتمي إليها رسميًا 2 
كل الفلافه -ى الجامعطة لم وركرو بذ بالشير مقيئة وكاتوا تعدا قدو رار شين 
متطرفين رحبوا بالدراسات السيكولوجية التي أجراها بياجيه لكنهم لم يروا لها أي تأثير 
على المعرفة من منظور فلسفيء حتى إنهم أنشئوا كرسيًا لعلم النفس الفلسفي «لتوفير 
الأنثرويولوجيا الفلسفية المطلوية» (56 .2 ,1971 غ231866) لأبحاث بياجيه. وشغل بياجيه 
الكرسي وقد أعيدت تسميته «تاريخ علم النفس الفلسفي»» وهو تخصص,ء في رأي بياجيه؛ 
ينتمي بالفعل لتاريخ الماضي. 

تنتهي السيرة الذاتية بهذه السخرية الأخيرة. 


(9-©) التعليق 
مخفو الس فق التسرقي الذاقكن اللدريين فق اسان مخطفة االحيوون سكين 


المتعاونين» الزملاء المذكورين أو ممن تغاضى عن ذكرهمء مركز جاذبية المناقشة. بالنسبة 
للجمهورء جمهور متعلم عام يميل إلى الفلسفة. بشكل خاصء ما يسميه الفرنسيون 


الا" 
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«مثقفين 5اعتاء»11ع]1 مل - أي أولكك الذين عانوا ونجحوا في ظل النظام الذي هجاه 
بياجيه. ومن ثم» يحاط إسقاط الاسم المعتاد بمجموعة يفترض أنها معروفة لهؤلاء القراء. 
يذكر القليل؛ إن لم يكن القليل جدَاء من علماء النفس في السيرة الذاتية الأخرى. يبقى 
الصراع مع الزملاء في أضيق الحدودء وخاصة عند المقارنة بالسيرة الذاتية الأساسية 
لبياجيه بوصفه سيكولوجيا. 

بالطريقة نفسهاء يقتصر ذكر المتعاونين المقربين على سيكولوجي واحد, بيير جريكو 
(وكان يقيم في باريس غاليًا)ء ولم يشملء على غير المتوقع» باربل إنهيلدر. الآخرون, 
رياضيء بابرت» ومنطقيان» أبوستلء وجريز. وفي الدائرة الثانية لما يعرف بالمتعاونين 
المميزين» لا يظهر إلا سيكولوجيان: جروير وبريسون. 

قارن هذا بالصورة الذاتية لبياجيه بوصفه سيكولوجيًا. يذكر إنهيلدر وسنكلير 
وبوفيت مع إشارات تمجيدية وأيضًا إشارات إيجابية بالنسبة لبقية المتعاونين في جينيف؛ 
مها يفطي ربا ترأن دوق كلجاء التقسس فى وديف كان تقاض توقانون. إقزوة الأحون 
#السية وراتمه مكانهم ل الفاريه مهدوه وهدى كان التساودن جهن بخلقة مله 
أكبر. وقد انعكس هذا في التنظيم الفعلي للأبحاث حول بياجيهء حيث جاء «المركز» في 
البداية. ثم حدث في المركز انقسام قوي بين «المنظّرين» و«التجريبيين». تكونت المجموعة 
الأولى أساسًا من غير السيكولوجيين واقتصرت الثانية على السيكولوجيين. 

يُدَكّرء بشكل عابرء الزملاء في علم النفس الذين عارضوا نظريات بياجيه أو ناقشوها 
بشكل نقديء دون إسهاب في مناقشة أطروحاتهم أو براهينهم. لم يدرك بياجيه موقعه 
الخاص في المجال قطء في هذه السيرة الذاتية أى في سيره الذاتية الأخرى. كان بياجيه يميل 
إلى التقليل من شأن موضعه. لأنه في معظم حياته الأكاديمية وبالتأكيد بعد 1155م؛ كان 
هناك منافس واحد له في الاستشهاد به: سيجموند فرويد. حين كرر ديفيد إلكيند 20ك!]*1 
تجاربه الخاصة بالحماية» كان بياجيه عصبيًا جدًا - كما لو كان غير متأكد من النتيجة 
رغم كل التجريب الذي كان يجري في جينيف على هذه المسائل ويشمل عدة مدارس يوميًا. 
هذه سمة من سمات التكوين الشخصي لبياجيه؛ ولم يفهمها زملاؤه العلماء إلا نادرًا. 
على ما أتذكرء أبدى مك كولتش 1111005© 71 وحده ملاحظة واضحة تخص عدم شعور 
بياجيه بالأمان لكن مك كولتش تدرب ليكون طبيبًا نفسيًا. 

يُقدّم تاريخ علاقة بياجيه مع مؤسسة روكفلر في هذه السيرة الذاتية كما لى أنها 
بدأت بمشروع مركز الإبستمولوجيا الجينية. ومن المسلّم به أن هذا غير صحيح. اهتمت 
مؤسسة روكفلر بمشاريع بياجيه قبل إنشاء المركز بفترة طويلة. حين سمع كلبريد أن 


اا 


السرد والهوية 


الباحثين السويسريين يمكن أن تنطبق عليهم شروط مؤسسة روكفلر لمنح بمبالغ كبيرة, 
أعلن أن زائرًا من المؤسسة سيتم الترحيب به في معهد جان جاك روسى. وهكذا جاء الزائر 
وكان شخصًا ماهرًا لم يقرر فقط أن المعهد جيد جدًّا لكنه ذكر أيضًا أن شايًا صاعدًا 
ممتازًا يساعد على نموه: جان بياجيه. وهكذا قبل الحرب العالمية الثانية. استقر بياجيه 
بواسطة المؤسسة وييدو أن مشاكل الحرب كانت وراء وقف الاعتماد. وهكذاء حين عاد 
بياجيه إلى مؤسسة روكفلرء كان له سجل هناك وكان يستطيع أن يسحب من رصيده 
السايق. 

وكان الاستنتاج المؤسفء فيما بعدُء إنه رغم جهود بياجيه لإثبات العكسء لم تنج 
الإيستمولوجيا الجينية بعد موت مؤسسهاء لا باعتبارها شكلًا خاصًا من الإبستمولوجياء 
ولا باعتبارها مؤسسة. وبالتاليء يفشل المقال الدفاعى العنيف الموسع في شكل سيرة ذاتية 
فق كموق قاف :حيث الع رمد أحنا يسلة 'الطنيق الاق القينه باكيم ها ييف مرارة 
مؤكدة وذكرى لمعركة مريبة حول أفكار لم تبقّ على قيد الحياة بالشكل المتوقع. 


(؟) الخلاصة العامة 


إِنَّ بياجيه» في سيره الذاتية كلهاء هى نفسه ومختلف. الحقائق نفسها. الحكايات متماثلة 
لكن النتيجة مختلفة كماما 

تقدّم السيرةٌ الذاتية الكبرى في «مجلة فيلفريدى باريتو» بيولوجيًا بالتدريب» قادته 
قراءتّه لبرجسون إلى تصوّر ذكاء الإنسان باعتباره امتدادًا للتكيف العضوي من منظور 
التطور. ومن المهم ملاحظة هذا؛ لأنَّ بياجيه لم يكن بيولوجيًا بالتدريب» لكنه كان 
طبيعيًا 231121151 مهتمًا بالتقسيم الحيواني للرخويات ومدريًا عليه. انبثق اهتمامه 
بالتطور والتكيف من البرجسونية أساسّاء أي من موقفه الميتافيزيقي الذي قاده إلى رفض 
الداروينية ونزعة التحور تمامّاء لصالح النسخ النوعي الذي حفظ الدّور الفعال للأقراد 
في تاريخ التطور. 

بالعكسء قدم في هذه السيرة الذاتية» نظريته في المعرفة باعتبارها نتاجًا للبرجسونية: 
ولم تكن كذلك. حين قرأ برجسونء كان يريد ترسيخ علم للأنواع مؤسس على مبدأ تفسيري 
عام خاص بالتوازن بين الأجزاء والكل. اتهم علماء النفس بعدم فهم ما يقصد القيام بهء 
غافلين عن الحقيقة الساطعة بأنه لم يكن يقدم علم نفس بل إبستمولوجيًا مستخدمًا علم 
النفس وسيلة للوصول إلى هدف. 


خض 


الهوية والسرد في السير الذاتية لبياجيه 


في السيرة الذاتية في بداية كتاب «الحكمة ووهم الفلسفة» يوجد بياجيه ثالث: 
الميتافيزيقي الذي تحول إلى عالم لقصور الفلسفة وغرور الفلاسفة. هناء أمامنا شخصية 
عاشق منبوذ. لكن بعنف: كلمة «حكمة» مكتوبة بحروف صغيرة على غلاف الكتاب؛ بينما 
كلمة «وهم» مكتوبة بحروف كبيرة. وقد كتب الفصل الاستهلالي لتوضيح أن الطريقة 
الوحيدة لقول الحقيقة بالنسبة لإيستمولوجيٌّ هي استخدام علم النفس منهجًا لجمع 
البيانات لأنه مؤسس على حقائق موضوعية يضبطها الوسط العلمي الموضوعي كله (على 
عكس النظم الفردية «لفلاسفة في مقاعد وثيرة»). 

ما المشترك في هذه السرديات المختلفة؟ ذاكرة الطفولة أساسًا: الخوف من التوحدء 
الحاجة إلى الانتماء إلى مكان ماء ضرورة فحص المخيلة طوال الوقت. من هنا التضاد 
بين الاستيعاب والتكيف, التوحد والتفكير الاجتماعيء الذاتية والموضوعية: الارتياب 
والخصوصياتء الآحلام والفنتازيات, التوازن بين المتناقضات باعتباره التفسير النهائي 
حيتها وكننةا امكنم وايضا امؤاردة بامتكا رهاامتدرة التضوهبوالقطوي :فق الذماية» يدو 
أن العنصر الأساسي في كل هذه الهوياتء العنصر الذي يؤدي إلى سرديات مختلفة هو 
الخوف من الجنون في رجل يتمتع بمخيلة جريتة وأفكار طليقة. ريما كان الجنون يلوح 
خلف الصورة المرعبة لأمه العصابية. وهكذا تبدى نظرية بياجيه برمتها آلية دفاعية هائلة 
ضد الاكتكاب والفقد. 
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الفصل الحادي عشر 


من النهاية إلى البداية 


الغائية بأثر رجعي في السيرة الذاتية 
جينز بروكميير 


وكل أيامنا الماضية أضاءت للحمقى 
الطريق إلى الموت المغير. 


ريما لا يكون من الصعب تمامًا أن نعرّف سرد السيرة الذاتية: تشير قصة» أو جزء منهاء 
بطريقة أو أخرى إلى تاريخ حياة شخص. طوال هذه السطور المألوفة» يبدى من المعقول 
أن نفهم سرد سيرة ذاتية باعتباره حياة إنسان تتشكل في الزمن. مثل هذا التعريف 
لموضوع السيرة الذاتية يهدف إلى التأكيد على الحياة باعتبارها عملية؛ في مقابل الآراء التى 
تركز على صورة أكثر استاتيكية للحياة, يتم التعبير عنها غالبًا بمقولات من قبيل «تصور 
الذات»»: أو «الأنا». أى «أنا». بهذه الطريقة. وضعنا في الصدارة الطبيعة الحساسة للزمن 
في سرد السيرة الذاتية» ويبدو أن هذه الخاصية للسرد هي ما يجعله طريقة قوية لإعطاء 
حياة الإنسان نظامًا في الزمن. حتى الآن تناولنا الموضوع - لكن من أو ما ذات سرد 
حياة؟ من المؤلفء من راوي القصة» ومن الذات خلف هذا الخطاب أو فيه؟ هل هناك 
ذاتء أو ذات واحدةء عمومًا؟ تناقش هذه الأسئلة باستفاضة في نظرية السيرة الذاتية 
والسردء وأتناول بعض النقط المركزية في هذه المناقشة فيما يلي. 


السرد والهوية 


تتضمن هذه الأسئلة كلهاء وأيضًا كل سرد السيرة الذاتية نفسه؛ مجالًا واسعًا من 
الفرضيات السيكولوجية والافتراضات الفلسفية بشأن الهوية والسرد والزمن والعلاقة 
بينها. بالفحص الدقيقء. حتى فكرة الحياة نفسها باعتبارها كيانًا معينًاه مسلمًا به كما 
هوء يتبين أنها غير ثابتة؛ وأيضًا الرأي العام المماثل بأن جشتالت السيرة (السيرة الذاتية) 
للحياة مطوق بتطور طبيعي من البداية إلى النهاية. وتشكل هذه القضايا البؤرة الثانية 
1ل 

التيمة الثالثة التي نتناولها في هذا البحث رؤية الزمن والزمنية» وهي رؤية تنبثق 
من ستزك السيرة الذافية, وبالتالي المفاهيم الثقافية للزمنء وهي مفاهيم تقد إظاا لعملية 
السيرة الذاتية. أُومِنُ بأنَّ بناء الهوية يمكن اعتباره أساسًا بنية لنمط معين من الزمن. 
وأقترح أن يسمَّى زمن السيرة الذاتية» زمن حياة المرء. ويلعب السرد دورًا حاسمًا في 
عملية البناء هذهء ومن ثم أكرس اهتمامًا خاصًا لخصائص «زمن السرد». 

أخيرّاء ينبغى أن أذكر في البداية مباشرة أنني, لأشرح براهيني» سوف أناقش مادة 
فقيو خيوعادية فى هذا السياق. وله اعتسورعن النضوصن السؤديه مقطاءيا لني الغو 
الضيقء لكنني أعتمد أيضًا على النصوص الأيقونية البصرية مثل النسيج السردي للوحات. 
وبدقة أكثرء سأقرأ البورتريه باعتباره جنسًا خاصًا من سرديات الحياة. وأثناء ذلك أوضح 
أن تاريخ الفن منذ عصر النهضة يقدم جنسًا لرسم السيرة (الذاتية) يسمح بنظرات 
متعمقة جديدة ليس فقط في النسيج السردي للبورتريهات الذاتية» لكن أيضًا في طبيعة 
السيرة الذاتية. 


)١(‏ الغائية بأثر رجعي 


أودّ في البداية بحث فرضية تشترك فيها معظم السير الذاتية» وأيضًا نظريات السير 
الذاتية. فكرة أن قصص الحياة تعكس عملية في زمنء مثل العملية البيولوجية للحياة 
نفسهاء تربط بشكل ما البداية بالنهاية. حتى الآن ريما يبدو هذا تصريحًا تافهًا إلى 
حد ما. ويكون أقل تفاهة. مع ذلك: حين تكون الطريقة التي نرى بها ارتباط بداية 
السيرة الذاتية ونهايتها مألوفة بالقدر نفسه. يتأسس هذا الارتباط بشكل يكاد يكون 
دائمًا على قصة التطور. قد تكون القصة مجزأة» تحتوي عناصر متناثرة من قصص 
أى سياقات استطرادية أخرىء لكنها تشترك عادة في بعض خصائص أحناس السرد 
التقليدي» من قبيل رواية التكوين» أو قصة الحج والمغامرة» أو التراجيدياء على الأقل إذا 
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جاءت في الأشكال الطبيعية أو اليومية لخطاب السيرة الذاتية. هذا الشرطء كما نرى» 
مناسبًا خاصةًٌ إذا وضعنا في الاعتبار الأشكال البنيوية والحيل الأسلويية التى يستخدمها 
كتاب الحداثة وما بعد الحداكة ومخرجو الأفلام والفنانون الآخرون لكي «يحكواء أو 
«يقرءوا» حياة. نجد هنا تنوعًا عظيمًا لمحاولات رؤية الحياة ياعتبارها مجموعة متنوعة 
ومجزأة وزائلة ومفتوحة ل يومية لأحداث أو لغيرها من حكايات الحياة التى تعرض 
صورة مختلفة. تتميز عمومًا يحبكات محكمة؛ ذخيرة قياسية من الأجناس الأدبية: والبنى 
السردية الأخرى الشائعة - كما لو كان لدينا ميل لتفسير حيواتنا وحيوات الآخرين مثل 
«قراءة النص» 1151012 16:16 يتعبير رولان بارت. 

أكد ألبرتى إيكى 560, واضعًا في الاعتبار فكرة بارتء على التفاعل الملتبس بين 
الحياة والسرد. الحياة» كما يكتب إيكى (19195١م,‏ ص7١١-8١1):‏ «بالتأكيد أكثر شبهًا 
ب «عوليس» من «الفرسان الثلاثة»» ومع ذلك نميل للتفكير فيها بمصطلحات «الفرسان 
الثلاثة» أكثر من ميلنا للتفكير فيها بمصطلحات «عوليس»». فدى أن حناة تحكن: فى 
سياق الحياة الواقعية يجب قبل كل شيء؛ أن تقدم معنَّىء أي معنى تقليديًاء ويجب أن 
تفعل ذلك حتى في فشلها وهزائمها وصدفها. وتقدم معنى إذا حكيتء على سبيل المثال» 
في أحد أجناس الحبكة التقليدية» الأنماط الراسخة للسرد المنتشرة تمامًا في كل الثقافات. 
لا زلنا نعيش اليوم في عالم الحبكات في عصر الحكمة التقليدية» المحصنة في قصص الحب 
النمطية. ومسلسلات التليفزيون» والنعيء والمسلسلات الكوميدية» وتقديم الأشخاص أو 
الأحداث, رغم كل القفزات الكمية في بناء السرد في أدب الحداثة وما بعد الحداثة والسينما 
والمسرح والموسيقى والفنون الأخرى. 

يرى بيتر بروكز 81700165, أن هذا لا يدعو للدهشة. ويبرهن على أن مفهوم الحبكة 
شيء في طبيعة منطق الخطاب السرديء شيء يسميه «الآلية المنظّمة لنمط معين من فهم 
الإنسان» (7 .2 ,1984 8100125). وبالنسبة لكل أشكال الخطاب والتفكيرء الأشكال غير 
السردية» والتى يلا حبكة:؛ والمفتوحة. التى تسلط عليها الأضواء في المناقشات النظرية 
في الفلسفة والعلوة الطبيعية والإنسانية» تمق محددين أكثر بأعراف السرد التقليدي؛ 
كما يعبر بروكز «أكثر مما نتمنى أن نصدق». وطبقًا لرأي بروكزء بنية حبكة السرد 
الخط التنظيمي جدًا للسرد في ثقافتناء أصغر «خيط تصميم يجعل القصص ممنة لأنه 
متنا وعقيو »ورد اهل لستقشع :235521 )أن تركس مكل ذلك الوققه ون 
نتوقف عن تبادل الفهم في شكل القصصء» حتتاع إل أن عع معتمةين علو النطق الذي 
نستخدمه لتشكيل القصص وفهمهاء أي التي تعتمد على الحبكة». 
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وحتى قصة حياة «عديمة المعنى» و«تافهة», حياة شخص ينتحر تتبع أجناس حبكة 
«حياة سعيدة» (مؤسسة ضمن أشياء أخرى على مفهوم «الحياة الطيبة» في الثقافة)» 
وتقوم بذلك بطريقة مماثلة لطريقة افتراض فكرة الخلو من المعنى وفكرة وجود لمعنى. 
غالباء لا تتأكد قواعد جنس أدبى إلا بكسرها وانتهاكها (1997 عأع مك820 :8 أمةطله). 
ويرى نورثروب فراي 117 (15517م)» أن هذه القواعد متأصلة في النهاية في مجموعة 
من الأجناس الأدبية البداكية الشاملة أو الأساطير السردية التى ابتكرتها مخيلة الإنسان 
عبر العصور. تعمل هذه الأساطير مثل بنى الحبكة الثقافية التي لم تشكل فهمنا الأدبي 
فقطء بل شكلت أيضًا طريقة تصورنا للعالم ولأنفسنا. وهذه الأنماط السردية المنظّمة: 
كما برهن فرايء جددت مادتنا كلها وعالمنا النفسي في العالم الإنساني. حيث اهتماماتنا 
ورغباتنا ومازقنا ومخاوفنا. 

وتناظر الحبكات المغلقة والأشكال التقليدية لجنس أدبي خاصية حتمية أخرى 
للسرديات التي تحدث بشكل طبيعي أو سرديات الحياة التلقائية: نقابل دائمّا ذانًا تقطن 
في مركز القصة. حول ضمير المتكلم يدور السردء وهو الذي يحدد بؤرتها. تظهر صورة 
أخرى إذا تحولنا مرة أخرى إلى القصة الأدبية في القرن العشرين حيث يتبين غاليًا أن 
الذات أو أنا السرد (إذا كانت هناك ذات أو أنا سرد على الإطلاق) ظاهرة مراوغة. جشتالت 
هامشيًا - خاصة إذا رأيناها على خلفية بِنَى القوى غير المسماة لكنها تحدّد في رواية 
فوائن كافكا «المجاكمة» الكيان اللغوي للومن. وممامجة» وكتمدن اليا التطون :ف برواية 
جيمس جويس «عوليس»؛ والسيناريوهات غير المتوقعة التي تمتزج فيها طبقات الذاكرة 
والفنتازيا والتاريخ في أعمال سردية أحدث مثل مجموعة إتالى كالفينى 12010125م:وه2, 
وقصة مايكل أونداتى ©0131 «لمريض الإنجليزي»,. ودون ديليلى 1011110 10012 
بالغاه السف : 7 

في المقايلء الذات في خطاب السيرة الذاتية اليومية» وكأنها غير مرتبطة تمامًا بطليعة 
قصة قرن الحداثة وما بعد الحداثة» المحور البنائي لتنظيم السرد عادةً. ولأنها في مركز 
الحبكة وتحدد محاور القصة؛ تبدى غالبا كما يقول جيروم برنئر (1110م, ص١؟١)‏ 
«ذات بطل في عملية بناء: سواء كانت عاملًا نشطًا أو مجرّيًا سلبياء أو أداة لمصير ملتبس». 
عملي المناءقاه تلون أيكنا كزة تدر عياة اران تطررا تدكا أعتم ناكا بيده 
الفكرة وتصورها الضمني للزمن, لأنني أتوقع أن تتضمن ميتافيزيقا غريبة. 

يستمر برنرء في مقاله في هذا الكتابء في الإيحاء بأن دور البطل الذي تلعبه الذات 
ربما يرتبط بالمجموعة الكاملة التي ندعوها سيرة ذاتية. لا شك في أن هناك شينًا غريبًا 
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بشأن هذه المجموعة: إنها قصة في الوقت ذاته عن الماضي والحاضر؛ عملية يمتزج فيها 
الاثنان؛ وعن المستقبل أيضًاء مستقيل يبدأ في لحظة حكى القصة. وهى أيضًا عن التزامن» 
اع الاكدراجتيين الأشكال [ى الصبيخ الكلاث ارمق الإنسان ح يسك أن ترك أنه نيناز يو 
معقد إلى حد ما. ومن الغريب جدًا أننا حين نقرأ أو نسمع سرد حياة لا ندرك عادة هذا 
البناء المخادع. لكن السيرة الذاتية» حتى في معظم أشكالها الأساسية؛ حكاية دائمّاء يقدمها 
راى هنا والآنء عن بطل يحمل اسمه هناك وحينذاك. لا تبداً إلا على هذه النحو. عادة. حين 
تنتهي القصة (في الحاضرء حاضر يتطلع إلى المستقبل)؛ ينصهر البطل مع الراوي: أحكي 
قصة عن شخص يتبين في سياق هذه القصة أنه أناء أي أنا الذي يحكي هذه القصة طوال 
الوقت. لا يميز هذان الموقفان منظورين سرديين مختلفين فقطء لكنهما يميزان أيضًا 
نقطتين سيكولوجيتين مختلفتين تتعلقان بالمرجعية والإطار الزمني. متذبذية بينهماء 
مَعَوَضن أذأت الشيرة الذاضة. 

لماذا تعرض معظم قصص السيرة الذاتية هذه البنية؟ للإجابة على هذا السؤالء 
نحتاج إلى إلقاء نظرة فاحصة على نسيجها السردي. وللقيام بذلك يمكن أن نميز بشكل 
أوضح النظامين اللذين ذكزتهما للتو» نظام «الحدث السردي» و«الحدث المسرود». يتجلى 
كل سرد في هذين النظامين. ومن الجلي أن قصة الحياة تُحكى في الحاضرء حاضر الحدث 
السردي (وينخَّى جانبًا أن هذا الحاضر يمكن أن يقدم مرة أخرى حدثًا في الماضي أو 
المستقبلء على سبيل المثال؛ في إطار السرد). هنا والآن المتعلقان بفعل الخطاب السردي؛ 
حكي القصة لشخص ماء نقطة الإقلاع في كل قصة. ويبقى أن هذا في النظام المسلسل 
زمنيًا في معظم سرديات الحياة هوء في الوقت ذاته» نهاية - وإن تكن مؤقتة - عملية 
تحديدًاء مسار حياة شخصء حياة بدأت في وقت ما في الماضي. هذه العملية هي الحدث 
اللسرونة أ «مشكن أذق+فملتدل الكخواث الشرودة :وقكل فده الأعيات الحتوى الحقيقى 

مرة أخرىء لا أتناول في هذه النقطة أي مضاعفات تنتج عن حقيقة أن الحدث 
السردي والحدث المسرودء في واقع الخطابء يمتزجان بطرق عديدة. أريد فقط أن أوضح 
أن هذه المجموعة عن منظورين زمنيين رئيسيين: منظور يبدأ من الحاضر إلى الماضيء لكن 
يفعل هذا بطريقة تجعل الحاضرء في النهاية» يتلاءم بشكل متماسك مع المنظور الآخر 
الذي يقدمء بدوره»ء مسار الحياة منعكسًا (إلى حدَّ ما) على طول بعد التسلسل الزمني. في 
هده النحطة لهكلة الكها به يتصهو الكلف السروه من الحدت السريس: دامل عل سييل 
المثال تخطيطًا لسيرة ذاتية مثل هذا: «ؤلدتٌ في مدينة في الوديان الكثيبة والغبية في شمال 
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ألمانياء وانتهى بى المطاف الآنء بعد سنوات طويلة من الترحالء إلى هذه البلدة الجميلة في 
هضاب وكات لأحكى لكء في عصرية مشمسة وأنا أجلس هنا في هذه الساحة؛ كيف 
حك هذا لهو حكن هذا السرد المسيط يقضهن الفظورون :ولحظة اتصوانهما أنضاء 
أي لحظة حكي القصة. 

ثمة تأثير مذهل ينيثق غاليًا من مثل هذه المجموعة يتمثل في أن حياة المرء» يمجرد 
تشكلها تكزقيرها مشلمللة مو سلف ها دكا سعرديّاء تبدى تطورًا باتجاه هدف معين - وكأنها 
النهاية (أي حاضر الحدث السردي).؛ غاية رحلة المرء. هدف كان لا بِدَّ من الوصول إليه 
منذ البداية الحقيقية مثل إيثاكا أوديسوس. بالضبطء وهنا والآن المتعلقان بالحدث 
السردي يتبعان الأحداث المسرودة في الماضيء تميل النهاية (المؤقتة) للحياة المسرودة إلى 
أن تبدى «غاية» تاريخ حياة المرء - وكأن النظام المسلسل في الزمن صار نظامًا عليًا أو 
غائيًا للأحداث. وأسمّى هذا المزج لبنى التطور والسرد والزمن «غائية بأثر رجعي». كما 
أوضحتٌ في موضع آخر على مستوى فلسفي أكثر (1992 عتعصعل80), تخنا فرت فكرة 
التطورء عبر تاريخ الفكر الغربي» بشكل لا فكاك منه مع فكرة «تحقيق الغاية». ويتجلى 
هذا خاصةً في مفاهيم تطور الإنسان وتاريخ الحياة. وقد طرح مارك فريمان (115957م) 
نقطة مماثلة؛ متأملا النماذج السيكولوجية والفلسفية للتطورء لاحظ أن «من الصعب 
تمامًا الحديث عن التطور دون وضع هدفء غاية» فيها تبلغ العملية ذروتها. بقدر ما 
يحفظ مفهوم [التطور] دلالاته التقليدية المتجهة إلى الأمام؛ إنهاء ولا بدّ أن تكون؛ باتجاه 
شيء ما: غاية» مكان مرتفع» (13 .2 ,1993 جتقصمععءم2). 

متبعًا الخط الذي اقترحته للمناقشة» ريما نمضي لنقولء على الأقل في سرد السيرة 
الذاتية» من المستحيل تجنب وضع غاية بسبب القيود السردية المتأصلة في هذا الجنس 
الأدبى. وهذا لا يعنى أننى أريد أن أتجاهل أو حتى أستبعد المحاولات التى سبق ذكرها 
لأدت الخداة: وما بعد الحدافة “لكي حفيقة الذات. تومي ميماو لاف تمل مكل القرامن 
الجانيية» إل إذانة فكرة التماشك والتطون الخطي» لكندى اتسادل؛ إلى أي مدي كان 
للأعمال الطليعية في الفن تأثير على طريقة فهم الناس في ثقافتنا احدواتيم الذومية. 
وذكزتء معتمدًا على بارت وإيكى وبروكزء أن معظم سرديات السيرة الذاتية تتبع خطوطًا 
تقليدية أكثر في الحبكة. يكتب إيكو (1595م, ص8١١):‏ «لأن القصة تبدو بيئة مريحة 
أكثر من الحياة» نحاول أن نقرأها وكأنها قطعة من قصة تقليدية جدًا ومن ثم متوقعة. 

لكن رغم أن هناك بالتأكيد فجوة بين أدب القرن العشرين والطليعة الفنية وذخيرة 
الحترك لنتكفيينة تعانة دق عواية الفميرة «الذافة .ارو ا وو معنن بن كملفة: السيرة الداقة 
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لمعظم الكتاب والفنانين في الحداثة وما بعد الحداثة)» ليس من الصعب توضيح أن كل 
قصة سيرة ذاتية تحدث بشكل طبيعيء بشكل أو آخرء تعتمد على النماذج الأدبية. ومن 
المؤكد أن الثقافة الأدبية للغرب لا تميزها قصة الحداثة وما بعد الحداثة إلا بشكل ضكيل. 
معظم قَصّ السيرة الذاتية» الطبيعية والقصصية: تبدأ بطراز تقليدي مع قصة إطارية 
ملموسة أو سرد تمهيدي لربط قصة الحياة بالموقف الحاليء كما تفعل أية حكاية تقليدية 
عن الحياة تحكي طبقًا لمحاور الأجناس الأدبية مثل قصة الحجء ورواية التكوين» وقصة 
اللحي وقصنة الكعووه ها شايةة مواد شي اليكناعي» نقطة مقول: ف السياة تجا أو 
أزمة: إلهام غير متوقع. شك ذاتي أو تطهير. الآن» ريما في لحظة استعادة المرء لأنفاسه؛ 
يثار السؤالء باعنًا الحدث النودي: كيف حدث هذا كله. كيف كان كل هذا ممكنًا؟ ويقدر 
ما تحاول القصة أن تقدم إجابة لهذا السؤال» يظهر عادة الحدث السردي (والموقف 
الاستثنائي الذي يندمج فيه) على شكل نتيجة» أى حتى نتيجة منطقية للحدث السردي. 
وهذا ما أعنيه بالضبط بالغائية بأثر رجعي: نظام لزمن انقضى وزمن مسرود ينبثق 
فيه الحاضر من الماضي مثل التدفق الشهير للزمن. يبدو أن تدفق الحياة في عملية سرده 
يتحول إلى تدفق للضرورة. 

ثمة نتيجة ضمنية لهذا التحول؛ وهي أن سرد السيرة الذاتية يميل إلى خسارة بُعد 
جوهري لحياة الإنسان: الفرصة. يظهر «الزمن المنقضي» في صورة ارتباط مباشر أو خطّي 
بين لحظتين محددتين جيدًا في الزمن. بهذا الأسلوبء تبدى شكوك الحياة وعشوائيتها 
وقد تم استيعابها. ويتقلص حتمًا تعدد الاختيارات» مدرّكة وغير مدرّكة. وهى مميزة 
جدًا لقوة الإنسان؛ إلى سلسلة بسيطة من الأحداث. وكثيرًا ما يمنح هذ :لقا الغائي 
لزمن خطَّي حكاية السيرة الذاتية مغرّى حتميًا. مصبوبة في نسيج سردي ضيقء تجعل 
القصةٌ الحياة تبدو مثل كلَّ موحد, «مثل سويتر منسوج بكثافة شديدة بحيث لا ينفذ 
منه الهواء»؛ بتعبير الكاتبة الإيطالية ناتليا جنزبرج (1957م). بمصطلحات نظرية أكثر 
يمكن التحدث عن الخطية الغائية للصدفة؛ تأثير يبدو خاصية طبيعية لتطور الإنسان؛ 
تبدى سمة لطبيعة الإنسان نفسهاء شيئًا يعطي وجوديًا مثل حقيقة أن زمن الحياة 
محدود. . 

السؤال الذي أهتم به: كيف يعمل هذا النوع من التحول وكيف يشكل أفكارنا عن 
الذات والهوية؟ أتوقع أن تكون الغائية الخاصة المنبثقة في هذه العملية عنصرًا أساسيًا 
للميتافيزيقا الغامضة لما يعتبر تطورًا في معظم السير الذاتية وسرديات الحياة. ورغم أنني 
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سألقي نظرة في ضوء نقدي إلى حد ماء إلا أنه يبدو نمطًا من التماسك يتشكلء في النهاية؛ 
بشكل حتمي حينما نحكي التاريخ» سواء كان حكايات تاريخية أى دراسة التاريخ؛ أو 
سرد الأساطير والأشكال الأخرى من الذاكرة الثقافية» أو قصص حيواتنا الفردية. 


(؟) «الحياة المنقضية» في السيرة الذاتية والبورتريه 


لفحص هذا التحول الغائي الغريب أودٌ تتبّع السؤال: مَن يحكي القصة؟ لمن نستمع؛ أيٍّ 
نص نقراًء أيّ صور أو أفلام نشاهد حين يعرض سرد حياة؟ بالطبع» يوحي التصور 
المألوف للسيرة الذاتية بإجابة معينة: السيرة الذاتية عن سيرة مصممة ذاتيّاء كما نقرأ في 
«قاموس أكسفورد الإنجليزي»: «قصة حياة شخص كتبها بنفسه.» ورغم أنني لا أتناول 
هنا كيف تكتب حياة شخص, إلا أنني أستخدم مصطلح «كتابة» بطريقة تختلف عن 
الاستخدام الشائع في «قاموس اكتيفرده الإنجليزي». لن أشير إلى الكتابة مقابل اللغة 
الشفهية. لكن بمعناها السيميوطيقي أو الفلسفيى الأوسع. بهذا المعنى. تعنى الكتابة 
ممارسة لنقش (أي تجسيد) نص له معنى (أي نظام من العلامات) ونتيجة هذه 
الممارسة: مجموعة من العلامات لها معنى لتَّقرَأ وتّفسّر. من هذا المنظورء تقترب الكتابة 
مما أشار إليه فيتجنشتاين بلعبة اللغة» رغم أنها لعبة لغوية خاصة. 

لأعذ إلى لحظة الفهم العام للسيرة الذاتية. اللهجة هنا بشكل لا لبس فيه خاصة 
بالجزء اليوناني من الكلمة المركية 57ط2110-5108132: تعني 0 «الذات. ما يخص 
المرء» بذاته» المستقل (أو بشكل مستقل)»» مرة أخرى عن «قاموس أكسفورد الإنجليزي». 
هذا التاكيه قل 'الذات مصيدةا مستملة وبالتال أضتيلة الكتابية عق بحياة يتردة:صداة في 
التعريفات التقليدية للسيرة الذاتية. وتوجد هذه التعريفات ضمنيًاء في الأجناس النثرية 
القصصية والوثائقية وفي الخطاب اليومىء. وتوجد صراحة في نظرية السيرة الذاتية. أكد 
فيليب ليون ©2ناء[6.آ1 (15/5م)»: وهو وال من أوائكل منظري السيرة الذاتية على ثلاث 
خصائص تميز هذا الجنس الأدبي. أولًا: يؤخذ منظور السيرة الذاتية من الموقع الممتاز 
للنظر بأثر رجعي؛ ثانيًا: تركز على الحياة الفردية؛ ثالقًا: تهتم بالوجود الخاص للمرءء 
أي سياق حياة انقضى إمبريقيًًا (وهكذا فهو معطَّى وجودي). طبقًا لرأي ليون يوقع. إذا 
جاز التعبير. كل من راوي السيرة الذاتية أو كاتبها والمستمع إليها أى قارتهاء عقدًا يتم 
الاتفاق فيه على هذه الخصائص الأساسية. ويصنع هذا ما يسميه ليون «ميثاق السيرة 
الذاتية». احتلَّ هذا الفهم للسيرة الذاتية» بطريقة أو أخرىء مكانًا باررًا في الثقافة الغربية 
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لفترة طويلة. وأود أن أبرهن على أنه جزء من المسار التاريخي الثقافي نفسه الذي احتلّته 
فكرة النظام الغاكي للحياة. ا 

ولمدل هذه القوره أككن وض وكا ولعرضق كز يقفا با مدان التظوزان العطلية 
السيرة الذاتية معّاء أصفها بطريقة بصرية أكثر. أناقش أمثلة بصرية أى تصويرية: صور 
الحياة» إذا جاز التعبير. هناك سببان وراء رغبتي في ضم السرديات التصويرية في مجموعة 
القصوصي سوق الى النخصم ا« تسيب يدرو بالعيوة يداسق فل فيه أن بودي 
الحديث (والبورتريه الذاتي خاصةً) كان» من بدايته» الجنس الأدبي الأكثر تعقيدَ 
كتابة الحياة وأوضح الي بعد لحظة. ويتعلق السبب الثاني بفهم ا 0 
باعتباره كيانًا لغويًا في الأساس ولكنء بمعنى أكثر عمومية, عازه القدرة أو المقدرة 

على «أ ن تحكي قصة»., بتعبير ميك بال 831 ©2161 (/1151م). النص السرديء من هذا 
المنظورء نص يروى فيه عامل أو أكثر قصة في وسط خاص. يمكن أن يكون الوسط 
لْعَوماء .ويمكن أن تكوة: تملنا: أو ضوئاء أ .حثئة قضناضة: أ .مونمًا مدها» نحن هذا 
الفهم للسرد كثيرًا من المؤيدين في نظرية السرد الحديث الكت وأتناوله بمزيد 

من التفصيل (وأقدم أيضًا المزيد من البراهين النظرية) لأنني أعتقد أن اعتبار البورتريه 
شكلًا بصريًا لكتابة الحياة كاشف بشكل خاص. 

لكن كيف يمكن لسرد حياة أن يصبح منتجًا أيقونيًا؟ ما الصور البصرية لتاريخ 
حياة المرء؟ لنتأمل مثالًا. إذا اعتقدنا أن المنظور الخاص للسيرة الذاتية كما قدمته للتوء 
فقد ترد إلى الذدهن صورة شخص قد يكون في شيخوخته؛ ينظر الآن إلى «حياته المنقضية»؛ 
ربما ليقيمهاء محاولًا أن يوضح المهم» الصواب أو الخطأء وما يعنيه هذا كله. ريما يجد 
المرء هنا نموذجًا أصليًا أيقونيّك شيئًا نتوهم أننا رأيناه من قبل ومن الصعب تحديد 
موضعه لأنه صار جزءًا من ذاكرتنا البصرية الجمعية. ومن مصادر هذا البُعد التصويري 
لذاكرتنا الثقافية التقاليد الأيقونية الطويلة الثرية في رسم البورتريهء وهى يشكل هذه 
الرؤية ويوضحها. أطرح هذه التقاليد «لبورتريه السيرة الذاتية» ليس فقط لأنه يقدم 
مثالًا لمناقشة الرأي التقليدي عن السيرة الذاتية» لكنه يوضح أيضاء في المقابل المقارية 
التي أود اقتراحها لسرديات الحياة. 

في ضوء هذا الاقتراح, أتمنّى أن تصبح المقولة مقبولة بحيث لا يكون هناك تعارض 
بين حقيقة أن الرسمء أساسّاء نظام رمزي أيقوني والطبيعة السردية (أي اللغوية)؛ 
أماضاء تعملية السيرة الذاقة رساي هو أن الصور والعلماف» التقيل والقترن يتنا قراة 
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شكل :1-١١‏ رمبرانت: «عجوز في مقعد وثير» (المعرض الوطنيء لندن). 


في النسيج السيموطيقي ذاته للمعنى. إنهما مساران متداخلان في الفضاء الرمزي نفسه. 
فضاء للمعنى تحدث فيه خبرتنا وفيه نحاول أن نفهم العالم. 

منذ نشأة البورتريه بوصفه جنسًا مستقلًا في عصر النهضة؛ تظهر صور لا تحصى 
لوحال وتساءق وضنع تامل ذاقى لتقكه الرآى التمودجي الرهوم عن السيرة الذاقية ومن 
النهاية إلى البداية». ْ ْ 

يمكن اعتبار بورتريه رمبرانت «عجوز في مقعد وثير»» المحفوظ في المعرض الوطني 
في لندن» تمثيلًا قويًا لهذا الرأي: صورة للجشتالت الفينومينولوجي الذي سماه جوته 
«الانسحاب من العالم الظاهري». يعرض البورتريه رجلا عجورًا يبدو» رغم أن معطفه 
يشير إلى الثراء ومكانة اجتماعية مهمة, غير مهتم بمظهره الدنيوي. لكن رغم جلسته 
مجهدًا وشاردًاء نشعر بأنه رأى الحياة وتقلباتها. إلى أي مكان آخر يمكن تتجه نظرته 
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معتتوعنء8: برلين). 


إن لم يكن إلى الماضيء أو» عمومّاء بعيدًا عن الحاضر؟ وهكذا يمكن أن نعتبر بورتريه 
حياة رمبرانت نموذجّاء تمثيلًا لنموذج أصلي تقريبًا فيما يتعلق بوضع السيرة الذاتية «من 
النهاية إلى البداية». 

في انسحابه من الحاضر إلى ماضي «حياته المنقضية»»: كما يمكن القول بالاتفاق مع 
تعبير جوته؛ إن ذات السيرة الذاتية ليست وحدها بالضرورة» كما يمكن أن نرى في صورة 
أخرى. لا تصور تنويعة بيكاسى على هذه التيمة» «النحات وتمثاله»» رجلا عجورًا فقط, 
فنانًا في هذه الحالة» لكنها تصور شخصًا ثانيًا: شابة يتطلع إليها العجوز. 

ومن الواضح أن هذه الصورة لا تمثل تيمة العجوز والشابة» الحياة المنقضية والحياة 
المستقبلية فقطء لكنها تمثل أيضًا تيمة الفنان وتمثاله. وهى عنوان الصورة» وهي ضمن 
مجموعة برجرين في المعرض الوطني الجديد في برلين. يجلس الفنان في وضع ممائل 
لعجوز رميرانت في مقعده الوثير ينظر إلى تمثاله» نتاج عمله وحياته» وهى يريح ذراعه 
على تمثال آخر بجانبه يبدو أنه بورتريه له. تتجسد إبداعاته» متضمنة الشابة ونفسه. 
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في حجرء مادة تبقيه على قيد الحياة. وهكذا تتفتح نظرته إلى الماضي في الوقت ذاته على 
نظرته إلى المستقبلء مستقيل أعماله بوصفه فنانًا تستمر حياته حتى بعد وفاته. وطبقًا 
لذلك» توضع المجموعة كلها أمام سماء زرقاء ساطعة وأفق البحر المفتوح. هذا هو البحر 
نفسه - كما قد يعتقد المرءء متتبعًا آثارًا لمشهد البحر المتوسط في العصور القديمة - 
الذي لا بِدَّ أن أوديسيوس أبحر فيه. 

إنها أيضًا قراءة حَذِرة لصورة تضم أكثر من شخص ومستويات زمنية متعددة 
للمعنىء تخلق معًا تكوينًا كثيفًا للزمن: تتشابك طبقات متنوعة من الزمن الطبيعي 
والتاريخ والخلود. وتشمل هذه الطبقات أيضًا خصائص الماضي والحاضر والمستقبل؛ 
زمن المؤلف وعمليته الإبداعية. وتتضافر معها كلها طبقات الحياة من الشباب إلى 
الشيخوخة. ومن المؤكد أن هذا السيناريى يسمح بتحليل أكثر دقة للارتباط بالزمن. ومع 
ذلك؛ حتى حينذاك لا نتخطى حتى أفق الحياة الواحدة وآفاق زمنهاء بقدر كثرتها. مهد 
بيكاسى نفسّه خشبةً المسرح: التركيز على الفنان (حتى لى كانت هذه صيغة المفرد العام) 
وعمله. كما يعلن عنوان الصورة. ويقدر تتبع المسار الذي رسمته الخطوط التفسيرية 
التقليدية لنقطة امتياز الآثر الرجعيء والتركيز على حياة فردية» وعلى وجود محدد «لحياة 
منقضية». يمكننا بسهولة مد الضربات السردية المخططة في صورة بيكاسى إلى قصة 
سيرة ذاتية حقيقية. لكن هذا يعنى أننا ننتقل دائمّاء عبر هذه الخطوطء داخل صيغة 
ذات فردية تحكي قصة حياتها. وفي هذه الحالة نكون جميعًا أكثر استعدادًا للقيام 
بذلك لنعرف أن كل أعمال بيكاسو تقريبًا ترتبط بطريقة أو أخرى بحياة الفنان وذاته؛ 
ومحاولاته لفهمها. 


(6) البورتريه كتابة حياة 


التحول إلى بورتريه آخر يجعل هذه الطريقة التقليدية لرؤية حياة وتمثيلها أكثر صعوبة. 
إنه بورتريه نصفي ينسب لألبرخت دورر.' تقودنا جانيًا نظرة متفحصة له إلى تعقيدات 
بورتريه السيرة (الذاتية)» قبل أن نعود إلى قضية الغائية بأثر رجعي وقضية الزمن في 
السيرة الذاتية: ا 


١‏ ألبرخت دورر 16©1نا2 خطءعه151ى (١51/1١-578١م):‏ فنان وعالم رياضيات ألماني . (المتر. 
6 ورد م ل-3 رياصد ف جع 
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يعرض أيضًا بورتريه دورر من سنة ١551‏ مء؛ وهى معروض في المعرض الوطني في 
لندن» رجلا في سن النضج. وحيث إننا نعرف أن الصورة تصوره وهو في السبعين» يمكن 
أن نقول إنه رجل عجوز جدَّاء نظرًا للمتوسط المنخفض المتوقع للحياة في نهاية القرن 
الخامس عشر وقت رسم الصورة. 

لكننا نميل» عند النظر إلى هذا البورتريه للتفكير في رجل عجوز مهيب بأقل مما نميل 
للتفكير في شخص قوي في نضجه التام. بوعي وثقة في النفس» محدّد جسديًا وذهنيًاء 
يحدق .بحدة» وريما ببعض التحدي: إلى المشاهد. لكن من المشاهد؟ من المتفخص» من 
يقيّم من؟ يجلب السؤال نظرة جديدة: أو بشكل أكثر دقة, عدة نظرات جديدة؟ هناك 
على الأقل ثلاث طرق محتملة لمثل هذا التقييم» ثلاثة آراءء أى لنقل ثلاثة أصواتء: سردية: 
الرجل المرسومء والمشاهدء والرسام. من يروى القصة؟ ولمن؟ 

في صورة هذا الرجل تخْلّى دورر تمامًا عن الزخرفة والديكور. لا إشارة أى تلميح 
يكشف مهنة الرجل المصوّرء أو وضعه الاجتماعىء أو مكانته العامة. لا تضاف رموز 
خلقية أن وساكل ديفة أساسية للصوية بوهذا أكخر إقارة الدهقة أن هذه «التضوضن 
المللحقة 203131276]5, إذا تبنينا مفهوم جيرار جينيت (/191/1م)ء في عصر النهضة:؛ وليس 
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حينذاك فقطء تعتبر جزءًا أساسيًا من البورتريه» ومن التعريف الاجتماعي والشخصي 
للشخص. كان يقصد من البورتريه وضع فرد, أو جماعة؛ في شبكة من المعاني الرمزية 
المحددة جيدًاء لكشف نظام حفى حالما للاشارة إل الثقافة الاجماعية :والدينية والفكرية 
لشخص ينتمي لها أو يزيد أن يُعضر متميًا لها: وكانت هذه كما أشان ستيفن جرينيلات 
126 طمعء 01 (154م)ء طريقة للتعبير عن حياة شخص في نص: تحويل قصة حياة إلى 
نص بصري يمكن للآخرين قراءته. 

في المقابل» في هذه اللوحة أهمل دورر بوضوح كل القواعد القانونية لهذا الجنس 
الفني. بينما يظهر وجه المصوّر بدقة فائقة» مرسومًا بريشة رفيعة بتقنية تشبه الرسم 
بالقلم الرصاص, إلا أن ملابس الجليس ليست لا رسمًا تخطيطيًا. يبدو أنهاء مثل بقية 
الصورة, أبدعث دون طموح فني. ويعتقد عدد من مؤرخي الفن أن اللوحة غير مكتملة» 
أى أنها ليست من أعمال دورر على الإطلاق. ومع ذلكء في قراءتي لهذا البورتريه» هذه 
العلاقة غير المتوازنة كما يفترض بين الصورة والخلفية لا توضح بالضرورة أن الصورة 
مجزأة؛ ربما حتى تثري تكوينهاء لأننا قد نتوقع - ونحن نعرف الكمال التقني الذي 
حققه الرسام الشاب - أن الأمن لم يكن ليستفرق منه الكقيوا ليكمل تفاصيل زخرفة 
الملابس والخلفية. والاحتمال الأقوى أن دورر في هذه الحالة لم يهتم إطلاقًا بلفت الانتباه 
إلى السياق وإلى «النصية» الاجتماعية للموديل. كان يريد تصويره بالتركيز التام على وجه 
هذا الرجل وجلسته الشخصية التي رآها فيه. وهكذا نشعر على الفور بالنبرة الشخصية 
الأليفة جدًّا للبورتريه. ْ 

لنفهم تمامًا هذه الألفة من الضروري أن نضع في الاعتبار السياق الثقافي لجنس 
البورتريه الفردي. بينما كان البورتريه» في نهاية القرن الخامس عشر ويداية القرن 
السادس عشرء شكلًا فنيًا راسكًا تمامًا في كل أرجاء أورويا في عصر النهضة: إلا أن ظهور 
الدوؤكريه سدس معد | اكوك ورقارة عويفة دسا مه ودس 
النهضة. تم تشجيعه بنموذج من العصور القديمة. وتوضح بورتريهات القرن 
عشر هذا بجلاء: كانت تقف عادة تحت الكتفين كأنها مكافئة للتماثيل النصفية 0 
الكلاسيكية» وكانت ترسم غالبًا في بروفيل وكأنها تقليد لرءوس الأباطرة على العملات 
الرومانية. وفقط في ١٠٠١م‏ تقريبًا بدأ فنانون مثل ليوناردى ورفائيل وبليني ودورر - 
الذي اتصل وهو في فيينا في 50١-7١15١م‏ ببليني - التحرر من هذا التقليد لينتجوا 
أعمالًا تختلف عن الأعمال الكلاسيكية السابقة. ا 
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ومن أمثلة ذلك صورة دوررء وقد رسمها في /551١مء‏ وكانت من أوائل البورتريهات. 
لكن دورر طوّرء من البدايات الأولى» أسلوبًا شخصيًا غير معتاد للبورتريه. وبينما مال 
الفنانون الإيطاليون - والمدرسة الفينيسية السائدة - إلى استخدام التقاليد المعيارية 
للأشخاص والمناظر الطبيعية والمكونات» فتن دورر بالخاص والمتميز. لم يُضْفٍ أي فنان 
فينيسي حتى عصر دورر على البورتريه مثل هذا القدر من الفردية والشكلية؛ كما نجدهما 
في أعمال دورر (انظر 1999 8012 :4 4116123). ومثل زملاته الإيطاليين» اعتقد دورر 
أن الاتساق أساس كل الفنون العظيمة:» القديمة والمعاصرة. لكن معظم شخصياته تتسم 
بالفردية والشخصية بأقوى مما كان يعتبره الفينيسيون مناسبًاء خاصة فيما يتعلق 
بصور القديسين والعذراءء التي انتقدت بوصفها ليست أثرية بشكل كافٍ. يكتب مؤرخ 
الفنون تشارلز هوب ©1500 (1595١م,‏ ص33(): «لا يوجد فنان فينيسي شارك دورر 
في حبه لملاحظة الطبيعة يتمتع بقدرته على تسجيل ما يرىء في لوحات تتسم بتدفق 
وقوة لا نظير لهما». بينما فضل الفينيسيون الأسطح الناعمة؛ والأوضاع الساكنة تمامّاء 
والزخارف الأنيقة, والإضاءة المنتظمة:؛ والتنظيم الفضائي الشفافء تجنب دورر هذا كله 
«عاجرًا عن الوصول للمثالية»» كما يؤكد هوب (19م ص١١‏ ). مركُّرًا على التعبير 
المؤقت للوجه. وافتقار الفم للتناسق إلى حد ماء والتجاعيد الحية التي يبدو أنه سقطت 
للتى على الوجنة. 

فقط إذا وضعنا في الاعتبار التقاليد الفنية السائدة في البورتريهء «السيمنطيقا 
التاريخية» لتخطيطه بوصفه طريقه للتعبير الاجتماعي عن الذات» يمكننا أن نتخيل 
المقارية الاستثنائية الشخصية لصورة دورر (انظر 103 ))ويمكننا حتى أن 
نمضي إلى وصفه بالبورتريه السيكولوجيء لكن علينا أن نحذر خطورة إسقاط التصنيف 
الأيقوني والسردي الحديث على حقبة ثقافية تنتمي لسيمنطيقا مختلفة تمامًا تاريخيًا. 
ومن المؤكد أن دورر لم يفكر بمصطلحات التحليل السيكولوجي. لكن هذا لا يعني 
أننا لا يمكن أن نفسر المبادئ الجمالية التي يعتمد عليها بورتريهه في ضوء التحليل 
السيكولوجي. ويوضع هذا الاختلاف المهم في الاعتبار نواجه هنا واحدة من ورّش العمل 
عن الذاتية في عصر النهضة. يبدو أن فنانين مثل دورر يستكشفون الإنسان باعتباره 
شخصًا يحدد ذاته ويتأمل ذاته. وهو ما اعتبر غاليًا إحدى التيمات الكبرى في عصر 
النهضة. وهي أيضًا من التيمات الرئيسية في حياة دورر. «ينتهي الفنانون دائمًا برسم 
بورتريهات لأنفسهم, حذر ليوناردى دافنشيء المراقب الصارم لكثير من الفنانين في عصر 
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النهضة. قلق ليوناردى من أن تكون الروح الخلاقة للفنان والمنقبة في ذاتها قوية جدًا 
بحيث تخاطر بالتغلغل في كل أعماله. حتى تعطي كل شخصية يرسمها انطباكًا بأنها 
تشبهه وريما حتى تشبهه. 

لم يكن دورر بحال من الأحوال أول فنان يهتم بما يمكن أن نسميه السيكولوجيا 
البصرية للذات» بما في ذلك ذات الفنان. يمكننا اعتبار عدة أشكال تصويرية في الفترات 
المتوسطة والأخيرة من العصور الوسطى” تعبيرات» وعناصر أصيلة أيضًاء عن انبثاق 
«ثقافة» جديدة «للذات». وحيث إننا نشاهد هنا المنشأ التاريخي الحقيقي لما يصبح بعد 
ذلك. بمصطلحات فوكو (1177م). المعرفة الغربية للذات» فمن المفيد أن نلقي نظرة 
عايزة عل مذاوات هده الثقافة بستكم جؤوكى وين الطزليات #فلقققة الفرتسية 
وكثير ممن تبعوهمء على نطاق واسع مصادر السرد التصويري والأيقوني لتفسير الفكر 
السيكولوجي الخاص في قرون ما قبل عصر النهضة. زعم جان كلود شميت 01]6تططء5 
المتخصص الباريسي في العصور الوسطىء على سبيل المثال» أن ثقافة «الصورة» ‏ 
كما توثق في اللوحات»؛ واللوحات الجدارية» والرسوم التوضيحية للمخطوطات والكتب» 
والتماثيل» والسرديات عن الرؤى والأحلام والخيالات - تقدم من القرن الحادي عشر 
إلى القرن الرابع عشر الموضوعات الأكثر ثراء بالمعلومات لدراسة تطور فكرة ذات الفرد. 
نجد للمرة الأولى خيرات شخصية لشخصء مدونة في كلمات أى صور أو أشكال نصية 
أخرى. بشكل جانبيء وربما يكون من المهم أن نلاحظ أنه بالإضافة إلى كل الحكايات 
عن الأحلام والرؤى والكوابيس - فحص شميت (415424 1146م) وكروجن تناك 
(؟1595م) الكثير من هذه السرديات المدونة في الأديرة منذ القرن الحادي عشر - وهي 
بمكانة محفين مركن لكيرة الذات: 

بهذه الطريقة, قبل الظهور الشهير للفرد في عصر النهضة بقرون:ء أثير السؤال عن 
الكيفية التي يقدم بها المرء ذاته للآخرين. كيف تُحكى سرديات الذات؟ في معالجة هذا 
السؤال» استطاعت العصور الوسطى المسيحية أن تستهل الحديث مرة أخرى عن نموذج 
مبيكر صار قانونيًا بسرعة: مذكرات القديس أوجستين (1998 تإعمآ0 :1996 عل560). 
لكن بينما كانت المصادر التصويرية والسردية في القرون الوسطى الخاصة بمعنى الذات 


" الفترات المتوسطة والأخيرة من العصور الوسطى: تمتد الفترة المتوسطة من العصور الوسطى من سنة 
8 إلى سنة ١٠١1م‏ وتمتد الفترة الأخيرة إلى سنة ١٠16١م.‏ (المترجم) 
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بدائية غاليّاء لا ينتهي الأمر عند تقنيتها الفنية والحرفة» وقد ضع دورر وجيله معايير 
جديدة. آلحّ دورر نفسّهء على سبيل المثال؛ على براعة كاملة في كل شيء في تقنية البورتريه 
الواقعي. لكن لم يكن تصوير المنظر الخارجي لشخص هدفًا نهائيًا للعملية الإبداعية؛ 
في النهاية كانت أهمية ذلك ثانوية بالنسبة له. كان يريد القبض على «الشخصية» - 
ويقترب هذاء بالمناسبة» مما نسميه اليوم تحديد خصائص هوية المرء. لكن لم تكن 
شخصية دورر فرردًا خاصًا فقط لكنها كانت نوكًا عامّاء وجهًا في الحاضر و«صورة» 
حاضرة تعكس تاريخ حياة الوجه. سعى دورر لرسم بورتريه شخصية كانت في ذهنه. 
صورة تتشكل بالخصائص المميزة لشخصيته كما تطورت عبر حياته. 

بهذا المعنى» كان دورر من أوائل الفنانين في تقاليد عصر النهضة الذين تصوروا 
بورتريه الإنسان جنسًا جماليًا وسيكولوجيًا. في هذه التقاليده لم يكن تمثيل شخص 
يسعى فقط إلى المحاكاة الخارجية» لكن إلى درجة أعلى وأعمق سيكولوجيًاه درجة من 
الصدقء درجة من الحقيقة. بالنسبة لدوررء لم يكن البورتريه يمثل الواقع ببساطةء 
لكن كان عليه أن يعيد خلق «الفكرة» الحقيقية» أو الصورة الذهنية أو 1005© لشخص 
ولحياته: أو كما كتب «صورة لخلق عمل حقيقى مفعم بالحياة» (انظر 527112065561863 
9. وبعيدًا عن القدرات الفنية والتقنية» كان يتوقع من الفنان فهم الطبيعة الحقيقية 
لمن يرسمهء ليعرف الخصائص الأساسية للشخصية والحياة التي تشكلها ويرسمها. كان 
الوجه المرسوم لرجل أو امرأة يقرأ مثل مشهد سيكولوجي لحياة تعاشء عاكسًا النجاح 
والفشلء الآثام والمعتقدات, الآمال والمخاوفء التي انبثقت خلال هذا كله. 

تتحقق فكرة البورتريه الذي يعبر عن حياة شخص بتلخيص تاريخ حياته في 
لوحة دورر بطريقة رائعة. كأن الرسام يعرف الموديل وتاريخ حياة معرفة جيدة بحيث 
يستطيع أن يحفظ في صورة الرجل العجوز بعض الطاقة والتصميم التي ربما كانت 
تميز الرجل في شبابه. كان دورر يعرف الرجل معرفة جيدًا؛ الصورة لوالده. 


(4) البورتريه الحواري 

كانت العلاقة بين السيرة الذاتية وبناء الهوية موضوعًا داكمًا في الأدب والنقد الأدبى. 
وحديئًا صارتء أيضًاء قضية في علم النفس وعلم الاجتماع والتاريخ وعلوم إنسانية 
أخرى. ظهر أدب جديد في ثلاثة جوانب مهمة للقضية التي نتناولها. الأول: لا يقتصر 
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ارتباط جنس السيرة الذاتية على نصوص كتبها (بالمعنى التقليدي للكلمة) أدباء ومذكرات 
وقصص الحياة التاريخية والوثائقية بشكل ما. بدلا من ذلك: نرى أنَّ السيرة الذاتية 
تتضمّن أيضًا أشكالًً كثيرة من الخطاب الشفهىء بما فيها الملاحظات المجزأة والعارضة. 
كاكاة له حفن مقن هن السكاياك التلقة بالسيرة الذاتية “موتولوك) اتهرث أو عات 
واحد؛ لا يوجد «حاك» يمكن أن توجد قصته من دون «مَحْكيٌ له». وبالتالي» يدرس 
«الحاكي» و«المحكي», والتفاعلات بينهما باعتبارها عناصر مترابطة للخطاب» مقيدة 
بأشكال حوارية وأشقال :آخرى لاستهذاء اللغة مق :هذا التخلون تحظم قصيض الحياة 
في السيرة الذاتية (أو متفرقات منها) مثل الأفعال الخطابية» الموجهة للمخاطبين وتلبى 
وظائف اجتماعية. إنهاء مثل المحادثات. أنشطة منظمة ومترابطة. ا 

ويأخذنا هذا إلى المقولة الثالثة للأدب الحديث عن السيرة الذاتية» وهي مسألة تجعل 
الأمور أكثر تعقيدًا. ليس ضروريًا أن يكون الحاكي والمحكي عنه شخصين إمبريقيين 
ملنوسين لعن يمكق أرضًا أن يشكلا ف صنوركان سرد يقيك عل تيل الكان وجهات نطاز 
أو أصوات. يمكن لمثل هذه الأوضاع الاستطرادية أن تتوزع بين عدة مشاركين في محادثة, 
أو حتى في عدة محادثات تجرى في أماكن وأزمنة مختلفة. ليس علينا أن نحلل هنا البنية 
المعقدة غالبًا لمثل هذا الخطاب متعدد الأصواتء البنية التى أصبحنا أكثر دراية بها من 
خلال أبحاث باختين ,١1/1١(‏ 19/5م) في الطبيعة العوايية بشكل أساسي للغة الإنسان, 
بما في ذلك أجناس يفترض أنها تعتمد على المونولوج مثل سرد السيرة الذاتية (انظر على 
سبيل المثال» 181567 995١م‏ للاطلاع على الأصوات المميزة المتنوعة في خطاب السيرة 
الذاتية). والمسألة المهمة بالنسبة لنا أن النظام السيكولوجى لبناء هوية السيرة الذاتية 
لا يمكن أن يفهم إلا باعتباره خاصية لوظيفة التواصلء في وظيفة اجتماعية» في هذا 
الخطاب. بإيجازء ما تنص عليه هذه المقولات الثلاث أن بناء هوية السيرة الذاتية ليس إلا 
مشروكًا فرديًا. 

أريد أن أبرهن على أنَّ هذه النقاط لم تلق فقط ضوءًا جديدًا على البنية الاستطرادية 
الأياسية لتصومن الاميزة الذاقية: لعنها حسيدة أيمنا «النسية للسيزة (الذاقية) وماد 
بما في ذلك البورتريه (الذاتي). لتوضيح هذا بالتفصيلء يمكننا الآن أن نختار فحص 
مختلف الأنشطة التفسيرية, تفاعل وجهات النظر والأصوات والرؤىء المتأصلة في لوحة 
دورر. ولكن لجعل الأمور أقل تعقيدًا. أقترح طريقة أخرىء ألا وهي التركيز على طبقة من 
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هذا السيناريى الاستطراديء طبقة الزمن وبنية الزمني المطروحة في هذا الفضاء الرمزي 
للتفاعل والاتصال. 

لكن حتى هنا نواجه عددًا مربكًا من الرؤى الزمنية المختلفة. وقد ذكرنا بالفعل 
إحدى هذه الرؤى: الرؤية الثنائية الخاصة لفترة الحياة المأخوزة في الوقت ذاته من نقاط 
تمي مختلفة لجيلين. يرى الرسام الشاب الموديل العجوزء لا يراه فقط بدقة تشبه دقة 
الكاميراء يراه أيضًا بحساسية تتّسم بالاحترام. بالإضافة إلى ذلك تأسر رؤيته العجوز وهى 
ينظر إلى الشاب. أي هناك بطلان في هذه الصورة: يمثل كل منهماء كما قد نتوقعء موققًا 
مميرًا بشأن زمن حياة الإنسان. كيف نَصف هذه المواقف؟ من ناحية؛ يتم التركيز على 
الحياة يبوصفها مستقبلًاء مجالًا من الاختيارات والتوقعات والأهداف المحتملة؛ ومن الناحية 
الأخرىء ترى الحياة ماضيّاء زمنًا قضيناه وخبرناه. يأتي هذان السيناريوهان الزمنيان 
مع أشكال مختلفة للموقف الخلقي؛ الإطار العام للنظم المحددة للمعنى والواجبات وقيم 
الأممية الشخضية زتحتوى ايخ بالإحنافة إل دلكر عن «كقليقاف» متناطلة من النظام 
الخاص للآخر. 

هكذا نرى أن هذا البورتريه يصور رجلا عجورًا يراه شابٌ. لكن ألا توحي الطبيعة 
الفنية (والسيكولوجية) للوحة والبروفيل الفكري للرسام - اعتّبر دورر غالبا أحد أبرز 
الفلاسفة الرسامين في عصر النهضة - بأن هذه اللوحة الزيتية تعرض صورة أخرى 
أيضًا: دراسة عن طريقة رؤية العجوز للشاب؟ هل ليوناردو محق حتى في هذا المعنى 
الجدلي لما يعنيه الديالوج؟ 

يفترض أن اللوحة الفعلية استغرقت عدة أيام على الأقلء إن لم تكن عدة أسابيع. 
يحتاج البورتريه أحيانًا شهورًا أو حتى سنواتٍ ليكتمل. أثناء هذه الفترة يلاحظ كلّ من 
الرجلين الآخرّ بتركيز هائل. ريماء إذن؛ تمثل الصورة أيضًا كيف كان الشاب يحب أن 
يصدر العجوز حكمًا عليه. والأكثر احتمالًا أن ألبرخت دورر تصوّر أباه قاضيًا وسيدًا 
مرموقًا بين الصفوة, لأن دورر الأب نفسه كان فنانًاه صائعًا محترمًا من نورنبرج» يدير 
ورشة 717011255205 بدأ فيه ألبرخت الشاب التدريب على الرسم. وهكذا لا ينبغي ألا نتوقع 
أن هناك طبقة أخرى للمعنى وبنية مشتركة للمعنى مسئولة عن هذه النظم الرمزية 
المختلفة: طبقة تضيف للديالوج بين الرسام والمرسومء الشاب والعجوزء المبتدئ والأستانء 
ديالوجًا بين الأب والابن. 

ويعيدنا هذا إلى مشكلتنا: ما موضوع الخطاب المتعلق بالسيرة والسيرة الذاتية؟ 
من يروي قصة الحياة. سواء كانت سردًا شفهيًا أو مكتوبًا أو مرسومًا؟ يعني تخيّل 
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هذا الموضوغ: المراوغ اللتغلق بالسيرة الذافية أن بنتقيم غذة نظم الجفاعية لبناء المعدن 
تتداخل في هذه اللوحة. إنها ترتبطء بوضوح. بسياقات المعنى التي تمتد إلى عالم يتجاوز 
اللروحة الديكدة: عضي كزيا أندا د زو اخهفقط صنورة القرد النن هنف قزاء كنا صورة 
رمزية لوجهة نظر بأثر رجعي «للحياة المنقضية» لهذا الفرد. لكن ينبغي أن نواجه أيضًا 
حقيقة أن قصة هذه الحياة. كما تُلخّص في بورتريه العجوزء في النهاية» قصة يحكيها 
رسام اليورترية-ومن المؤكد أننا يمكن أن تزعم أن هذه القصة 'تحكى يصؤت أصيل؛ 
لأن الرسام يعرف المرسوم كما يعرف ابن أباه. وهكذا نستطيع أن ننسب لهذه العلاقة 
الجدلية العناصر الثلاثة الأساسية التى تحدد قواعد اللعبة التى سماها ليوين ©1.©(6©132 
«ميثاق السيرة الذاتية»: تؤخذ وجهة النظر المتعلقة بالسيرة الذاتية من نقطة تميز الأثر 
الرجعي؛ وتركز على حياة شخص واحدء وتشير إلى مسار حياة انقضى إمبريقيًا ومعطّى 
وجوديا. 

لكو هناك خض اللخصا تعن المهمة لوذه الحموعة القفلعة بالسيزة (الذاضية)ذن 
يشملها «ميثاق» ليوين. أولًا: لا توجد فقط وجهة نظر بأثر رجعي لكن توجد أيضًاء 
كار اناسوقية بأئن ريعي وهنا فليا مو نطاء السقاط الذي محمد فيه والرؤية 
المستعادة». ثانيًا: رغم وجود تركيز على حياة فرد بشكل مؤكدء إلا أنَّ هذا التركيز نفسه 
يتم بشكل فردي تقريبًا. ما نتعامل معه ليس مونولوجاء لكن كيف يرىء أو أراد أن يرى؛ 
كل من الرسام والموديل, العجوز والشابء الأستاذ والمبتدعئ: الأب والابن: الآخر. بتعبير 
مختلفء نشاهد «محادثة لحيوات» خاصة: محادثة. كما يلاحظ برنر (1997م, ص57) 
جزء بارز من خطاب الإنسان. مرة أخرىء تتم المحادثة طبقًا للقواعد والمعايير التي 
حودها :قانوة عطي الخيطة :ولية» الشاذ كت مكل الشال كاف كلو سسستعليفا فا رفي 
قد نقول بمصطلح فيتجنشتاين» حتى المحادثة المرسومة للحيوات ينظمها نحو ثقافي 
خان: 

لكن يبدو أن مثل هذا النحو أكثر تفتحًا ومرونة مما يسمح به تصور ليوين. والأكثر 
من ذلك أن ليوين يفشل في فهم أن الأشكال القانونية التي تحكي بها قصة حياة هي 
نفسها ليست محددة تمامًا بالثقافة. ليست قوانين علَّيّة إنها. بصورة مدهشة؛ مرنة 
وقابلة للتفاوض والتكيف مع الظروف التي تعاش بها كل حياة فردية. وخاصة في الثقافة 
الشووفة يتنر رون أن هه | روج و3 لدفهوابكا ره هامة لسرديات الندياة. 
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ما القصة الحقيقية لحياة والد دورر؟ 


تبرزء حتماء عند هذه النقطة قضية المصداقية. تسعى كل سرديات السيرة الذاتية إلى خلق 
انطباع بمصداقية أصيلة ولجعل القصة مقنعة. لكن ربما لا توجد قصة حياة تُحكى 
بضمير المتكلم لا تواجه عاجلًَا أو آجِلّا مسألة مدى مصداقيتها ومدى «واقعيتها». ما مدى 
«حقيقة» تمثيلها لحياة؟ 

بوضع الآراء والأصوات ووجهات النظر السردية المختلفة, التى حددناها في ديالوج 
هذا البورتريه؛ في القكفان ادن رهق لومش الكذواضة سبالة الحقعة: فط جه ناك 
مسألة أخرى أيضًا: أي كينونة كانت «حياة» والد دورر؟ طبقًا للمعيار الثالث عند ليوين؛ 
يفترض ميثاق السيرة الذاتية أن الحياة التى تتناولها واقع مفترض. لكن عند هذه النقطة 
تصبح حتى هذه الفرضية إشكالية. لأن «الحدث السردي» - كما رأينا - لا يتحدد 
فقط بآليات الديالوج بين الرسام والموديل» لكن يبدو أيضًا أن «الحدث السردي» (الواقع 
المفترض لحياة والد دورر) متشابك مع هذه الآلية تشابكًا يستحيل فصله. يبدو البورتريه 
وقد غلّف هذه التحولات والانعطافات المحيرة في الديالوج» لكن ليحررها مرة أخرى طاما 
نشاهده. 

لننظر إلى المشكلة من زاوية مختلفة إلى حد ما. ونحن نتساءل عن موضوع السيرة 
الذاتية» سلمنا بأنه بقدر وجود ذات غير ملتبسة تكون الإشارة إلى خطاب السيرة الذاتية. 
لكن يتبين الآن أن «محادثة الحيوات» هذه ليست عن واقع «حياة منقضية», لكنها عن 
تفاعلات تأملات وميتا تأملات» قراءة متبادلة لعقل الآخر. ماذا يجعلنا نصدق أن حقيقة 
حياة» أو ما يفترض أنه حقيقتهاء يمكن أن تتحدد خارج النسيج السردي المنسوج في هذه 
التفاعلات الاستطرادية؟ ماذا يبرر فرضية أن هناك شيمًا من قبيل حياة» حياة واحدة, 
انقضت هناك في العالم» حياة «بهذه الطريقة» توجد خارج القصص التى نعطى فيها 
نكل نا يعد حياةة وكما هن الحال“ق :كل الخطابا هناكهيدا خوارض يعمل هذه 
القصص, مبداً للتواصل ليست له طبقة نهائية يتعلق بالمعنى الأصلي؛ ولا يحتاج إلى مثل 
هذه الطبقة التكوينية (1999 اعأعصمعء820). 

المهدّد في محادثة الحيوات هذه - محادثة عمرء كما قد نفترضء تأسرها هذه اللوحة 
في لحظة واحدة - أنه لا وجود لشيء من قبيل حكاية حياة معطاة بمصداقية. بورتريه 
الأبٍء مهما يكن ما يعرضه.؛ لا يصور واقعًا مفترضًا لتاريخ حياته. بصرف النظر عما قد 
يكون الرسام نفسه قد اعتقده بشأن البورتريه عمومًا وهذه الصورة خاصة. 
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بالطبع؛ المشكلة التي نطرحها هنا أكثر عمومية بكثير. إن الحياة هناك ببساطة:؛ لها 
كش كالة مر انه القحدة :فق قترة معلادة. تنما كا من ومن مدذدا نكر معت وخر ومن عمق 
في فهم قصص الحياة السائدة في ثقافتنا. إن تصورًا مثل تصور ليوين ليس إلا انعكاسًا 
نظريًا لها. وهذا الفهم لحياة الإنسان جزء مما أشْرْت إليه من قبل بميتافيزيقا سرية 
للسيرة الذاتية: طريقة لفهم الحياة والهوية والزمن بمصطلحات وجودية تتعلق بالأشياء 
المادية والكيانات الجوهرية» لا بمصطلحات بناء المعنى» أي الصناعة الفعلية لقصة حياة. 

مرة أخرىء ثمة مثال جيد لتوضيح هذا الإسقاط الوجودي وهو الطريقة التي 
تقو يها إل السق فحقاياف السيرة الدائنةباستكداك مهال راشع مق الامتفازات 
والعبارات الاصطلاحية» والأمثال والبنى النحوية» والمخططات السردية» نخلق» إذا جاز 
التعبير» «جنسًا واقعيّاه - طريقة استطرادية يبدو أنها تمثل الواقع مباشرة» بما في ذلك 
«واقع» الزمن. وهذا ما تتأسس عليه الفرضية الثالثة عند ليوين. فكرة الزمن المستدعاة 
بواسطة هذا الجنس فكرة مسألة أولية: كأن الزمن شيء طبيعي مثل دورات النجوم 
والكواكب ودورات الحياة البيولوجية (199520 20165 8:00). لكن هذا ينسينا أن مقولة 
الحياة» وأيضًا عرضها في سيرة ذاتية أمر طبيعي تقريبًا. إنه بناء ثقافي رفيع للمعنى؛ 
ويصح أيضًا بالنسبة لحقيقة أن هذا البناء قد يتشكّل من خلال استعارات العمليات 
الطبيعية التي توحي بالعكس تمامًا. تأمل فقط استعارتين تقليديتين عن الشيخوخة 
والتقدم في العمر تشيران إلى سيمنطيقا النمو العضوي. من ناحية نصور التقدم في العمر 
تدهورًا وتحللاء مثل الزهور في الخريف والشتاء حين تذبل وتفقد جمالها. ومن الناحية 
الأخرى؛ نستخدم استعارات من قبيل الرشد والنضج وحصاد الحياة لنلقي الضوء على 
قوة الشيخوخة وخبرتها وحكمتها. وفي كل من الحالتين نعتمد على ما نعتقد أنه دليل 

وبالمثل» يوحي بورتريه عصر النهضة برؤية ثقافية خاصة لحياة الإنسان» لحياة 
«شخصية». لكن حتى لو اعتبرنا البورتريه شكلًا سردياء طريقة تجعل صورة الشخصية 
تحكى قصة حياتهاء إطارًا نظريًا كما اقترح ليوين» فإن ذلك لا يساعدنا. لا يساعدنا على 
الأقل إذا أردنا أن نقرأ البورتريه الذي رسمه دورر لأبيه بالطريقة التي اقترحْتّها: باعتباره 
استكشافًا حواريًا للحياة وديالوجًا عن بورتريه حياةء وعن الجنس الفني نفسه. وإذا 
خطونا بخطوة أبعد وتذكرنا السيمنطيقا التاريخية لبورتريه. صر النهضة: وقد وضعت 
خطوطه العريضة من قبلء ربما نعتبر صورة دورر «الشخصية» نفسهاء شخصية البنية 
الاستطرادية للبورتريه وتاريخ الحياة عمومًا. 
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على خلفية سرد هذا البورتريهء ألخص البراهين الرئيسية ضد المنظور التقليدي للسيرة 
الذاتية. كانت مقولتي إن هذه البراهين تستخدم سرديات الحياة اللفظية والتصويرية. وفي 
محاولة قراءة بورتريه دورر على ضوء المعايير الثلاثة التي وضعها ليوين للسيرة الذاتية» 
واههذا كرة “مسؤيات فى كقزي ها . اذ "عن السيرة الذانية يوصيقها انزعانة لكهداك 
الماضي - النقطة الأولى عند ليوين - حين يُغْرّس هذا الرأي المفترض في الإدراك المتأخر 
في الوقت ذاته في منظور مستقبليء منظور يؤخذ من نقطة تميز الحاضر؟ ماذا عن البؤرة 
الفردية - القضية الثانية - ونحن نجد الرسام والمرسوم متورطين في عدة خطابات 
حوارية بشكل لا فكاك منه. مثل عدة أصوات في محادثة؟ وأخيراء ماذا عن أنطولوجيا 
«حياة منقضية» - القضية الثالثة ‏ حين لا يكون هدف الرسام (ولا يمكن أن يكون 
أبدًا) الدقة التمثيلية» بل تصوير تفسيره لشخصية الفرد؟ 

مثل كل قصص الحياةء تسمح البورتريهات بقراءات متعددة. وهي بالتأكيد ليست 
أنسب الأمثلة بالنسبة لمقولة الذات الفردية المستقلة المستقرة. بالإضافة إلى ذلك. تشكك 
في الرأي العام بأن خطوط السيرة الذاتية لحياة يطوقها تطور طبيعي من البداية إلى 
النهاية. ويبقى هناك سبب آخر لاهتمامنا بالبورتريه. أعتقد أنَّ صورة مكل البورتريه 
الذي رسمه دورر لأبيه تدعونا جميعًا لتفكير نقدي في التصور التقليدي للسيرة الذاتية لأن 
بنيتها الحوارية والطبقات المتعددة للإشارة والمعنى تجبرنا على رؤيتها جشتالت مفتوحًاء 
عنصرًا زائلّا من عناصر محادثات تمثل جزءًا من خطاب ثقافي أوسع. 


)0( القصة وحبكة الحياة 


لنفحص بشكل أدق جشتالت الحياة فيما يتعلق بالسيرة (الذاتية)» ننظر إلى النسقين 
الأساسيين لنصوص السيرة الذاتية التي تشير بشكل تبادلي إلى البداية والنهاية. أظن أنَّ 
هذين المنظورين ومساراتهما الزمنية الأساسية حاسمة في نظام غائي للتطورء ويبدو أنه 
يحدد كل سرديات الحياة. 

كما لاحظناء ترتبط هذه الغائية بأثر رجعي ارتباطًا وثيقًا بالفرضيات التقليدية 
الكلفك :إل كذين دوه المكيزة الذاقية . ينا أده لموضياس المياة جوية يقطون بعرو 
الزمن؛ وبشكل أكثر دقة؛ تطرّح باعتبارها تطورًا خطوة بخطوة في زمن متتابع. وهذا 
الطرح هوء من المنظور السرديء القصة أو 581113: إذا استخدمنا المفهوم الذي أدخله 
الشكليين الروس إلى السرد. كيف نعرف ما يشكل قصة حياة؟ يعتقد عمومًا أنها تتأسس 
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على مسار حياة موثقة. وهذا المسار مؤسس على نوعين من الأدلة» نوع يتجلى في المصادر 
التاريخية العامة مثل الوثائق وشهادات التعميد والزواج وسجلات البوليس؛ والمسار الآخر 
مخزون في ذاكرة السيرة الذاتية للفرد. يكشف حكي سرد سيرة ذاتية أو كتابتها مسار 
الحياة باعتبارها إعادة بناء بأثر رجعيء أي تذكر النظام التاريخي لأحداث الحياة. وفي 
تمكيل :هذه الخاذة الخام تتشكل قضة الحناة. ١‏ 

ومن المؤكد أنه لا علاقة لهذا كله بالتنظير المتطور للسيرة الذاتية (كما نجدهء 
مخلًاء في 9 22ل 1ج :1998 7لع0[12 :1995 5171206115 :1993 عللتقمعع2011)؛ إنه حقيقة 
بديهية مفيدة. لكن البديهة لا تهبط من السماء. منذ الصغر ينخرط الأطفال في ممارسات 
متنوعة للسرد المشترك مع الكبار (3232ع1©] اعمتة 117738 :1996 2ه150ء21 :1994 1111161 
0م في تعلّم كيف يحكون قصة يُرِهَدون أيضًا إلى أن يتبعوا في سردياتهم «النظام 
الواقعي» الذي تتحقق فيه الأشياء. وبهذه الطريقة يصبحون على دراية بطرق ترتيب 
الأفعال والأحداث ترتيبًا سرديًا في نظام خط متتابع زمنيًا - وهوء كما بُرهِن غالبا شكل 
غرن جحدازة لفخرل القرائط الزهدى: درفط حقوه يقودن الزمق فته تووقق: (ازق نع كل ونا 
م1995). قيبو هدام الذكرة الخاضة بالترابط الزمنى ملزمة خاصةً حين يبدأ الأطفال في 
حَكْي أحداث مهمة بطريقة السيرة الذاتية عن حيواتهم الخاصة وريطها ببعضها. بعد 
ذلك امون أنه توجد تقاليد أكثر صرامةً لتصميم حكاية كاملة عن الحياة» على سبيل 
المثالء في شكل بيان السيرة. تتأسس معظم هذه النماذج لسرد الحياة على نوع الخطاب 
المتعلق بوضع قائمة» قائمة من البيانات والأمكنة والدرجات والمرتبات ... إلخ. 

ورغم قوة هذه القيود القانونية لهذا النوع من الخطاب (ليس على الأقل لارتباطها 
بالخطابات المهنية والإدارية والقانونية)» إلا أنَّ هذه الصورة تتغيّر تمامًا حين يتعلق الأمر 
بالطريقة التي يحاول الناس بها فهم حيواتهم وفهم تواريخ حياتهم فيما يتعلق بالمعنى 
والقصد. هنا تندمج عملية السيرة الذاتية بمشروع بناء الهوية. منذ البداية الحقيقية, 
يلبي هذا المشروع وظيفة مختلفة عن تقديم حقائق الحياة بتتابع زمني. وكما أوضح 
عدة مؤلفين (1993 2 وفي هذا الكتاب؛ :1996 طتطنخ] 19947 طأكناكاظ > مرعوو1ء1ى 
1 في هذا الكتاب)» في هذا البناء. للحقائق المفترضة عن الحياة الموثقة وكل ما 
يتعلق بالموضوعية وحقيقة التمثيل أهمية ثانوية فقط. حين يتحدث الناس عن «المهم 
حقّاء في حيواتهم, لا تمثل غالبًا القصة المتتابعة زمنيًا هيكلًا ثابثًا لسردهم. أحيانا تبدو 
قصّة منفصلة تمامًا عن نسيج المعنى الذي يحفظ تماسك الهوية - على الأقل لفترة من 
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الزمن. ولا يصح هذا فقط بالنسبة لطريقة انتقاء الأحداث الحياتية المهمة المتعلقة بالسيرة 
الذاتية وتحويلها إلى «عناصر للسيرة الذاتية» - انتقاء لا يمكن إلا أن ينتقى أحدانًا قليلة 
هذ القاك والاقة اللكذاكه اللركهة رويهكد: اشنا _الفسسة لطر ره ريفز عدا مان الشيرة 
الذاتية معًا ووضعها بشكل خطّيء بصرف النظر عن التتابع الزمني الذي ريما حدثت 
فيه في الأصل. 

بوضوح. في هذه العملية لبناء المعنى - يمكن للمنظّر الأدبي أن يتحدث عن «حبكة» 
حلا يلعب إظان الزمق عند نيوتق 'دؤْرًا مهما معظم سرديات السيرة الذاتية» طبيعية 
وخيالية» لا تَحكى أساسًا لتقديم قصةء قصة خطية لأحداث حياة: بل لتقديم حبكة, 
تكوين سردي خاص للحكاية. الحبكة فقطء تملا القصة بالحياة. في مقابل الحكاية 
لا يتم تعريف الحبكة بالزمن المتتابع بل بالزمن السرديء الزمن الخاص الذي يُبتكر 
في عملية السرد. تدرَس مقولة الزمن السردي بتفصيل هائل في النظرية الفلسفية لبول 
ريكور (1585؛ 419/4 1191م) عن النسيج السردي للزمني. اعتمادًا على مفهوم ريكور 
أرى الزمن السردي نظامًا زمنيًا للمعنى الذي ينبثق في عملية السرد. 

ما أهمية هيد القصة والحبكة القشة لموضوعنا؟ أود أن أقدم فكرة أن البنية 
الزمنية للحبكة هي التي تحدد النظام الزمني الحقيقي لعملية السيرة الذاتية أي النظام 
الزمني لبناء الهوية. ومن الواضح أن هذا النظام يرسخ مسارًا أكثر تعقيدًا من وضع 
قائمة بترتيب زمني للأحداث في القصة. لكننا في نمط حدسي غريب معروف بتعقيدات 
سيناريوهات الحبكة الزمنية التي يصعب فهمها. تأمل المثال التالي من رواية «مذكرات 
براس كوياس بعد وفاته» للكاتب البرازيلي ماشادى دي أسيس 5ندقة ع0 200تءةة: 
تّقدّم هذه السيرة الذاتية في صورة سرد لا يمكن أن يكتبه إلا الراوي» براس كوباس؛ من 
لقب لكدها شدى مسكسناعة: 
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لبعض الوقت فكرت إن كان ينبغي أن أبدأ هذه المذكرات من البداية أم من 
النهاية» أي إن كان ينبغي أن أبدأ بميلادي أم بموتي. وحيث إن الاستخدام 
الشائع يمكن أن يحضَّني على البّدء من الميلاد» ثمة سببان يجعلانني أتبنى 
طريقة أخرى: الأول هو أنني لست بالضبط كاتبًا مينَاء لكنني رجل ميت صار 
كاتيًاء القبر بالنسبة له مهد ثان. 


رغم إيحاء صورة القبر مهدًا ثانيًا بمغزى أدبيء إِلَّا أن الدمج الصريح لوجهات 
النظر السردية بشأن البداية والنهاية ليست قاصرةً على القصّ لكنها تنتشر أيضًا على 
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نطاق واسع في قصص الحياة التي تحدث بشكل طبيعي. من الصعب أن توجد سيرة 
ذاتية لا تستخدم تقنيات سردية من قبيل الفلاش باك وارتباطات الفلاش باك بالفلاش 
المستقبلي. كما هو الحال في هذا التتابع البسيط الذي سمعته هذا الصباح في المترو: 
«حسناء لو عرفت كم كان زواجنا سيصبح صعبًا بعد ذلكء فمن المؤكد أنني ما كنت 
لأتزوجه! الآن» أخشى أن يكون علي أن أعيش كل مشاكل الانفصال ...» ماذا يحدث هنا 
لغويًا؟ الفلاش المستقبلي منغمس في الفلاش باك؛ تمضي النظرة إلى الخلف وإلى الأمام 
مرة أخرى. بالإضافة إلى ذلك تحوّلا الزمن كلاهما بنيتان احتماليتان» أي إنهما فرضيتان 
بشأن أحداث افتراضية في زمن افتراضي. وأكثر من ذلكء يمثل البناء كله خلفية لفلاش 
مستقبي احتمالي آخر إلى المستقبل (مستقبل يتوقع أن يجلب مشاكل). حين يوصف بمثل 
هذه المصطلحات التحليلية» يصبح من الواضح أن هذا السيناريو الزمنى بسيط تقرييًا. 
في الخطاب اليومىء يفلت تعقده من انتباهنا فقط لأنه يتكشف في حبكات سردية مألوفة 
أكثر مما ينيغى. ا 

لنفهم 2 يعمل النظام الزمني الأساسي لقصة الحياة» ولماذا يعمل عادة بسلاسة, 
علينا أن نضع في أذهاننا أنه يُبنى على محورين زمنيين. محور يرتبط بنسق من الماضي 
إلى الحاضر. لتمييز النقط الخاصة بالرحيلء اقترخث وضعها في سياقي الحدث السردي 
والتمذك المسعزوى زأى فلل الكصراكك المجزووة )ءاد دوك ممم :3 للد تقاكان جما ذل ان عن 
الحبكة وزمن الحدث المسرود. بينما يطرح السيناريو الزمني للحبكة في النص (لغويّاء أو 
أيقونيًاه أو يتجلى سيميوطيقيا بشكل ما)ء يطوق زمنًا آخر: زمن التقديم الفعلي للنص. 
إنه زمن الحدث السردي وهو يتكشف في موقف استطرادي خاص. 

وفكذا ثوانجة قلاكة أطعرومدية مكميزة لشرا السيرة الدائية كيت تتحة؟ مزة أخرى” 
أفسر الانصهار الخاص الذي يحدث هنا بالرجوع إلى لوحة. 
(3) غائية الحاضر 
يجلب البورتريه المزدوج لتينتوريتو 112101110 «العجوز والفتى» الموجود في متحف 
تاريخ الفن في فييناء النظم الزمنية الثلاثة» بطريقة مبهمة إلى حدّ ما. في البداية أفحص 
كيف تتقاطع رؤى القصة وحبكتها. ينظر والد دورر مباشرة إلى الرسام؛ء لكن نظرة 


العجوز في بورتريه تينتوريتى - كما هو الحال في بورتريه رميرانت - تخرج بميل من 
الصورة وتتجه إلى مسافة غير محددة. هنا في لوحة تينتوريتى, الفتى هو الذي ينظر إلى 
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شكل ::-١١‏ تينتوريتى. «العجوز والفتى» (متحف تاريخ الفنء فيينا). 


الرسام مباشرة. تنعكس هذه البؤرة المزدوجة للنظر في عدة تفاصيل في التكوين: من 
اختلاف وضع الشخصيتين ولوتّي بشرتهما إلى التقنيات المختلفة للريشة التي رُسما بها. 
يقوي الوجه الساطع والصافي للفتى نظرته اليقظة. لا شك في أنه ليس مجرد موديلء إنه 
يراقب بانتباه الرسام وهو يعمل في اللوحة. ويبدى أن الفتى يراقب المشاهد أيضًاء أي 
يراقبنا ونحن نشاهد اللوحة. وهذا هو النظام الثالث. 

ثمة شيء غريب في بورتريهات وجه لوجه؛ تخلق تأثيرًا بسيطًا لكنه مذهل. حين 
ننظر نحنء المشاهدين؛ إلى هذا الوجه ننظر إليه هنا والآنء في «زمننا» - وهو ما يفعله 
الولد الذي ينظر إلينا. في هذه اللحظة ذاتها يكون عالمه عالمنا. إنه عالم هنا والآن للديالوج 
مع الشخصيدين في اللوحة الزيفية: مع الرسام .وزمته .ومع أنفسنا. الآن ذحن في زمن 
سرديء زمن الحدث السردي وهو يحدث في هذه اللحظة ذاتها. 
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وأنا أقول ذلك ترد إلى ذهني فكرة أخرى. ربما لا نرى مجرد شخصيتينء كائنين 
بشريين في بورتريه تينتوريتى بل مرحلتين من مراحل الحياة» حياة واحد. ريما نواجه 
منظرين مختلفين في تطور واحدء رؤيتين متأصلتين في الحياة في كل لحظة. ونحن نتنقل 
ذهابًا وإيابًا بين هذه الرؤى المختلفة للزمن كأنها لحظات حيواتنا. 

علينا أن نفهم زمن (أو أزمنة) الحبكة وهى ينغمس مرة أخرى في إطار زمني آخرء 
في نظام الزمن السردي تحديدًا. ويطوق هذا النظامُ حاضرٌ الحدث الاستطرادي نفسه. 
يقترح إيكى (1195م) تسميته مستوى «الخطاب»؛ مضيفًا بهذه الطريقة للقصة والحبكة 
فئة ثالثة من التحليل. في مستوى الخطابء تندمج كل الرؤى السردية والزمنية» في اللوحة 
الزيتية وأمامهاء في نظام واحدء النظام نفسهء للرؤى والأزمنة. أظن أن في هذا النظام 
تنصهر النظم الزمنية المختلفة وتنبثق الرؤية الغائية للتطور. في هذه اللحظة» تلتحم نظم 
القصة والحبكة والخطاب بطريقة تجعل الماضي مرتبًا في ضوء الحاضرء ويظهر حاضر 
مَن ينظر إلى الماضي بوصفه تطور الحياة» غائية سميتها غائية بأثر رجعي. 

مرة أخرىء يمكن اعتبار اعترافات أوجستين نموذجًا كلاسيكيًا لهذا الإسقاط للماضي 
على الحاضر والحاضر على الماضي. وكما لاحظ برنر (في الفصل الذي يقدمه في هذا 
الكتاب)؛ يمثل هذا البناء السردي القضية نفسها في حكاية السيرة الذاتية عند أوجستين. 
في تلخيص حياته بأثر رجعيء الراوي الحاضرء القديس أوجستين المفكر. يجلب بطل 
الماضي - الصبي الغر سارق الكمثرى الذي كان قبل عدة عقود - إلى الحاضر. ويفعل 
ذلك بطريقة تجعل بطل الماضي والحاضر في القصة ينصهر في النهاية مع الراوي 
و«ديصبحان شخصًا واحدًا بوعي مشترك». في هذا النوع من القصصء كما يكتب برنر 
(ق»هَذا الكتان): لسن خطأ أن :فقول إن الكل 'القديم يخظيق: لى كان الظفل بف النداية 
والد الرجلء فإن الرجل يسترد الآن (في السيرة الذاتية) دوره والدًا للطفل - لكنه هذه 
المرة يسترد الطفل من أجل الثقافة باستخدام النظريات الثقافية والقصص». من المنظور 
الذي اقترحته. من خطاب السيرة الذاتية حيث ينبثق هذا «الوعي المشترك» وتثمر نظريات 
الثفافة وأكدافن السيرة الذائيةة وفعدا لا شر مختطك الخطاتي كينا امتكدية هيا 
إلى وحدة لغوية فقطء يشير أيضًا إلى المجموعة الثقافية الحاضرة: «المشهد الثقاف»» 
بتعبير دونال كربو (1497١م),‏ حيث يحدث الحدث السردي للراوي والمستمع مع مختلف 
تفاعلات هذا الحدث. 

الغائية بأثر رجعيء كما برهنتُ» خاصية أساسية لعملية السيرة الذاتية. لكن من 
الصعبء إن لم يكن من المستحيل؛ فهم هذا النوع من الغائية دون النظر إلى انصهار 


8 


من النهاية إلى البداية 


مختلف النظم الزمنية التي يحدث فيها الحدث السردي. ولكي أنظر إلى هذا الانصهار من 
أوية كوس انأمل” نحظة جهار ب التجلين السريدي الت اكترجدها منطن: للق والمسنها 
سيمور شاتمان 0212تاق0 (8/ا19١؛‏ ١15/81ام).‏ قضية شاتمان الخاصة بالرحيل هى 
نكر لالومة وولكتكي 430 اما عن المدرد اعتياره .كله داكا جه خط لتاقي 
الك كنا ونمياتماد بالساه »الى إن يرن طريقة النتظه الأقفال اداه فد تقاي 
زمتئ بخطّى: بالتسبة لشتاتمان+ التتابع. خاضية عامة للس. ويخدن أمرين أساسيين لهذة 
البفية الزمنية. الأول توحد كل السردياتء في أي وسيطه التتابع الزمني للأحداث (ما 
يسميه شاتمان «زمن القصة»). والثاني» من الجوهري للسرد بشكل مساوء بصرف النظر 
عن الوسيطء أن يبقى هذان النظامان الزمنيان مستقلين. يكتب شاتمان: دفي السرديات 
الواقعية» زمن القصة ثابت» يتبع المسار العادي للحياة: يولد شخصء يكبر من الطفولة 
إلى النضج إلى الشيخوخة؛ ثم يموت. لكن النظام الزمني للخطاب يمكن أن يكون مختلقًا 
تمامًا: قد يبدأ بالأشخاص على فراش الموتء ثم «فلاش باك» إلى الطفولة؛ أو قد يبدأ 
بالطفولة. مع «فلاش مستقبلي» إلى الموت» وينتهي بحياة الرشد. هذا الاستقلال لزمن 
الخطاب ممكن بدقة وفقط نتيجة الزمن الضمنى للقصة» (118 .2 ,1981 مقستهط). 

وم الواطع أن «زيق العصة ووزمن الخطاب» عن سافان يشيران إلى ها اغتيزته 
النظامين الزمنيين للحدث المسرودء زمن القصة وزمن الحبكة. لكن هناك مشكلة مع 
الصورة السردية المزدوجة عند شاتمان؛ تفشل في القبض على زمن (أو أزمنة) الحدث 
السرديء أي الوضع الفعلي للمشهد الذي يحكي فيه السرد. وهذا أكثر أهمية؛ لأن هنا 
فقط يُحِلَب «زمن القصة» و«زمن الخطاب» في منظور عام (أو دائري). وكما اقترخت؛ في 
خطاب السيرة الذاتية تتشكل هذه الرؤية الموحدة. ومن هذا المنظورء يمكن فقط لشاتمان 
أن يزعم أن نظامّي الزمن يبقيان مستقلين في السرد كله لأن مفهومه للسرد لا يضع في 
الامتيان الحفين الحامن لشي الذى ]هق يه تين سر النساة و الوح 

وبصرف النظر عن الطريقة التي نتصور بها «زمن القصة» و«زمن الخطاب» عند 
شاتمان: فإن النظامين في عملية سرد السيرة الذاتية ليسا مستقلين عن بعضهماء أى عن 
النظام الزمني للحدث السردي. حيثما تبدأ قصة حياة - في الحاضر (كما في حكاية 
أوجستين). أو في الشيخوخة (كما في بورتريه رمبرانت عن «عجوز في مقعد وثير»)» أو عند 
الميلاد (كما في حكايتى الخاصة التى بدأت في الوديان الكثيبة المملة في شمال ألمانيا) ‏ 
يفكي الفوك دافكا اف اللخامي الفحل لللحطاب السعدي» بنك ل كانك الطياة القن احيتكن 
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في هذا الخطاب حياة راى ميتء مثل براس كوباسء بطل السيرة الذاتية لمشادى دي 
أسيس بخطات السدرة الذائية: كل نكل الغة ميتتكوقة يوضيع 'ذاخمنا وف هذه" اللحظة من 
الزمن» (1996 1136). في هذه العصرية:؛ في هذا المكان المشمس في توسكاني أحدثكم 
عن وديان الشمالء وهي بالطبع - لجعل هذه الحبكة مؤثرة - كتيبة ومملة.. 

هذه لحظة انصهار النظم الزمنية التي طرحْتُّها في مناقشتي لسرد السيرة الذاتية: 
زمن القصة وزمن الحبكة اللذين يشكلان معًا نظام الزمن المعجروة الذي يلتحم في النهاية 
مع نظام خطاب زمن السرد. وينتج عن هذا الانصهار زمن السيرة الذاتية» زمن قصة 
حياة المرء. فقطء بالنظر إلى هذا النسيج الزمني متعدد الأصوات (وتذبذبه المتأصل بين 
مختلف المجموعات الزمنية)» نفهم ما يعنيه أن ماضي الحياة يُنَظَّم في ضوء الحاضرء 
وهو تنظيم سميته غائية بأثر رجعي. 


(9) الخلاصة 


موضوع هذا الكل حياة الإنسان كما تتشكل بالكلمات والصورء في النصوص اللفظية 
والأيقونية. في مناقشتيء لم أ اهتمامًا خاصًا لاختلافات التقنيات السردية التي تميز 
سرديات الحياة :اللفظية والتصويرية. ولا يعنى هذا 'إنكاى هذه النختلامات: المهمة. :لكن 
الأككن أهمية بالتيوة المس اله القن كف اتناو لم شن الخسناسن الأناف 1 الك يسرك 
فيه نظام العلضة ا واغتق أن هذه الكسدافين فر مفحمي التوازي» لسرن الحياة فى 
الوسائط اللغوية والبصرية. ١‏ 

كانت الفرضية الأساسية لدراستى أن الوسيطين كيانان لهما وظائف سردية متماثلة 
سيموطيقيًا. اعتمدْثُ على برهان البحث الممتاز المشروح بشكل مقنع إلى أقصى حد في كتاب 
ميكي بال 831 (١1591١م)‏ في النسيج السردي والرمزي في لوحات رمبرانت. توضح بالء 
ف كتامها قراءة وسرافع :ما وراء تناقكن الكلمة والصورة أن "الكفافة الت نظي فيها 
الأعمال الفنية والأدبية «لا تفرض تمييزًا صارمًا بين المجالين اللفظي والبصري» (صه). 
في الحقيقة, كما تواصلء «في الحياة الثقافية» - وربما نضيف أن أفكارنا وتخيلاتنا 
بالطبع جزء من هذه الحياة - «يتداخل المجالان باستمرار. لنقيّم ما يعنيه عمل بالنسبة 
للثقافة التي ينتشر فيهاء نحتاج إلى التغلب على الحدود المصطنعة التي تشكل أساس 
التخصصات الأكاديمية» (صه0). 

تشترك الكلمات والصور في الخيارات التي سمّاها ريكور (191/1م) «وظيفة السرد». 
كلاهما نصان يمكن أن يحكيا قصةء بما في ذلك قصة معقدة مثل قصة حياة امرئ. 
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بالإضافة إلى ذلك.» من خصائص الأنسجة السردية للسيرة الذاتية» سواء كانت وسائط 
لغوية أى بصرية؛ خلق نسيج للتماسك والاستساغة يعتبر عادة انعكاسًا لحياة شخص. 
لكن النصينء في «تمثيل حقيقي»», لا يمثلان الواقع الذي يعبران عنه أى يعكسانه؛ لكنهما 
فيان الواقم كت واققا جديه يقد حبص أشياء أخريي بتكل لفكره معينة عق طون 
السيرة الذاتية الذي فحصّتّه. إنها فكرة أن هنا والآن ليست النتيجة الوحيدة» لكن أيضًا 
غائية الحياة المنقضية. كما رأيناء الوسيطان كلاهما قادران على تأكيد الميتافيزيقا السرية 
للسيرة الذاتية التي ذكرتها في البداية وتشكيلها. 

00000 السيرة الذاتية» في أيّ من الوسيطينء هذا الشكل الرمزي القوي 
لخبراتناء عملية السرد نفسهاء سرد بناء المعنى؛ التي تستدعي النظام الغائي لحيواتنا. 
أظق أن السيرة الدانية حدس ليناء اليوية تحفل: فيوذة السردية المتا سيل تيون | السكفيل 
تجنب مثل هذه الغائية. ويتعبير فريمان (1997١م:‏ ص8١٠).:‏ مطورًا فكرة لوكاشير 
111 (1187م). المعنى الضمني هنا أن نسلّم بالمنطق المزدوج أو «البلاغي» الذي 
تعتبر فيه العناصر ذاتها أسبايًا لتأثير ات وتأثيرات لتأثيرات: «الذي يبدو أنه 5 إلى 
نتيجة معينة (...) لا يمكن وضعها إلى بعد معرفة النتيجة وبالتالي السبب - فيما يتعلق 
بالأصل - والتأثير - فيما يتعلق بنتاج التأمل السردي - في الوقت ذاته». ولا يعني هذا 
فقط أننا في سرد خبراتنا السابقة نتحول إلى عناصر تشكيل جديد للمعنى. ويتضمن ذلك 
أيضًا معنى جديدًا «للأصل» و«السبب». والسبب في ذلك كما يكتب فريمان (1197١م,‏ 
ص8 .)٠١‏ أن «الفكرة الحقيقية عن أصل أو سبب لا تتقاسم يُعدًا واحدًا للزمنية بل 
يُعدين» للخلف والأمام» في الوقت ذاته: من وقت لآخر يصبحان متنافسين في التعبير عن 
قصة:؛ قادرين على تقديم معنى لكليهما بشكل متزامن.» 

أحد التأثيرات - لنقل تأثيرًا عرضيًا - لهذه الخطية الغائية للحياة هى ما وصفته 
باستيعاب الصدفة. ريما يحاول الأدب والفنون الهروب من هذه النتيجة. اكنني أعتقد 
أنها ليست الوظيفة السيكولوجية أو الفلسفية لسرد السيرة الذاتية في الحياة اليومية. 
ويبدى أن الشك والعشوائية الشائعين في حيواتنا الواقعية يحتاجان في المقام الأول إلى 
أشكال سردية مبنية ومغلقة. تحتاج الحياة إلى حبكات - أو تعتمدء كما برهن بروكز 
(118م)., على حبكات - لا تجعلها أكثر حذرًا وإشكالية» بل تجعلها محتملة أكثرء 
وريما أسهل. هناك حدود للحقيقة التى يمكن أن نحتملهاء كما قال نيتشه؛ ولا شك في أن 
مشاريع حياته قدمت مادة خصبة لإثيات هذه المقولة (1985 ,25طمطتطع]2). 


انلدنا 
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إذا كان حَكيُ حياة تقديمًا لشكل غائي» ومن ثم موحد لهاء ريبما نفترض أن قصص 
السيرة الذاتية لهذا السبب تلعب هذا الدور المركزي في بناء هُوية الإنسان؛ ويتعبير آخرء 
ليس رغم غائيتها الضمنية بأثر رجعي بل بسببها. 
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الفصل الثاني عشر 
من المادة إلى القصه 


السرد والهوية وإعادة تنظيم الذات 
مارك فريمان 


أود القيام في هذا الفصل الختامى بتحديد عدَّة مقولات ومسائل أساسية فاضت بها 
الفصول السابقة؛ وأخيرًا رسم كتاذ لاستكشافات المستقبل في العلاقة بين السرد والهوية. 
أقوم بذلك ببعض الذعر؛ لأنها ليست مهمة بسيطة أن تجمع بشكل متماسك الأعمال 
الثرية جدًا والمتنوعة جِدًّا التى يشملها هذا الكتاب. لكننى سأحاول. 

قبل البداية: رهما مكون من التحدين باللخخطة أن البح المتردئ» يحكم كل الصو 
المتضمنة في هذا الكتاب فعلياه وصل إلى ما يمكن أن نُطلق عليه مرحلة «ما بعد الجدل». 
وأعني بذلك أن معظم الذين كانوا يعملون في منطقة السرد لبعض الوقت أقل اهتمامًا 
عمومًا باتهام الوضع الراهن؛ وخاصة في شكله الوضعيء مما كان عليه الحال ذات يوم. 
وهم, بالإضافة إلى ذلكء أقل اهتمامًا بالدفاع عن أعمالهم الخاصة: أو بالجدل بشأن حقها 
في الوجودء أى تفوقها على مقاربات العلوم الاجتماعية التقليدية. بدلا من افتراض القيام 
بالأعمال المطلوية أو التصريح بالحاجة إلى مثل هذه الأعمال: تتم ببساطة؛ بشكل بناء 
وبقوة. ويرجع هذاء جزتياه إلى أنَّ سبب النقدء رغم أهميته بالتأكيد. يمكن أحيانًا أن 
يصبح قديمًا؛ يجب تكريس وقت طويل جدًا وطاقة هائلة للنفي أساسًا. وبشكل أكثر 
إيجابية» وجد كثيرون في البحث السردي مجالَا بالغ الخصوبة للتأمل والاستكشاف؛ وبدا 
إغواء ما يوجد في الخارج هناكء في العالم: أكثر أهمية وقيمة من المعارك الداخلية التى 
تستمر في هذا المجال الأكاديمي أى ذاك. 1 


السرد والهوية 


وقد قلنا هذاء ربما يكون من المفيد هنا ألا نقدم سوى «تذكير» بالغ الإيجاز عن 
الإمكانية الهائلة للبحث السردي. خاصة في علاقته بقضية الهُوية» لإضفاء صبغة إنسانية 
على العمل وتعميقه في مختلف العلوم الاجتماعية» لوضعه في احتكاك أقوى مع البشرء 


الذين يسعون إلى منح الخبرة شكلًا ومعنّى. وليس من الضروري أن تشيد هذه المادة 
بمصطلحات منهجية مجردة؛ لأنَّ ما هو عُرضة للخطرء في النهاية» الكيفية التي ينبغي أن 
نفكر بها في الناس وفي أنواع الصور والاستعارات المناسبة أكثر لفهمهم. على مدى أكثر من 
قرنء: كانت هناك أعمال لا تحصى لتحديد «الموضوع» المناسب للبحث العلمى الاجتماعي» 
الال الفازيقة الناسة لداراستيكان هذا لكوم "كلوه عقر مرق هلاه اعمال خقافج 
موضع شك: وبصرف النظر عن الرغبة في صدق البيانات المتعلقة بخبرة الإنسان. إِلَّا أن 
البورتريهات الناتجة عن ذلك كانت غاليًا غير معروفة. إن الأعمال المقدمة هناء في حركتها 
الحقيقية فيما بعد الجدل وفي صلب حيوات الإنسان» تقدم بعض المفاتيح المطلوية بشدة 
لطريقة التعامل مع بعض الآمور بطريقة مختلفة بعض الشيء. لأتحول الآن إلى بعض 
الأبعاد الأساسية للكشف عن العلاقة بين السرد والهوية. للتبسيط (وتسهيل الوصول 
للعناوين الفرعية المناسبة), أشير إلى الأبعاد التاريخية والثقافية والبلاغية والتجريبية 
للعلاقة التي نتناولها. قد ألاحظ أن البّعد الأخير. يمكن أن يُشار إليه أيضًا بالبُعد 
الشعري. إذا سار كل شيء طبقًا للخطة. فسوف يتجلّى السبب فيما بعدٌ. 


)١(‏ البُعد التاريخي 


طرح البّعد التاريخي للعلاقة بين السرد والهوية في هذا الكتاب بعدة طرق مختلفة. تطرح 
الفصول التي كتبها بروكميير» وبرنر» وفريمان وبروكمييرء وآخرونء فكرة إعادة تنظيم 
الهوية الشخصية مع تحويل الخبرة إلى سرد بطرق متميزة على مدار التاريخ. بينما 
تشكلت المفاهيم المبكرة «للذات» - إذا كان لنا أن نسميها مفاهيم - فيما يتعلق بالأنماط 
أى العمليات الدورية الخاصة بالنمى والتدهور أو ما شئتء فإن المفاهيم التالية تفهّم 
بمصطلحات تاريخية أكثر اكتمالاء باعتيارها سلسلة أحداث فريدة غير قابلة للتكرار. 
ونرى أيضًا التحولات عبر التاريخ في بِنَى حبكة السرديات» أنواع السرديات التي تُحكى, 
وأشكال الحياة ال 'لأعرضها: .وهكذا| تظون فكرة التارية كما مرقداها ب متصورة في 
زمن خطّي متتابع لا يمكن عكسه ... إلخ - في التاريخ» وتجسد ما يبدو أنه نظام 
مختلف تمامًا للزمن عما وُجد في بعض الثقافات الأخرى. العلاقة الحقيقية بين الهُوية 


بحس 
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الشخصية والسرد - وخاصة في التفكير في سرد «السيرة الذاتية» - هي نفسها نتاج 
تحولات متميزة» وبارزة:» في التاريخ. 

ريماء رغم ذلكء» نسأل هنا: هل هناك بُعد ما للسردية متضمن في حياة الإنسان بهذا 
الشكل؟ بتعبير آخرء هل هناك اعتراف بالاختلافات الهائلة في مفاهيم الهوية؛ ادامر 
والحياة نفسها التي حدثت على مدار التاريخ» واعتراف أيضًا بالظهور الحديث نسبيًا 
لس الشبعيزة الذاقرة :(ال «الأفل ق لسريكلة روما بيعل الاسترلفت ور عرف هدر أذ الإفيات 
موضعًا مركزيًا وليس الرب)» هل هناك أية خصائص العلاقة بين السرد والهوية عابرة 
للتاريخ؛ أي عامة؟ إن تعميم طرق التنظير ليس غضبًا من هذه البنية التاريخية الخاصة 
(ومن هنا يأتي البناء الاجتماعي للتفكير البناء)» ومن ثم أتناول هذه المجموعة من القضايا 
بحذر. لكن ربما تكون هناك «حقائق» جديرة بالاهتمام هنا. تبدأ حيوات الإنسان وتنتهي. 
ويبدو أن هناك إيقاعات حتمية معينة للحياة» وريما آليات تجريبية معينة هي ببساطة 
جزء من كينونة الإنسان. وبالتأكيد هناك فهم يمكن أن يعتبر الطبيعة التاريخية لحياة 
الإنسان» مهما قل التأكيد عليها أو الإفصاح عنها في العصور السابقة. خاصية أصيلة 
للوجود الزمنى. كما أشار إلياد' (1955١م)‏ في هذا السياقء حتى بالنسبة للثقافات التى 
لاعتو هياة الأفنها نموا يفشك البطوري وتمثل لهم الدائرة؛ لا الخطء الإطار الونن 
السائدء يبقى البُعد التاريخي متاحًا. ريما تم الدفاع عنهء وبحماسء لما يقترحه بشأن 
الطبيعة سريعة الزوال للوجودء الفزع من عالم لا يمكن التنبق بهء بلطم الواقع الأكيد 
للموت. 

لا شيء مما يقال ينبغي أن يفهم باعتباره يتضمن أن مشروع اكتشاف التنوع 
الثقافي أى التاريخي بلا قيمة أو أننا جميعًا «متشابهون أساسّاء في النهاية. يمكن أن 
يكون لاكتشاف الثقافات الأخرىء عبر المكان والزمان» قيمة بالغة لنتحول إلى طرق مختلفة 
بشدة يتبعها البشرء ويمكن أن تساعد في طرح طرقنا الخاصة في ضوء جديد. ويبقى مع 
ذلك الاحتمال المهم والواقعى تماماء احتمال أن نتعلم. حتى وسط هذه الاختلافات الكبيرة, 
شيئًا «جوهريًا أنطولوجيّاه, وربما نقول» شيدًا عن العلاقة بين السرد والهوية. ويمكن 
بالطبع أن نبرهن على أن ما ينطوي على مفارقة تاريخية؛ إن لم يكن عنيدًا تمامّاه يمكن 
أن يثير هذا الاحتمال؛ ليس فقط لأن المصطلحات الحقيقية المستخدمة في هذا الكتاب 


١‏ إلياد 51120 (/090ىتححكمكام): مؤرخ روماني» وكاتب قصة وفيلسوف. (المترجم) 


انحن 


السرد والهوية 


يمكن أن تكون غريبة تمامًا لكثير من الناس» ويمكن أن ينطبق الأمر أيضًا على مجموعة 
الاهتمامات والأفكار المطروحة كلها. لكن ريما تبقى هنا عناصر معينة مشتركة ضمن 
الطرق المتعددة لوجودنا في زمن؟ 

هناك طريقة أخرىء تختلف إلى حدّ ماء لتناول البّعد التاريخي للعلاقة بين السرد 
والهوية» ترتبط بالمستوى الفردي والمعرفي أكثر مما ترتبط بالمستوى الثقافي. ريما تكون 
فكرة بروكميير عن «الغائية بأثر رجعي». والتمييز المهم بين الحدث السردي والحدث 
المسرود (انظر أيضًا فصلي كربو ولنجلير أيضًا)ء مفيدة أيضًا في بلورة هذه المجموعة 
من القضايا. كما يلاحظ بروكميير: «تحكى قصص الحياة في الحاضرء حاضر الحدث 
السردي انفكا والقهقيما يتفزق يفل الخطات السردي - حَكْي القصة لشخص ما» - 
بما في ذلك الشخص نفسه - «إنها قضية انطلاق كل قصة. لكن في نظام التتابع الزمني 
لمعظم سرديات الحياة»» ويواصل القول: «ويمثل هذاء في الوقت نفسه.؛ النهاية - إن لم 
يكن بشكل مؤقت - لعملية؛ بالتحديد مسار حياة المرء التي بدأت في وقت ما من الماضي. 
وهذه العملية هي الحدث المسرودء أى بشكل أكثر دقة تتابع الأحداث المسرودة.» وهذه. 
يواصل بروكميير (هذا الكتاب)» «تمثل المحتوى الحقيقي للقصة.» ربما يكون التعريف 
العملي الذي قدَّمه بروير للسيرة الذاتية مفيدًا هنا أيضًا. يكتب في السيرة الذاتية: «الراوي؛ 
هنا والآنء يأخذ على عاتقه مهمة وصف تطور بطل هناك وحينذاك» بطل تصادف أنه 
يشاركه في الاسم. ينبغي تقليديًا أن يجلب هذا البطل من الماضي إلى الحاضر بطريقة 
تصهر البطل والراوي ليصبحا في النهاية شخصًا واحدًا بوعي مشترك» (هذا الكتاب). 

يميل البعض للتفكير في البّعد التاريخي باعتباره بياتات الماضي: «أشياءه الواقعية». 
وفكهذا "يتم بين 506506 (6 15 )عن سيل المفال نت ولخد بماد موسق 
في الفصل الذي كتبه عن فاجنر - الفصل بين الحقيقة التاريخية والحقيقة السردية؛ 
تبدى الأولى موضوعية وغير مزخرفة:» وتبدو الآخيرة ذاتية ومزخرفة. بقدر ما تكون فكرة 
التاريخي مساوية «لما كان»؛ «لأحداث الماضي» الذي كان ذات يوم؛ يكون الأمر مبرّرًا. لكن 
كما يقترح بروكميير وبرنر في المناقشات الخاصة بالزمني المتضمن في سرد السيرة الذاتية: 
الذكريات التاريخية - بقدر عدم اشتمالها على حَكْي نزيه لأحداث الماضي (إن كان ذلك 
ممكنًا) بل حَكْي الماضي - لا يمكن فصله عن السردي بهذه الطريقة. لا يوجد تاريخ بعيدٌ 
عن الحدث السردي الذي يُحكى فيه؛ وبمفهوم محددء ليس هناك ماض خارج الحاضر 
والمسائل التي يطرحها فيما يتعلق بمعنى حياة المرء. وهكذا تكون هذه الطريقة الثانية 
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من المادة إلى القصة 


لتناول البعد التاريخي للعلاقة بين السرد والهوية أساسية بشأن الزمنية المميزة التي 
طون الصو الذئ صبان يفتصل الخظوراك العاروقية :الت سوق 3ك رطا د نهفا وإفهاء 
معنى على ماضيه الفريدء ويحاول إدراك كيف بلغ الذروة فيما يوجد الآن. باختصار, 
يمكن أن يسمى هذا وعي السيرة الذاتية - حيث يجد المرء عن طريق التاريخ الشخصي 
مسار الهوية - ينبثق جنبًا إلى جنب مع التغيرات الأكثر أهمية في الوعي التاريخي. ومن 
هنا لا يبعد البعد التاريخي إلا خطوة قصيرة عن البعد الثقافي للعلاقة بين السرد والهوية. 


(؟) اليّعد الثقافي 


بالاحتكام لفصول هذا الكتاب وأيضًا لقدر كبير من أعمال تجرى حاليًا عن العلاقة 
بين السرد والهوية. صار البعد الثقافي الذي أشرّتٌ إليه للتقٌ مركزيًا: «توضع» الذات» 
والسرديات عن الذات» بشكل ثقافي واستطرادي؛ وهذه الوضعية نفسهاء كما أكد برنر 
وآخرون» تعمل لتأكيد أننا لا نسقط فريسة لنوع من توحد 3111512 السيرة الذاتية. 
بسحاطة للانيقكن أن اتكوى قصيص »املق قناماة وكزى لاق أجذن وعودع وفص 
تمع اللكرون وحهن عرق خلال (محظت لكان (السرخذة خزييا ل :لله الأخناس 
الأدبية» وبنى الحبكة» والتيمات المجازية ... إلخ - التي توفرها ثقافتي. إن فصل 
فيلدمان مهم خاصةً في هذا السياق» لأنه يوضح الارتباطات العميقة بين القصص الثقافية 
والقصص الشخصية: والنسيج التفسيري للتفكير نفسه. الآنء كما يشير فيلدمان؛ لا 
ينيغى أن تقودنا حقيقة هذا الارتباط إلى افتراض أن القصص الشخصية: مجرد أشياء 
لون أو ظواهر إضافية للقصص الثقافية أو قصص الجماعة. قصصنا الشخصية 
مشروطة بعمق بعوالمنا الثقافية وهى أمر يتم دون التصريح به. إن كيفية ارتباطها 
الخرظنى: ليل نؤاضتكا قناقا: إن كدان الما «اللخطفة الادوية القن يطوقها والقافون» 
السيكولوجي العام المتأصل في ثقافة معينة: تنوكا هائلًا في الجنس وبنية الحبكة والتيمة 
... إلخ. وطبقًا لكل المؤشرات» يوجد قدر كبير من الحرية السردية حتى بين القيود التي 
تفرضها الثقافة بشكل حتمي 

لكن بأي قدر؟ بأي معنىء وإلى أية درجة» «يقيد» المرء بالنماذج الثقافية الموجودة, 
وبروح الزمان والمكان» التي تظهر فيها؟ سؤال فرعي يتبع ذلك: إلى أي مدى يمكن للمرء 
أن يكتب وأ يعيش - سرديات جديدة؛. سرديات تبدل السرديات الموجودة أو تحل 
محلها؟ وينبغي ملاحظة أنَّ هذا السؤال الأخير يعبر عن تأكيد غربي حديث ومميزء تأكيد 


نرق 


السرد والهوية 


يعتبر فيه التغير ودينامكية الحياة الشخصية نموذجين يتمتعان بقيمة خاصة. وبهذه 
الصورة. حتى أكثر الحيوات الإبداعية, المميزة بالضبط بتلك العناصر الخاصة بالتغير 
والدينامكية اللذين أشرنا لهما للتوٌء ريما تعتير أمظة للنماذج الثقافية الشائعة. وإذا 
اكتفينا بمثال» يعتبر الكثيرون بياجيه من بين أكثر المفكرين أصالةً في القرن العشرين؛ 
الإبستمولوجيا الجينية الخاصة به لا يمكن أن تعتبر أقل من ثورة. ومع ذلك بعد ما قال 
فونشي يبدو أيضًا أن الإطار النظري لبياجيه مع التاريخ التطوري الذي أدى إلى ظهور 
هذا الإطار يتشابكان في بنية خاصة للمعتقدات والقيم والتوقعات فيما يتعلق بقضايا 
تتراوح من طبيعة العاصفة والملحة في سن البلوغ عبر كل الطريق إلى الغايات الظاهرية 
المتعلقة بالتفكير المنطقي. كما أقترح أنا وبروكميير في الفصل الذي كتبناه. ليس هناك 
فضل سواء للنظرية أو الحياة التي نتناولها عن القانون السيكولوجي العام. حتى أكثر 
أشكال التفكير ثورية وأكثر أشكال الحياة ثورية, لا تحافظ فقط على ارتباط بين المتوقع 
والقابل للتوقع: بل تحافظ أيضًا على الارتباط بالأفكار الشائعة عن كل ما تعنيه الحيوات 
الجيدة 

ومع ذلك تحدث في الحقيقة تغيرات, وكثيرًا ما تكون بالغة الأهمية. يخبرنا فيلدمان 
بأن «الغرب الكلاسيكي»» رغم قوته ومرونته» يتناثر في قصص أخرىء وقد رفض بشدة 
أثناء الحرب الفيتنامية. هناك أيضًا قصة لانجلير عن ريا ووشمهاء التي تجسد ليس فقط 
تحولا شخصيًاء بل أيضًا قصة اجتماعية وسياسية عن الخطيئة (لانجلير, في هذا الكتاب). 
وهناك حقيقة أكثر عمومية بشأن أن «القانوني» في وقت ما ربما يصبح بلا شك قانونيًا 
بشكل فل ى الستفيل مزة أكرئ: كيف حفهم اعمال الشيلة الفبردية ؟ .مها بحدؤذها وما 
احتفالاهها؟ رهم أنداء انرون السوال» وتهاملوق» للوضع التقاق الراهن» ولنا يوضوج مجان 
ما للحركة. كيف؟ 

لفضل. برثر قيمة خاضة فق :كتاول يعهن هذه الأشبظلة الأساسية. يقول: «ليمن من 
الضروري لسرد أن يكون عن سلسلة من الأحداث عبر الزمن» مبنية بشكل مفهوم فيما 
يتعلق بالقانون الثقافيء ينبغي أيضًا أن يحتوي على شيء ما يهبه الاستثناء». بتعبير آخر 
لتكون القصة مفهومة؛ ينبغي أن تكون لها صلة وثيقة بالمألوف. ولتكون شيقة ينبغي 
أن تتجاوز المألوف إلى حد ما وتخالف التوقع؛ لكن ليس بعيدًا جدًا: حتى في عملية اختراق 
التوقع؛ تبقى الحاجة للفهم. يكتب برنر: «أي يجب أن يكون اختراق القانوني سيكولوجيًا 
قانونيًا في ذاته». توجد نزعة محافظة في هذا الرأي. بمعنى ماء يتضمن كلام يودن أن 
المرء يمكن أن يمد حدود القانون السيكولوجي العام لكن لا يكسرها أبدًا بشكل تام أو 
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يتجاوزها؛ القوة الجاذبة للمعايير الثقافية» ربما تكون مرنة؛ إلا أنها ببساطة هائلة جدًا. 
نه. بكل دقة. مصيب في هذا. لكن ربما يستحق الأمر دفع القضية أبعد قليلًا. هل يمكن 
ن أكون :مكالة حرا تصن غين فادوفة؟ آلا قطوى أحنانا سرديات هار ةفلك الهزون 
الموجودة من قبل؟ 

لا أود أن أؤكد هنا بقوة على الابتكار الكلي لأشكال أدبية جديدة؛ المبتكّر تمامًا غير 
مفهوم تمامًا. وليس هذا الزمان أو المكان المناسب للدفاع المستميت عن حرية السرد. ما 
أقترحه بدلا من ذلك؛ في شكل احتمال وليس في شكل تأكيد, أن المخيلة السردية قد تكون 
في الحقيقة «مغامرة» بشكل كافٍ كما يمكن أن تكون قادرة على تجاوز مراسيها الثقافية. 
والسبب ليس غامضًا بشدة. في حدودء يوجد احتمال «تحديد» الطرق العميقة التي نتكون 
بها وتتكون نيها تستصرنال انافاه يمكتن تعن أنقمينا أن نهدف أحياكا الكناظي الأقافرة 
الحقيقية» وبنى الحبكة» والاستعارات التي نعيش يها. وفي هذه العملية نفسها الخاصة 
يمكن أن يمتد فضاء التعبير السردي. قضة «جل كر كونواي 00727597237» مثال رائع لهذا 
النوع من الامتداد: بفضل علمها بالطرق التي اخترق بها وجودُها توقعاتٍ ثقافيةٌ تقليدية 
معينة, وضع العمل الأساسي لظهور «مفهوم جديد عن الذات أكثر تفتمًا ومرونة وأيضًا 
تحدّ جديد لحكي قصتهاء» (فريمان وبروكمييرء هذا الكتاب). وهكذا قد تصبح إعادة بناء 
الذات لحظة تكامل في إعادة بناء الثقافة. 


0 


الثم مسد 


(5) البُعد البلاغي 


لفت الأنظارء من قَبِلُ في هذا الفصلء عن طريق بروكميير ويرنر خاصة: إلى الزمنية المميزة 
المتضمنة في وعي السيرة الذاتية والسرد: حتى إذا كان من المقبول أن يقال إن الماضي 
يلد الحاضر» يمكن أيضًا أن: يقال إن" الخاضر يلذ الماضي. يكنب يرفر: مإذا كان الطفل 
في البداية أبّا للرجلء الآن (في السيرة الذاتية) يسترد الرجل دور الأب بالنسبة للطفل ‏ 
لكنه في هذه المرة يسترد الطفل من أجل الثقافة باستخدام نظريات الثقافة وقصصها». 
ومما له أهمية بالغة في هذا السياق» نتذكر التمييز بين الحدث السردي والحدث المسرودء 
ينتمي الأول إلى الحاضرء والأخير إلى الماضي. وكما يلاحظ برنر: «معظم ما يتعلق بخاصية 
وضع الضارع قل الملية الذانية4 أن كلك الخاطبية الى قن ترقط والهدك التتروي 
فق سم جا مدهو وارننى يني المحوه وتقيو اك جرديمة وكتكي الخدت الكتانفة إن 
سياق دالٌ». ويواصل قائلًا: إن هذه العملية الخاصة بالتقييم لا يمكن فصلها عن اليُعد 


ا 


السرد والهوية 


البلاغي للعلاقة بين السرد والهوية» «»ما يجعل الحكي مبررًا» هو ... تعهّد بمجموعة 
معينة من الفرضيات عن ذات المرء» وعلاقته بالآخرين» ورؤيته للعالم وموقعه فيه». 

بمعنى أساسي جدَاء يتعلق اليُعد البلاغي بما يحدث أثناء السردء بوظيفته أى وظائفه 
المحتملة. وخاصةٌ فيما يتعلّق «بالجمهور المستهدف» الذي له علاقة بالموضوع. بتعبير 
فونشيء سواء تكوّن من الآخرين أو المرء نفسه؛ أى من الاثنين وهو الأكثر احتمالًا. ومن 
هنا تتحدث لانجلير» على سبيل المثال» عن «الأداء السردي» للهوية وعن «الأهمية النظرية 
لمقاربة الهوية باعتبارها صراءًا أدائيًا على معاني الوجود باعتبارها خطابات تبحر في 
الجسد والجسد مرتبط بالخطاب». وتواصل لتقول: إن السرد باعتباره «حدنًا أداتيًا قائمّاء 
مميز ومجسد ومادي»؛ تصبح مسألة الهوية» بدورها مسألة يستحيل فصلها عن الأحداث 
المميزة القائمة اجتماعياء الأحداث التى يحدث فيها صراع الأداء. وبالنسبة لكربى أيضاء 
الهدف معالجة السرد «ياعتباره حدقًا أدائياء ونصًا ينتجه متحدث عن مناسبة معين». 
وبشكل أكثر عمومية» يواصل كربو: «يتطلب الاهتمام بالسرد حساسيات ثقافية وقدرة 
على التواصل ... لسماع القصص يجبء في المقام الأول؛ التواجد مع حاك بطريقة ما. 
ولفهم القصص التي تحكي لنا يجب معرفة بعض الأمور عن العالم المحلي الذي تتحدث 
عقه القهة وميد 2100 

وبالنظر إلى هذه الأفكار, يتبين أنَّ الهوية ليست فقط غير قابلة للانفصال عن 
الشروط الاستطرادية المحلية؛ تَنتَجِ ويعاد إنتاجها مجددًاء بالتفاعل عن طريق التواصل. 
وبالتحول مرة أخرى إلى برنرء تكون الفكرة هناء بدلا من اعتبار الذات محصورة في 
ذاتية الشخصء باعتبارها مغلقة بإحكام» من المناسب أكثر اعتبارها «موضوعية أو 
«موزعة» بالطريقة التي تتوزع بها معرفة الشخص بما يتجاوز رأسه لتشمل الأصدقاء 
والزملاء الذي يتداخل معهم, والمذكرات التي ملأهاء والكتب التى يضعها على الرفوف». 
وكما يضيف هاريه: «لدى كل شخص نويع من السير الذاتية المناسبة لمواقف ثقافية 
مختلفة. ومعظم الناس ماهرون في بناء سير ذاتية جديدة» - وريما هويات جديدة 
- «لأحداث جديدة». ويواصل: وبوضع هذه التعددية في الاعتبارء يتبع ذلك أن «فردية 
... الأشخاص ... ليست حقيقة وحشية عن حياة الإنسان؛ لكنها نتاج معايير مفروضة 
محليًا». مفهوم هاريه للخاصية «المتعلقة بعلاقات» سمات الهوية مناسب هنا أيضًا. 

عند هذه النقطة بالضبط قد تصبح الأمور شائكة إلى حد ما. المعايير المفروضة 
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متنوعة بقدر تنوع جمهورناء واحتياجاتنا السيكولوجية» وأقوالنا ومتطلباتها البلاغية؟ 
أم أن هناك سردًا «أكبر» وأشمل يجمع بشكل ما ويطوق كل القصص المختلفة التي قد 
نحكيها: سرد السردياتء وهوية الهويات؟ وهناك أكثر بالطبع. إذا لم يكن هناك سرد 
بعيدًا عن البُعد البلاغي - شيء يعمل في الحكي - كيف نفكر في قضية الحقيقة؟ 
بكري أن انعرف مندمة مسفودع المرء من اتنيز الذاكة بترت هاريه عطقف أيكا 
«التفاوت بين ما يعتقده المرء عن نفسه ... وحقيقة ما يتعلق بنفسه. يما في ذلك تلك 
المعتقدات». لكن كيف ندرك ما هو حقيقى بشأن ذات المرء؟ وكيف نبدأ تحديد الوظيفة 
(أى الوظائف) البلاغية لفعل سردي معين؟ 

لنتأمل ما قال سيولستر عن فاجنر ليبلور هذه المجموعة من القضايا. يهتم سيولستر 
أساسًا بيعض الاختلافات الملحوظة في حكايات السيرة الذاتية لفاجنرء وخاصة فيما 
يتعلق بالرؤية المزعومة. بفحص الأحداث المسرودة ذات العلاقة بالرؤية» 0 تلك التي 
حدثت تقريبًا وقت حدوث الخبرات التي نتناولهاء يقول: علينا أن نستنتج أنَّ المرض 
والإجهاد والوحدة كانت المكونات الأساسية لرحلة فاجنر إلى لاسبزيا وليست رؤية خلاقة 
مدهشة كما يصف في «حياتي». يرى سيولستر أن الآدلة ضد الحقيقة التاريخية للرؤية 
لصالح التحقيقة المتردية , والسؤال الأكشن أعسيةه كاذا لفق فاجمدج هن ها يندى هذه الرؤية 
التحولية؟ أو. لتجسيد المسألة في علاقتها بالبلاغة» ماذا كان يفعل بهذه النسخة الخيالية 
المزعومة لحياته؟ لا شك أن قراءة فاجنر للعوامل التي طرحها شوينهور في المعادلة» ريما 
دفعته لإعادة كتابة الخبرة السابقة» ليضفيّ معان حديذة على الماضي. ومع حدوث هذا 
كله ليست هناك مشككلة إطلاقًا. إن إضفاء معان جديدة على الماضي لا يعني بالضرورة 
أن نزيّفه» لكن فقط أن تعره ل مخطلظ ستسيروي أكيز :مقطط مالم يكن مماعا 
عند المرور بالتجربة. لكن ابتكار جزء من الماضي - في هذه الحالة» رؤية لاسبزيا - 
مسألة أخرى تمامًا. وكانت هناك عوامل أخرى مؤثرة على ما يبدو. يواصل سيولستر: 
«ابتكر فاجنر رؤية لاسبزيا ليقدم لنفسه وللعالم دليلًا على ظهور هوية الفنان العبقري 
والأستاذء وكانت تطويرًا لهوية الموسيقارء هوية كانت راسخة بالفعل تمامّاء. وحينذاك 
كانت هناك إملي ريترء المعجبة الشابة بالأستاذ الأكبر سنًا. اجتمعت كل هذه العوامل 
لإنتاج الرؤية؛ «كانت خبرة خلاقة ينبغي أن يمر بها الأستاذ؛ كانت دليلًّا على هوية». 

يتسق التفسير النهائي الذي قدمه سيولستر للسيناريو الكامل مع ما قيل من قبل 
عق" الخاضية الأدافنة ارده والوزفةه .وراالكملقة يعلذقات» الذاك والهونة عن وكير 


لخدن 
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نسب فاجنر سمات مختلفة لنفسه في محتويات رسائله لخدمة علاقاته المختلفة مع 
الآخرين؛ سواء كانوا من أسرته أو أصدقاته أو تابعيه. ويرى سيولستر أن المسألة هنا 
لا تتعلق بالهوية الحقيقية لفاجنر؛ كان لديه؛ مثلناء هويات كثيرة. إنها مسألة تتعلق 
بالهوية التي تدعمها علاقة الآخر بفاجنرء بالهوية أو الدور الذي يسعى فاجنر إلى تقديمه 
لذلك الشخصء وبالدليل الذي يقدمه فاجنر لدعم هذه الهوية. الآن» بقدر ما تدل مقولة 
الهوية الحقيقية على نوع من التطابق المطلق أو «التوافق الذاتي» التام» تقدم مبررًا 
جيدًا لرفضها. كما أعلن وليم جيمس منذ زمن طويل (0٠-165١/1860م)»‏ فيما يتبقى 
لهذا القارئ» ضمن أنقى أشكال التمثيل وأكثرها إلحاحًا في المشكلة التي نتناولهاء الهوية 
المختلفة التي نحن عليها. كما اقترحنا من قبلء يقدم أيضًا تبريرًا جيدًا لرفض فكرة 
الحقيقة التارنخية تعن الأقل بح إذا كانت تشير إلى احتمالية شيء ما يعيد تمثيل الماضي 
«كما كان». لكن ألا نتعلم شيئًا مهمًّا عن فاجنر - وبالطبع عن ثقافته؛ بتقديرها للمخيلة 
الإبداعية اهتمامها بوضع «الأستان»... إلخ - من خلال مختلف الصور التي يقدمها 
لنفسه؟ وبهذا الوضعء هل يمكن ألا يبقى هناك مكانء مكان ماء للتفكير في حقيقة فاجنر 
«هوية هوياته»؛ كما عنَّرْتُ سابقًا؟ وهل يمكن ألا تكون هناك مجموعة غير محدودة 
من الأطر التفسيرية قادرة على تفسير ما يتحقق من هذه الهوية؟ 

الآن :وقد أكَذَثٌ .هذه المصموعة الإشكالية مخ الأسكلة: لأقرمها بالعودة هزه :أخري 
بإيجاز إلى فونشي في الفصل الذي كتبه عن بياجيه. الهدف الرئيسي لفونشي في هذا 
الفصل «أن يوضح كيف يستخدم الناس سرهم الذاتية شكلًا من أشكال تمثيل الذات» 
يختلف طبقًا للجمهور المستهدف في الوظيفة التي ينظمون بها حبكة حيواتهم ويعيدون 
تنظيمها». الأمر جيد حتى الآن: يبدو أن سيولستر وفونشي متفقان تمامًا. فيما يتعلق 
بعلاج فونشي لبياجيه (بياجيهات؟)» من المؤكد أنه التزم بهدفه؛ لآنه أوضح بشكل جيد 
مدى اختلاف الجمهور المستهدفء واختلاف العلاقات مع المعاونين والزملاء. مما أدى إلى 
تقديم صور مختلفة تمامًا لحياة بياجيه وهويته. هناك؛ بالطبع» اختلاف مهم بين حالة 
فاجنر وحالة بياجيه. في الحالة الأولى يبدو أن هناك جزءًا من الكذب (قد يؤديء باعتباره 
جانبياه إلى الحديث عن التزييف التاريخي بدلا من الحديث عن الحقيقة السردية)» وفي 
الحالة الأخيرة لا يوجد مثل هذا الأمر. يلاحظ فونشي: «أن بياجيه في كل سيره الذاتية, 
نفسه ومختلف: الحقائق نفسهاء الحكايات متمائلة؛ لكن النتيجة مختلفة تمامّاء. في 
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الأساسء على أي حالء يبدو أن سيولستر وفونشي متفقان في الخطوط الرئيسية في 
المناقشة. | 

في الفقرة الأخيرة من فصل فونشي يفترقان إلى حدٌّ بعيد. بتعليقه, مهما يكن اختلاف 
السَّيّر الذاتية لبياجيه» هناك شيء بالغ الأهمية - وإن يكن غير مركي تمامًا - يؤسس 
هذه السير: «الخوف من التوحدء الحاجة إلى الانتماء لمكان ماء ضرورة فحص المخيلة 
طوال الوقت.» لكن الأكثر ارتباطًا بالمسألة أنه لم يتوصّل إِلَّا إلى نتيجة واحدة. يكتب 
فونشي: «في النهاية» يبدو أن العنصر الإسادي | في كل هذه الهوياتء الذي يؤدي إلى سرديات 
مختلفة هى الخوف من الجنون في رجل يت يتمتع بمخيلة جريئة وأفكار طليقة. ربما كان 
الجنون يلوح خلف الصورة المرعبة لأمه العصابية. وهكذا تبدو نظرية بياجيه برمّتها آلية 
دفاعية هائلة ضد الاكتكاب والفقد». هكذا قدمنا أكثر مما ينبغي من أجل «البعد البلاغي»! 
وقدمنا أكثر مما ينبغي من أجل التعددية التي لا يمكن اختزالها في السرديات 0 
إذا كان فونشي محقاء فهناك واحد من كل منهما؛ وربما يعرفها المحلل النفسي حِيدَ 
لكن هل فونثي ا 
بحذر في مثل هذه المناطق. قد تكون هوية فاجنر أقل جمعية مما يقترح سيولستر. وقد 
تكون هوية بياجيه أقل جمعية مما يقترح فونشي. ولجعل الأمور أكثر صعوبة؛ ينبغي 
حافحظة أن هذه" الاتعمالات «المكلةه نقفها مرعطلة تفرضية أينا نمكن آن. متوسل إل 
إجابة صحيحة للسؤال عن حقيقة الهوية الجمعية. لكن هل يمكننا؟ هل هناك سبب 
حتى للمحاولة؟ أو هل هذه الأنواع من الأستلة مجرد آثار للأحلام الميتافيزيقية؟ 

تمّت تغطية قدر كبير من القسم الحالي في هذا الفصل. من لانجلير وكربى إلى 
سيولستر وفونشي (بمساعدة عدد من الآخرين أيضًا)ء انتقلنا من لحظة أداء السرد بطول 
الطريق إلى أسئلة عن الفردية ووحدة الهوية والسرد أيضًا. ما يهمنا التأكيد عليه أن هاتين 
الإشكاليتين مترابطتان إلى حدّ بعيد. بالضبط ومقولة الأداء السردي تسعى إلى تجاوز 
«أفعال ذات بجوهر ثابت أى موحد أو مستقر أو نهائي» (لانجلير)» يسعى التأكيد على 
النصوص المتعددة للسيرة الذاتية إلى تجاوز فرضية أن هناك هويات فردية بقصص فردية 
تُحكى عنها. وكما أشار فونشيء يمكن أن تكون هناك مثل هذه السرديات والهويات. لكن 
بالنسبة لكثير من المهتمين باستكشاف البعد البلاغيء المسألة أقل أهمية ببساطة. المهم, 
يدلا كو ذلك استعفاف ما فوا يستى ازوف اللقاع كور مق أن تطليك والاستفيال 1 
التي تتشكل فيها السرديات والهويات. لا يذكرنا هذا التأكيد فقط بالخصائص الموضوعية 
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والتواصل والعلاقات المتعلقة بثنائية السرد / الهوية؛ إنه بمثابة فرملة للرغبة (أعترف بأنها 
كثيرًا ما كوخ رغيقى) الداقمّة التحول من الكثرة إلى الواحن -من التعددية إلى الفردية, 
من الجمعية إلى الوحدة, من الاختلاف إلى الهوية. وهكذا يكون للبعد البلاغي قيمة كبيرة 
ف تتاعفها امع تخضوضنيات: العلذقة بين الشز. والموية )دوا تناد ذلك فرصنا يفل أكذز 
أمانًا في الخيرة. 


(5) البُعد التجريبي 
يرتبط أهم التحديات الأساسية المطروحة, كما أراهاء بما أسميه هنا البعد التجريبى 
للعلاقة بين السرد والهوية. السؤال المطروح مباشر تمامّا: ماذا تشبه الخيرة السيكولوجية 
- قد نسميها الحياة بيساطة؟ 

هناك كزيل يبدا يقؤة :من ساون ويستشن ف "اعمال معط ريق “مخشقة بق أمثال 
ميشيل فوكو وهايدن وايتء للتفكير في السرد باعتباره حيلة - حيلة «خيالية», كما يقال 
غاليًا - للتغلب على الانعدام المزعوم لشكل «الحياة» نفسها وعلى تدفقها وفوضاها. كتب 
وايت (1917م): «لا نعيش القصصء حتى لى منحنا حيواتنا معنّى بطرحها بأثر رجعي 
ل كل تصص:: زه ):إك الاقتر مهدا أذنا حؤاضل: نحفاه هده الظريقة أ فلك: 
ومن ثم ليست السردياتء من هذا المنظورء خائنة فقط للحياة نفسهاء لكنها ريما تكون 
أيضًا استراتيجيات دفاعية خيالية لإقناع أنفسنا بأن للحيوات معنَّى. لكن علينا أن نسأل 
مرة أخرى: ماذا نعنى حين نتحدث عن «الحياة»؟ هل هى بيساطة خيط من الخيرات - 
بشكل آى آحر حا آم أن الحياة نفسهاء غاقدين إلى مجموعة الأسكلة الذي طرحناها هن 
قبل» تُنظّم ونعيشها بشكل سرديء ريما بفضل خصائص معينة متأصلة لكوننا بشرًاء 
نعيشها عبر الزمن؟ 

ثمة كفاءة متاحة في هذا السياق. يمكن التفكير في الذات الحديثة. كما اقترح 
ماكلنتاير 113612153 (١/19١م)»‏ باعتبارها ذانًا «عاطفية» عمومًا. بتعبير بسيط»: يفعل 
الناس غاليًا ما يثيرهم في لحظة معينة أى فترة معينة من حيواتهم - على أملء بالطبع 
ألا يعرضوا الآخرين لقدر كبير من الأذى في هذه العملية. إِنَّ التعهدات الخلقية تقطعها 
على نفسها الذات العاطفيةء كما يلاحظ ماكلنتاير» لكنها غاليًا بلا أساس. ونتيجة لذلك» 
قدلا تكون هناك روابط مرثية؛ لا ارتباطات» بين حالة تعهد خلقي وأخرىء ومن ثم بينها 
وبين النمط الخلقي للمرء عمومًا. وهكذا فإن الذات العاطفية» لأسباب متنائرة تمامّاء 


تدس 


من المادة إلى القصة 


ريما تبدو تتابعًا للحظات؛ لا علاقة بينها أساسًا. وبوضع تأملات فيلدمان عن «رفض 
القصة الأسطورية القومية» في أعقاب فيتنام» وكيف كان لدى الأمريكيين» نتيجة لذلك 
إحساس مميز ترك «دون سرد», خال من ذلك النوع من النسيج الترابطي الأسطوري 
الشّعري الذي يبدو أن البشر يعانون من دونه (انظر 19983 سقدت7:6). ريما يكون 
الذين يلفتون الأنظار إلى الانعدام المفترض لشكل الحياة محقين تمامًا في تصريحاتهم, 
على الأقل على مستوى ما: لا يمكن إنكار أن هناك الكثير من الحيوات منعدمة الشكل» 
وتافهة نسبيًا. وتكمن المشكلة في افتراض أن هذا هو النظام «الواقعي» للأمور. 

حين يقدم كربو أفكاره عن سرد البلاك فوت» من الصعب أن نتجنب استنتاج أن 
التمييز الذي يوضع في كثير من الأحيان بين الحياة والفن ريما يكون وظيفة لحقيقة 
أن حيواتنا نفسها أقل فنية إلى حد ما مما يمكن أن تكون عليه. «الحياة» عالم الدنيوي 
والدنسء و«الفن» عالم الاستثنائي والمقدسء ويناءً على ذلك لا يوجد بالنسبة للكثيرين 
حبن .تددو ينذيماء وم للشائل الأنانة التى تحتاج إلى الاستكشاف بمزيد من العمق 
مسألة مدى انغماس الحياة نفسها في اله ذا عمومًا موضوع الفصل الذي كتبته 
عن «التكامل السردي» مع بروكمييرء وهو لا يقدم سوى خطوط عريضة لما هو مهدد 
بالضياع في العمل خلال القضايا المرتبطة بالموضوع. 

الآن» بجانب فكرة أن السرد يفرض الوحدة والمعنى على الحياةء هناك أيضًا فكرة 
مألوفة - وأعتقد أيضًا أنها إشكالية - بأن هوية الذات وظيفة «ارتباط» تُصنَّع بشكل ما 
بين الأحداث المميزة من الخبرة: كثيرًا ما يقال إن الهوية مشيدة من الاختلاف. ما يتضمنه 
هذاء بالطبع؛ هو أن هوية الذات ينبغي أن تعتبر أيضًا حيلة خيالية. وهكذا يرتبط التدفق 
المزعوم وانعدام شكل الخبرة بالتنوع والتعدد المزعومين للفردية؛ ومن ثم تعتبر الهوية» 
مثل السردء حالة إبداع خيالي» مصمم أساسًا لوقف مد تميزنا غير القابل للاختزال. 

لكن: ألا توجد طرق أخرى للتفكير في هذه الظواهر؟ تم تناول نقد المفاهيم الأساسية 
لِهُوية بشكل جيد. بالتحديدء يبدو أنه ليست هناك هوية للذات» ليست هناك حالة من 
الذاتية الدائمة ‏ ليست هناكء على الأقل» دون جلب شيء مثل الروح إلى الصورة. لكن 
كما يشير هاريه في الفصل الذي كتبهء ليس هناك مع ذلك إنكار لفردية الأشخاص: 
«تتطلب معايير عالمنا أن تكون هناك شخصية لكل شخص.ء لا أكثر ولا أقل». لاحظ 
التوتر هنا. من ناحية؛ هناك مشاكل لا شك فيها مع فكرة الهوية» على الأقل حين نضع في 
الاعتبار أنها تتضمن نوعًا من الديمومة الأساسية. أوء بالتعبير عن المسألة بمصطلحات 


ورد 


السرد والهوية 


أكثر إيجابية» انبثقت معرفة أن الهوية الشخصية متغيرة ‏ عبر الزمان والمكان» وبشكل 
أكثر عمومية عبر مختلف السياقات الاستطرادية التى يتم فيها مناقشة الهوية» وإنتاجهاء 
على مستوّى ما. ومن الناحية الأخرى؛ باستثناء حالات مرّضية معينة» يبقى هناك إحساسٌ 
تكون فيه فرديتنا فعالة. كيف لنا - إن أمكن - أن نوفق بين هاتين الفكرتين؟ هل 
يمكننا؟ هل نحتاج إلى ذلك؟ ربما وجد «التوتر» الذي أشرنا إليه من قبل ليبقى. 

طبقًا لرأي فلناجان 17123122831 (1597١م):‏ «لا تتطلب الظروف التى تحكم التماثل 
الشخصي هري هتايك إن تماككة مطلقاء بل تتظلب دوق لمات وتفينة للا فمرارية 
السيكولوجية والترابط.» وهكذا يواصل فلناجان: «نحتاج إلى ترابط سردي من منظور 
المتحدثء أي أن أكون قادرًا على حَكّي قصة متماسكة عن حياتي (ص15).» وهكذا نرى 
أق الشردة وخاهتة خوط والترايظ السرلى» يدود الطويق ياتماه رز ية جديدة 1 نيه 
فكرة الهوية. العلاقة التي نتناولها جدلية تمامًا. نعود مرة أخرى إلى فلناجان: «يحدث 
الترابط السردي الذي نصل إليه جزثيًا بالتأليف الفعال من جانب الوكيل: بالعمل على 
التكامل وعلى تجسيد خطط المرء ومشاريعه» (11917١م,‏ ص١١1).‏ على طول هذه الخطوط 
التقليدية إلى حد ماء يكون المؤلف / الوكيل مصدر السرد؛ «عمله» المتكامل هو الذي يريط 
معًّا ما يكونء لولا ذلك» متناثرًا بشكل لا رجعة فيه. بشكل أكثر راديكالية» ما نراه أيضًّاء 
على مستوى ماء هو أن السرد نفسّه مصدر هوية الذات. هل يمكن ألا نعتبر هوية الذات 
الأسلوب الفريد الذي يتجسّد في قصصنا؟ وإذا أخذنا هذه الفكرة خطوة أيعد. هل يمكن 
ألا نعتير أيضًا الحياة وفن الأدب شيفًا واحدًا؟ 


(6) الحياة والأدب 


أعرض بعض الخصائص. من المؤكد أننى لا أقترح هذا أن الحياة» كما يعيشها معظمناء 
مثل الكتب التي نقروها بالضبط. إنها بلا ريب لا تشبه تلك الأعمال الدقيقة ببداية ووسط 
وهاي عرقنة. مح ل تخانة القمال: الكقدن موقي يطتول مصمة كنا واشحظه اننا 
بعد الحداثة. بشكل أو آخرء كيفما تنتهي قصصها. لا نعيش حياة مثل تلك الأعمال. 
وأكثر من ذلكء متبعين كربو وفيلدمان وآخرينء من الواضح أننا أنفسنا نعتمد على 
القصصء على السرديات أو الأساطير الثقافية البارزة» ونطبقهاء شعوريًا أو لا شعوريًاء 
على سيّرنا الذاتية. بهذا المعنى» يمكن أن نقول محقين إن «الحياة تقلد الفن». لكنني 
أقترح» بشكل لا يقل في صحته. أن الفن - في شكل «أدبي» معين - جزء مميز في نسيج 
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الحياة (1998 11661232). يلخص ستيفن كرايتس 021165 (١/197م)‏ بشكل رائع في 
مقال بعنوان «الخاصية السردية للخبرة»» قائلًا: «ليست الحياة» رغم كل شيء, عملا فنيًا. 
الدراما الفنية المتماسكة والمكتملة لا تصل إليها الدراما البدائية الخاصة بنا. لكن دراما 
الخبرة هي الأصل الخام لكل دراما رفيعة» (ص"١3).‏ الحياة تقلد الفن» لكن الفن من 
نتاج الحياة. 

يذكرنا فيلدمان: «طريقة التفكير التي تدعو إليها المعرفة السردية تفسيرية. إنها 
شكل من أشكال التفكير يعزو المعنى لخبرات أو أحداث خاصة بوضعها في نمط سردي». 
وهكذا لا يوجد أي سؤال هنا عن الاكتمال التفسيري أو الشمولية التفسيرية. ليس هناك 
احتمال لحكاية كاملة. ولا توجدء كما يلاحظ برنرء فرضيات قابلة للاختبار» يمكن أن 
تخضع لإجراءات محددة من الإثبات. المعرفة السردية, كما يقترح فيلدمان وبرنرء لا 
تساوي المعرفة التي تجد طريقها إلى العلوم؛ في التصور المعتاد لها. المعرفة السردية 
شعرية - أي تتميز بالإبداع» بابتكار المعنى - تمامًا. ريما لا نتحدث عن البُعد الشعري 
للبناء السردي للهوية فقطء كما يحدث في السير الذاتية وما شابههاء ولكن عن البناء 
السردي للخيرة نفسها. 

بالانتقال إلى العالم الشعري كما يتجلى في العلاقة بين السرد والهوية» نبدأ استخدام 
مقولات التخمين» وكانتء تقليدياء أقل ارتباطًا بالبحث في العلوم الاجتماعية. طبقًا لبرنر, 
المقولتان المناسبتان حين نتناول التصوير السردي للهوية هما «الاحتمال» و«الحيوية». 
ويمكن أن نضيف أيضًا مقولات من قبيل «القدرة على التعبير عن عمق المشاعر الإنسانية» 
أى «القدرة على نقل الطبيعة المتناقضة تمامًا للوجود الإنساني». في الانتقال إلى العالم 
الشعري نكون قد فتحنا الطريق باتجاه مفهوم للحقيقة أشمل وأكثر نفعّاء وأيضًا لمفهوم 
أكثر إنسانية لحيوات الإنسان وكيف يمكن أن يتناولها من يَسعَوؤْن من بيننا لفهمها. 
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